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كاز فلسطبن ومازالت كغيرها من سائر البلاد العر بية هدفا لأبعوث 
"العليية من العا مين القدم والجديد وخاصة تلات الى تعنى بتاريخ الاديان 
آو التاريخ القديم أو التار نخ البشرى . كن هذه الجمودات العلبية ظات 
چن مد وجزر حى طلعت علينا مؤسسة أكتشاف فلسطين“ والى 
ست فى اتترا عام ۱۸٠١‏ م بعد أن اخفقت عاو لة قيامها مر تين مرة 
عام 4 وآخری عام ٠۰‏ م وقد بدأت هذه المؤسسة بداية حسنة 
تقططت الخرائط وحشدت کشیر ن من علاء الآثار لنش الأرض 
«واخراج کنوزها ٤‏ ودا ھۇلاء لاء بأورشام ن 


فن الفترة الممتدة م ن1۷ 1۸ حى ۱۸۷۰ قام )ك وريj (Ch. Warren‏ 
عقا ره ف مکان| المعمد القدم فا شف « جمحول » الوارد ذکرها ف المد 
القدم * وهى المعروقة اليوم باسم « عين ستى مرجم » والواقعة بالقرب 


وفم) بین عا ۱۸۷۲ س ۱۸۷١‏ نزات فاسطين بعئة الجليزية تضم بين 
أعضا ما ( تشار اس Ch. Wilson dams‏ والکا تن و کوندیر Conder‏ « 
2 والاورد کتشنر Kicbner‏ » و تمت غرب الاردن إلى فلطبن علا اسک 
تخضعه اعمال احفر والتتقيب الى تقوم بها المؤسسة الانعليزية . وف عام 
JAAS‏ جد ) مودس Maudsley‏ ( قوم ڪفائر ف سور أورشلم 
جنوك › وخلفهعام ٤‏ (ف. ج ۰ بلیتز F. J. Blitz‏ )و و اصل العمل فی 


Palestine Exploration Fund (1)‏ 
(») الوك الأول س ۱ ی ۲۳ ... وسةر أخبار الأیام 'لثای س ۳۴ ی ١٤‏ ) ۔ 
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هذه المنطقة حى عام ۸۷ . وکان هدف هذه اابعثة ک) پقال الاهتداء اذ 
امتداد هذا السور واتجاهه إلا أنه تبين طؤلاء الاثر بين إن مدنا كثيرة. 
قامت فى ذلاى المكان ثم طمرت . وادرك العرب أن أعال افر هذه 
ستودى االمدينة المقدسة القدس ااشربف فأوتفوها إلا آنا انتقات إلى 
جات أخرى فى فلسطين وعارجما من البلاد المجاورة عةيقا للشل| القائل 
د حیث ضع أقد امنا نقف على ای تاریخ ›. 

فن عام ٠۸۹٠‏ أرسلت الؤسسة الانجليزية العام « فليندرز بترى 
Pers Pere‏ » ليشرف على أعمال التنقبب فى جنوب فلسطين 
اعتقادآ من الباحثين فى ذلك الوقت أن فى الجنوب قد يعثر على بقابا مدن 
هامة احتفظت باستةلا ما زمنا طویلا أبان قبام مک بوذا الى ءاشت 
فقرة أطول من المملدكة الثالية « اسرائيل » وكان الغرض من أعال 
الحفر فعا قال التثبت من صحة هذا الرآى فباشر ( بترى ) عله من ابريل 
۰ تی بنابر ۸۹۳ ثم خافه تلیذه (فردر یك جونز بلیتز اا8 .1 ۴ ) 
فى منطقة ‏ تل الحسى » والتى برجح آنا بقايا مديئة الفلسطينبين الشميرة 
المعروفة بام « خیش سے ل كی ش» وتقع تل الخسی هذه عل بعد ۲۹ 
کیاو مترا شال شرق غرۃ فی آقلے التلال الممتد بین جبال یہوذا وسہل 
الفاسطينيين الخصيب » ولدوقع قيهة عسكرية هامة جدا فو مشرف على , 
الطريق إلى مصر وإلى واره نيع ماء بارد عذب ما زال يتدفق بالميام 
حی و منا هذا . 

وقد وفق ( بترى ) حقا عندما اختار هذا التل لاع ال الفر 
[ذ استطاع هو وتلمیذه ( بليتز ) ف ثلاث أعوام االكشف عله 


quocunque ingredimur, in aliquam hiastoriam vestigium (1) 
ponimus. 


والعثور عل ھا ا مان مدن امت کل وأحدة نبا على انقاض الأخرى 
ویرجع تاریخبا إلى مأ ااك ۰ — ۰ق ° ۰ وتل الحسی هذا قم 
جوار اکان المعروف ايوم بام » آم لاخش » وهو الموضع إلذى جاء 
ذكره فى العبد القدب ١‏ جانا فى وسالة من ارسائل ثل المارنة أن 
شخھا یکی ہ زەردا « کان | للخيش هذه . ۴ الدور ألذى اعت هذه 
المدينة ف تارځ فام طین ۹ قد کات هذه المدثة ف خف ااعصور الطربقى 
ۇدى ای مھصر وسک العدو الذى رند ly‏ شرا وإلى جازب ذلاى فقد 
کات حصا حصیا مذ أ يعد العصور بل وأقدم حصن عرفنه این 
فى الجنوب وبخاصة أيام الكنعانيين ومن ثم توارثته دولة موذا وكشيرا 
ما رد عن ايلاد عدوان الا عبن ¢ وعار » خیش « زود مدنا أخرى أعمت 
دورا طبرا فی تاریخ فاسطین ولعل أھمہا ھی » أررشلم » ۰ 
اور شام 
لا زالت أورشليم ٤وش‏ مديثة القدس الشر يف ¢ منذ أ کشر من جس 
آلاف عام قلب فاسطين النابض وأن فتحت سبعا وثلائين مرة وأحيانا 
سوبت بالارض إلا نپا ظہرت لاو جود ثانية فى المدينة الخالدة حقا . 
قليلة المحدن العالمية الى ها ما لأورشليم من تارخ ملىء بالاعمال الخرة 
والاحداث الدينة ك أننا لانعرف مدينة قاست ماقاسته أورشليم . 
فق أيام راهيم جد ( شل = شل م ( آأعی (أورشليم ) e‏ 
مقدسا لاله الاعظ ^ كذلك المكان المعروف بام ( مورا ) والذی 
يقال آن ابراهیم راد أن بقدم انه فيه قربانا هو حسما جاء فى آخبار 


(۱) يشوع ۰١٠۱ی‏ ۳ 
(۷) تکوین ۱٤‏ ی ۱۸ 
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الايام المانى( عبارة عن جيل المعبد وأول مرة التق فبا با مدينة كه 
تصوص مکتو به کان فى رسائل تل العار نة حيث قرأ كف أن وال مصر 
عل آورشلم وااسمی ( اید با ) برجو فرعون آن ده مدد ارد قبائل 
البيرى . ثم نعرف أورشا أيضا كحصن لليبوسيين حتى تمت المدينة 
فی آیامہم بام ( ہوس ) ثم استول علہا داود وعلی برجا الذی أطلق 
عليه سمه فعرف فما بعد بأسم برج داود أما المد نة جعلما عاصمة لمملكنه 
وذلك لموقعما العسكرى العظم وظلت كذلك أجيالا متعاقة . ولم تكن 
آورشايم مدينة ا ملك غب بل مدينة أيته أيضا و بخاصة بعد قيام المعبد با 
ذلا المعبد اأذى شيده سامان والذى قام عل انقاض المذح الذی ناه 
داود عل التل الشرفى لذلك أطاق افظ ( صبيورن ) على هذا التل . 
٠‏ عل صیون سکن أت » ومن م ا الافظ. أعنى صہیون على کل. 
المدينة وقد رآت أورشليم أيام سلمان عصرآً ذهيا إلا أن بعد تقسيم. 
دولته ت#ولت آورشليم إلى عاصمة دويلة صغيرة فقيرة إلا وهى دويلة 
جوذا وبخاصة فان الاهتام وخ اال التمال اميل إسراتل وف ام 
( رحبعم ) استولى فرعون مصر « شيشق » على المدينة وخرب معيدها 
والقصر . ونحدثنا سفر أخبار الأيام الثاى“ آنا خربت للبرة الثانة 
عى يد العرب الاسطينبين » وأهاج الرب على ورام روح الفلسطيفين 
والعرب الذين جنب اللكوشيين «صعدوا إلى بوذا وافتتحوها وسلبوا 
كل الاموال الموجودة ف بيت الماك مع بقيه ونسائه أيضا ولم ببق له أين. 


إلا ممواحاز اسر به ¢ 


وظات أورشليم بن‌ازدهار وايار حتی سس لمت صا رة وخدذنصي 


)۸( الاصداح الاآلث الأية القاثية 8 
(۲) :وئيل ص ٤‏ ی ۲۱ 
(r)‏ الاصحاح 6۱ . 
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عام ق .م الذى ل كتف بالإستيلاء على المدينة بل هدم معبدها 
وخرب انما وسی عددا کبیرا من سکانما وظات اورشلیم والمعبد 
ا المیای خر بک لبان هذا ھن سقر امراف a‏ 


ثم ظر الفرس على المسرح السيامى ودالت لحم بلادكثيرة من بنا 
بابل وعتلکامما فہبت على أو رشايم رح جديدة وکح الاسراثيايين با لعودة 
ل طبن وكان هدا الحادث اة بعت جد یل م وأخذت دمأء 
الياة تعاود جراها ف الشراسن الإسرائلية « فشرع القوم ف إعادة 
ياء أورشليم وتشييد أمأاكن لاعبادة وهى وإن کن فی أ 
وعظمة ما كان قبل السى إلا آنا خطوة فى سبيل أنعاش ألحياتين الدينية 
والاجتاعية وهكذا تخطو أورشليم بخطوات ثابتة طبلة مدة الح 
الفارسى حى ظمر الاسكندر الحقدونى فقوض أركان دو لة الفرس وورث 
آملا کہا . وتوف الاسکندر عام ۴۲۴ ق ۰ م . فنبخرت معه آماله وأحلامه 
ول يقم الامراطورية العظيمة الى سيخفق علا على كل من مقدونيا 
وفارس كا أن خلفاءء كفروا ذه الفسكرة وطلقوها وقامت ءوضا عا 
دول! «ستقلة وكات فلطين وأحدة ٠ن‏ هذه الدويلات إلا آناكانت 
موضع از ع بن الدولة الى قامت على ضفاف النبل ولاك الى قامت على 
ضاف اافرات وسورياو استطاع بطلميو س الأول الاستيلاء على سوريا 
فضم الما فل طين وفى آواثل القرن الثانى ق . م . نصح انطي وخوس الظيم 
فی انتزاعا من »صر وماکاد يستتب له الأمن فما حتى اصدر قان ونين 
يقرر فى أولحما بتاء المعبد وحرم فى انما على الا جانب الاقتراب منه 
کمامنع أيضا إدخال الحيوانات النجسة إلى أورشليم > وظلت المدينة 
المقدسة تنحم عياة سعیدة حنی جاء انطی وخوس ابیفانومن فتحوات ف 


. ٠١ ى‎ ۲٤ الملوك الثاتى‎ )١( 
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عصره ل مسرح لليذاځ والاضطرابات وذلاف لاه عندما عاد 
افطيو خوس حوالى ناية عام ٠۷١‏ تقدم جیشه إلى أورشليم ونہب کنوز 
المعبد ول بكتف ذا بل حول المدينة إلى أخرى هالينية وقتل جميع الذين 
أعترضوه عن آخرم فالر جال قت لوا دیع السباء والاطغال بيع الرقيق ‘ 
وھرب هن المد ية من استطاع الإفلات و جیء کان أجانب امو 
المدنة عو ضا عن الذن تلوأ آ شردوا وذلك تفا طته الرأمية ل 
ګودل أورشليم لل همد ينه بو اة أذلاى سارع فېدم أسوار المدينة وخرب 
أجزاء من المعبد وآقام فى مذح اله المود مذعا آخر للاله ( جيوييتر ) 
كا أحضر جاعات مقدو نة وسورة وأسكبا عا هذا المكان الحصين 
الواقع شمال حصن صہیون . إلا أن ہوذا الکابی استطاع (۱۹۱-۱۹) 
فتح أورشليم عدا البرج الذى ظل فى يد الحتلين السوريين وكذاك حصن 
جبل اللمعبد کا تعد آخا ہہوذا المسمی بو ناتان (۱۹۱- )۱٤۳‏ متم بتحصين 
المدينة وأقامة سور قوی عزل الحامية السوربة النازاة ف کا عن حامية 
أورشليم »وهن م نجد الامور تتطور بين المكابيين أتفسبم عا آدى لى 
تدخل ألرومان . وعندما ظېر ( ومبیوس ) عام ۳ ق م آمام أورشليم 
طلب ) اریستوبول ( إقاف لقتال وأظمر استعداده لسليم ( بومبیوس) 
مفاتیح المدنة ولا ذهب مساعد القائد الرومافى ا المفاتيح وجدها 
معلةة فاءتقل (اریستوبول) بنا سارع حصمه ی فح الاواب واستولی 
بومبيوس على المدينة دون أدى مقاومة وإن اضطر إلى مقاتلة اتباع 
اریستوبول فافی م زھا۔ الى ار أف شخصس واضطرت المدينة" 
المقدسة إلى الاستسلام الهائى للاميراطورية الرومانية واتهى 


2 تتا بعت الأحدان بعد فلل ومح اأقيصر لحد عيلائه الذى 
سند ليه أمارة ايلاد عصین أورشليم ودوت ألعدأوة س هزا الامير 


— ٩ — 


الادومی صنیع الرومانو بین الجا م الإمى الشر عى الضعيف أعنى (هيركان) 
الفانی فطلب ( هیرکان ) من ( هیرودوس ) ( ۴۷ - ۽ ) نصرته وکان 
هېر ودوس فی ذلا الین اما عل الجايل . فل يشەر ( هی رکاری ( 
إلا وهیرودوس بواجېه ف أورشام علي رأس جیش قوی فامستصرخ 
( هيركان ) الامير العرى ( ملیخوس = ملك) فأوقع امز ءة أولا بالعميل 
ارو ماف إلا وهو( اننماتر) ومن‌ثم و اجه هیر ودوس.وعقب‌حرب‌شدیدة 
استطاع هرودو س الاستلاء عل أورشليم و بعد مناورات دأمت طو بلا 
قضی هرو دوس عام ۷م Lily:‏ عل الڪابين “م عى باورشایم 
فشید فما قصرا لنفسه استخدم فی تشییده اارخام والذهب وفى هذا 
القصر العظم ذى الاسوار العظيمة والابراج ااشاهقة كان قم ف) بعد 
لكام الرومأنيون الذن کا نوا کون اقلیم ودا وف هذا القصر 
أا استدعی ( بیلاطس ) المسيح ومع أقواله . وف أيام أنطويو أمر 
بإعادة بناء البرج الواقع شال المعبد وتكر ا اده أنطو نيوس أطاق على 
ارج اسم ( آنطونیا ) لکن أ کی بناء قام به هو البناء ال جد يد لمعيد أورشليم 
وقد آم بناؤه عام ٦۳‏ م ولم بض عل وجوده سيعة أعوام حت هدم الى 
الابيد وكان هذا العبد عظما جداً حى ضرب به المثل الةاثل « من ل بر بناء 
هیر ودوس ل بر جیلاء . لکن الاحتلال ار فان ضادف كرا غق 
ا لماعب فى سييل مكافحة الاضطرابات والقضاء على رد المشاغبين ما أضطر 
روما إل رسال جیش قوامه 1۰۰۰۰ مقاتل ګت فيادة (فسسیان ( فاستولى 
عل جزء كير من فاطين . ولا تقدم إلى أورشايم وقوت أحداث 
فى روما اضطر ته إلى العو دة فأسند قيادة الجيس إلى ابنه ( تيتوس ) وف عيد 
الفصح امام ۷١‏ م حاصر( تيتوس ) المدينة ثم هاجا واقتحمم) بعد حصار 
م يدم أ کش من خمسة أشبر وف ٠١‏ ابريل كان المعبد بكنوزه وقودآً 
لانیران کا قتل » فا يقال » فى موقعة أورشليم هذه زهاء أف الف 
مودى أما البقية الباقية فقد استبعدم الرومان وسخروم للعمل فى اجر 
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مصر أو فى حظاثر المحيوانات المغترسة . أما أعيان الود وكانوا ببلغون 
عو سبعائة و جيه فقد استخدموا فى جر عربة ( تيتوس ) لاقام مسي ر ته 
فی روما مار قوس الاصر ألذى شيد خصيصا له تخادا هذا النصر الذى 
أحر زه عل الہود وعلى جبینها کيل لار الان لااو جد معید ولاآور شلوم. 
أو كبر حاعاميين أو مجلس يشرف على سساثر الود . لا فلسطين مو دية 
ولا مجتمع ودی , 


وفى ءصر القيصر ( هدریان) ( ۱۱۷ - ۱۳۸م ) تقرر بناء مدة 
أخر ى على أنقاض أورشليم الى خر ما الرومان وأصبحت مقرآ للفرقة 
اماشرة من الجیش الرومانی فبدیء فی تشيبدها عام ٠۳١‏ م وأطلتق علہا 
اسم (الیا کابیتولینا :اهمه 1۵ا4 ) وحيث كان المعبد القديم شيد 
معبد للاله ( زويس ) . فأثارت هذة التحديات الود فقاموأ قومة رجل 
واحد تحت زعامة ( بر كوكة ) واستولوا علىأورشايم وخلدواهذا النصر 
باصدار عبلة حمل الشعار ء لمحيروت بروشليم » أى لتحرير أورشليم. 
إلا أن هذه الحرية ل تدم طويلا إذانةض القائد الرومانى ( بوليوس 
سییر وس ) بأمر من القیصر هدر بان على ر کوکبة فېزمه ولوار شر هز ق 
وقل ر د ةا حرم على الود دخول أورشليم الى صارت تعرف 
بام ( الا کايتو لينا ) وهدد باعدام کل مېودی ده نقسه بدخوها 
وفکذا غر 0 عخيم على المدرنة حى انتصرت المسيحية فقو ضت 
معبد جيوبيتر اسكن الود ظلوا كا هم عرومين من دخول المدينة 
امم کک قلبلة ولا جاء يوستنيان الأول ( ۲۷ — oo‏ م( 
ذهب بو فی اضطاد الود جردم حى من الحقوق العامة فازداد حقدم 
عل الببزنطبين وأخذو | بتحينون الفر ص للتخص من نير حکېم فن وا ال 
القرن السابع اميلادى عالفوا مع الفرس ولا آقبل خسرو الثائى قود 


جرش ما جا سوربا وفلہطین احتشدت جماعات من اهود عت قيادة 


بنيامين الطبر ى ألذى انض بقواته إلى الفرس وتقدهوا كحت العل الفارسى. 
إلى أورشليم للاستيلاء علا وعررها من --ك البيزنطبين وقد تم أهم 
النصر واستولوا على المديثة فى وليو عام ٤ر٠‏ م إلا أن القيصر هرقل 
عاد فاستر دها عام ۷ م کا أسترد فلطبن وضرب بذللف النمر الدولة 
السماسانية الضر بة القاضية وعاد الود ثانية عدا للبيز نطبين لكن طهر 
یذلا الو قت عدو جد د متر بصا بالبيز اطبين فى اأشرق و هذا العدى ال جديد 
هو الإسلام إذ ضر ب اأعرب اليمز طبن الضر بة القاضية حقا ف عام 4م 
استولى جيش الله عبر على أورشليم وساد الإسلام فلسطين وأصبحت 
اليا كابيتو لينا أ أورشليم تمرف منذ ذلك التارخ باس القدس الشريف. 
كما أصبحت المكان ادس الثانى بعد الكمبة عند المدلمين . فن القدس 
الحرم الشر يف وال أن يوم الفصل فى الأخرة سيكون فى القدس . 


وت رأة الإسلام تفس الود اسيم الحرية بعد آن ذاقوا مرأرة 
الاستعباد قرو نا طوبلة من الو ثنية حينا والمسيحية أحيانا وظلوا ينعمون 
بعدالة الإسلام حى ر مام اه بالصايیین فن عام ۱۰۹٩‏ م انقض الصليى 
( جو تفرىد فون بوبيون ) على المدينة المقدسة وجمع يوم ۲۵ يوليو۹۹١٠م‏ 
جميع الود قرائين وربابين فى معبد وأشعل فم النار وبذلك قضى نہائيا 
عل مود ادس . ومن حسن الط ن الح امس يدم طر یلا 
ف البللاد إذ استرد صلاح الدن فی ۲ اکور 1A۷‏ م المدنة وقضی 
عل الدولة الصلبية وعادت القدس إلى حظيرة الاسلام lU‏ مه . 


ولوست هذه هى خر فسكبة نكما الم ود فن عام ٠۲٠٠‏ غارالغول بقيادة 
هو لا كو عل ىا لد ينةالمتقدسة وظن الہ رد أ ہم شعب ياجو ج وما جوج الذى تنبا به 
أنبياؤم فقتل جيش هو لا کو کیرن من امود وشرد المافين وکح أحد 
الود فى إنقاذ نسخة العرد القديم الو حيدة فى القدس و ناما إلى ابلس , 
ولا استولى السلطان الأشرف ساطان مصر على ءكا واستخاصما من. 


المسيحين سقط آخر حصن مسيحى فى البلاد المقدسة وبذلك مح لمو د 
بالعودة إلى فلسطين واستيطانما وهكذا جد امجرة الودية إلى فاسطين 
تأخذ فى الزيادة تدريجيا وبخاصة منذ عأم ٠٠١١‏ م ولاق نسجة اطرد 
الود ٠ن‏ اسبا نيا والبرتغال » كدذلك زادت المجرة إلى فل ملين عقب فما 
إلى الدوة الزكية يام سليم الأول عام ٠١١‏ م عقب العركة الى دارت 
بين اازك والماليك عند حلب ول كد ينتصف القرن السابع عشر حی 
تدفقت جموع كبر ة من الهو د البو لندبين على فلطين وأبان ذلك اأعصر 
ظلت فاسطين كا مهملا حى آخذت الدول الأوربية توجه اهت امما إلى 
الشرق وقد دأ ذللت مجیء نابولیون ونارت حیث تقدم عو فل طن 
عام ٠۷۹۹‏ مارا بالعريش وغزة على رأس قوة مؤافة من أثنى عشرألف 
مقاتل . وف عام ٠۸٠١‏ وجه نابو ليون نداء للود الشرقين يدعوم ال 
مساندته و الإنضام ل صفوفه ووعدم مقابل ذلا منم اليلاد المدسة 
وأن يعيد إلى القدس مجدها القدم ومكاتتها الرفيعة إلا آن يهود القدس 
ظلوا على ولائہم لنرکیا لمم لم بثقوا فی نابلیون ووعوده وفشلت حل 
نابو ليون واختنى سريعا من مسرح السياسة الشرقية » إلا أنه فتح أنظار 
الأوربيين إلى فاسطين و إلى القضية الصهيوتية . وفى عام ٠۸۲٠‏ ثار السكان 
ضد الباب العالى لغداحة الضراثب وغلاء المعيشة كما استولى مد على باشا 
عام ٠۸۴١‏ علما ومن ثم اضطر تعبت ضغط ااسياسة الأوربية إلى التنازل 
عا عام ۰ لل ال لطان عبد الجید 


وفی دیسمر ۱٩۹۱۷‏ سقطت فی ید الانجلیز نجليز فى اليوم التاسع من شہر 
ديسمبر وقف ال جنرال اللنى أمام باب افا بالقدس وقال جلته المشمورة . 
إن الرغوة لت رت أ الفرنسيين أو الهود ويا 
للانجليز » وعد الجرال الى بلاده فلسطين > وکان وده هو الو عد 
را e‏ وعدت ا انجلترا اأعرب فى اکتوبر عام ۱۹۱١‏ 


کت 


والفرنسبان فى مابو| عام ۱۹ء واامود فی نوفبر عام ۰٧٩۷‏ ووعدت. 
انجلترا نفسا فى ديسمبر من العام نةسه . لذللك تمك اااسة الغربيون 
على العبود الأربعة الى قطعت » والوعود الى بذات » وأطلقوا على 
فاسطين : « الأرض الى تعدد ألو عد :¢| too much promised‏ . 


إن مشكلة فلسطين قدمة وأقدم من الو مرات الصبيونية إلا أن حدها 
هاما وقع فى العام الهودى لفت نظر المودية العالمية وذللك لان صحيفة من 
کبریات صحف فینا وهی «دی نوبەفرايا راسا Die Neue Freie Presge‏ 
آأرسلئ أن ناء بو داپست وهو 7ودور هرزل ( )۱۹۰٤ = 1۸٦۰‏ 
ای باریس لبو افا باأخبار قضيه د دريةوس وںfرeإ‏ › ام 
بالتجسس . وکان ) هرزل) حى ذللبٌ لوقت عدأ كل البعد عن فكرة 
الصميونية » إلا أن حركة العداء لاساءية الى تجلت فى هذه القضية دفعت 
(هرزل ) إلى الإرنماء فى أحطان الصيونية ووضع رسالتها ا لمشهورة 
المعروفة بام « دولة امود Jjudenstaat‏ « وفہا دعر ) هرزل ( 
إلى إبجاد حل لإنقاذ بود أوربا من العذاب والاضطماد واقترح حلا 
هذه الأشكلة [بجاد وطن قوی ودی . ولم یکن (هرزل) هو اول ٠ن‏ 
أقترح مثل هذا الحل » فقد سبقه إليه ( ٥وسى‏ ® Moss Hess‏ ”% ل 
مۇ لف کت « روما وأورشليم ۱A۹ ) c Rom und Jerusalem‏ ( 
وكذلك , ليون بینسکر Leon Pinker‏ » صاحب كتتاب « التحرر 
\AAY J)‘ Autoemanzipation‏ ) ولل هذه الرسالة e‏ الفضل فى بعث. 
, حركة أصدقاء صېیون = حببوه صیول ¢ 


والنيجة المنتظرة ال هذا الاشاط ااصمیو نى تبلور فكرة قيام الدوأة. 


(1) A. Pollak : Zionism us. Berlin. 1934, Pp. 33۰ 
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المودية والنى أصبحت عقيدة راسخة عند الصميو نين فاستغلوها استغلالا 
قربا ودعوا ما بمختلف الوسائل فتلقفتبا ال جاليات المودية فى مختلف 
المدن الأو ريية وبخاصة هذه ال جالة النازلة فى مديثة « بلونسك ومام »> 
الصناعية الواقعة على الير الذى تنسب اليه وعلى بعد ستين كيلو مترا شال 
غر بی‌وارسو . وفی‌هنهالمدينة أ بمر ورال حياة «دافد ذْجدور جر بن dزہ‏ و0 
Gre‏ ذه4 أ وكا تسمى وهواين الرابعةوالعشر بن «دافيد بن جوريون» 
م مذ عام ۹٥‏ لا اقترن بالسیدة ,بولا مونفیس » لا پنادی فی البیت 
لا بام « دو فيدله »وهو الان السادس للسيد « أفيجدور جرين » وحرمه 


السيدة « شيندال . 


وعل بعل اة ک E‏ »2 بلو سك 2ن اجا زب الأخر لوارسو 
تقوم مد رنه » بنسك Piusk‏ ¢ ټ التق فی نفس العام الذى واد 
فه دأفید أعنى طفل مو دی آخر پدعی « حاییم فيزمان » وهو ان 


ومن الخر ابا ت أن e,‏ التار بن هڏ بن الشخصين لاذ ان و لدا 
ی وطن وأحد وی عھر وأحد وحيقا رسالة وأحدة إلا وض أحتلدل 
فا طبن غایم کان مېند سما ودافید ناء ها و ( فیزمان ) أول رايس ا 


کا أن بن جوربون أول رئيس لوزراثما 1 


آما ( افيجدور ) فقد آخرج فى كلية الحقوق إلا أن الحكومة القيصرية 
الروسية منعته من مزاو لة مينة الحاماة كن هذا المنح لم عل دون ذيوع 
-صيته وتحليق شېرته بين أهالى ( بلونسك ) حيث قصده الكثيرون من 
١أهالى‏ البلدة لاستشارته فما يعن مم من مشاكل . وكان (افيجدور ) حر ما 
على تعليم أولاده اللغة العبرية إلى جانب الروسية اللغة الرسمية فأثار 
عضب كثيرين من متزمى الود ااذين ينظرون إلى اللغة العبرية على 


= 0 =~ 


ا له مقدسة وجب أا تنحدر إلى الوق وااسوقة »› کا عنى دافد منذ 
طفو لته بدراسة تاريخ اا-كتاب الةدس والشرق الادنى فوجدت الصميونبة 
لی نفسه تر حیبا وقب ولا فتجاوب مع والده فايدعو اه بین آنداده واقرانه 
وتکاثر رواد بیت ( جرین ) وحمست بعض الاقلام فدجت االات 
حول حقيق فسكرة| الوطن القوى > 6 نشط ( جرين ) وكش من عقد 
الاجتاعات وتأسيس! المكاتب ف البلاد الختلمة للدعوة لمذه الفكرة بين 
تاف الطو ئف الهو دية فى روسيا القيصر ية . 


أما ( هر زل ) فقد أصدرمجلة أسبوعية تسمى ( دى فيلت :۷1ء0 ) 
وذلاف فی ۽ بوبه ۸۹۷ وظات تصدر نعو پر عاما کلسان رسمی للدعاية 
الصميونية » وف المدة الممتدة بين ٣۹‏ ۳ آغسطس ٠۸۹۷‏ عقد أول 
مۇنمر صہيونى فى مديثة ازل بعد أن رفضت الطائفة المودية وجاعة 
الحاعاميين عقده فى مديئة ميولخ فكان هذا ا لمو تمر ول مجلس لواب 
ودی بعد لى سنة » ولليرة الأولى أخذ يتحدث الود داخل هيئة 
جاعية عن العودة إلى فلسطين ك لو أن العودة حقيقة واقعة وليست حلا 
وأمنية » ثم عرض المؤترون لعدة مقترحات تهدف إلى أعقيق فكرة 
الوطن القوعى مها إنشاء جامعة عبرية فى القدس » وفتح اعتاد مالى وطنى 
ودی وتآسیس مصر ف بہودی مرکزی فی لندن لتمویل استم‌)ار فاسطین 
وقد حقق الود جميع هذه الخطوات الى ادوا ہا فی عام ۱۸44 کون 
البنك الیہو دی الاستماری ) Jewish Colonia! rust‏ ( . 


وف عام ٠۰۱‏ ( قرن قياميت ليسرائيل ) أعنى الرصيد القومى 
الودى . 


وف عام ٠٠۳‏ قامت الشر ك الفلسطينبة الإنجليرية فى باةا ( - اعد 
dg Palestine Company‏ ازل 0 اقتتيحت ال جامعة اأعير ب حصضور 
اللورد بافور وکثیرین من مشاهیر ار جال ۰ 


کزلان أاستقر ار ی عل صنح عل ودی قوس ھن اللو این ألادر ق 
والابیض کا تقرر كذلاى وضع نشيد لاوطن المنشود وهو الشيك 
المعروف ارم بام ) هتَمّوه Hatiqwa‏ ( أى الأمل 


يع هذه القرارات وتلاك الأحداث | تات وتڏهب وا حر 
على ورق فقط بل نفذت وتركت أبعد الأثار بين الود عامة وخاصة 
الأوريسين م الذن كاثوا عرضه للاضطهاد ۴ 


فى ( باونسك ) نجد دافيد أبن الرابعة عشرة بكون مركزا لحركة 
اشباب الصميونى حيت أقسم الأ عساء آلا تحدثوا إلا العبرية وآلوا على 
أنفسمم أن ينشروا! العيرية بين اشبيبة الهودية م سرعان ما تد لان 
دافيد ينطاق خطيبا فى وارسو داعيا باللغة العبرية إلى نشر المبادىء 
الصيونية . وبلغ من مهارة أفيجدورجرين آنه استغل مرة تنسكيل المححكومة 
الروسية ببعض الیم‌ود عام ٠۹۰۴۳‏ فى بسارأبيا فضاعف جرين وغير من 
اليمود من نشاطهم وأسس دافيد هيئة العال الممبونيين ( فوعالى صيون ) 
وهى هة عماية صيونية اشترا كية تدف إلى العمل على الاستيلاء 
على فلسطين] . 


لكن الذى حدث أن عاولة شراء هر زل لمماسطين من الباب العالى بامت 
بالفشل فدخل هرزل مع الإنجليز عقب قيام الشرك الفلسطينية الانعليزيةا 
فى مفاوضات خاصة للاستيلاء على منطقة العريش إلا أن موقف مصر 
الحازم قضى على هذه الحاولة باافشل . فلج هرزل إلى وزير المستعمراته 


البر بطانى بوسف شمبر اين الذى اقترح عليه أن بقع الیہود عو ٠١‏ آلف 
کیو متر هربع من مرتفعات كينيا لاستيطانہم على أن تتكون الدولة 
اليمودية تحت المابة البربطانية ويعرف هذا المشروع باسم مشروع 
أوغنده . فقبله هرزل وأنصاره على أنه وسيلة لا غاية وسيلة لانه سيمكن 
اليهود هناك من تشكيل جیش قوی يستطیعون بواسطته غزو فاسطین 
والاستيلاء عليما 1! ا-كن هذا المشروع النی ءرضته آجلترا عام ٠۹۰۴۳‏ 
أصطدم بعارضة قوية قام بها وتزعما متطرفو الصمبونية وقال دافيد 
وانصاره جلته الشريرة « أن الصميونية ليست اابحث عن وطن نجرب إليه 
من الاضطاد الأاورفى بل عمل على العودة إلى فل ماين » فرزم المشروع 
عند ما طرح للبحت فى المؤ مر السادس الصمیونی ( بازل ٣٣‏ ¬ ۲۸ 
أغسطس ٠۹٠۴‏ ) وذلاك بسبب تسكاتل الصميونيين اروس . 


ولم قف تطرف دافید عند هذا بل نجده بيا بدرس فی وارسو 
مجر العلل و بنصر ف إلى الشخب والدماية الصيونية ففشل فى دراسته 
م مع من أحد العائدين من فاسطين ما حبب إليه المجرة إلى الأرض 
الموعودة فأتفق مع صديق له وهو (شلومو زعاخ) على اارحيل إلى فلسطين 
فاستقلا سفينة روسية أقلعت من أوديسا إلى البحر الا بيض المتوسط 
ووقف ااشاان فی ملاب ہما الرثة :#طلعان فى مفة إلى الافق علمما يبصران 
أول جزء من فلسطين وبغتة وبعد رحلة دامت ستة أسابيع ظرت لما 
افا وطن قبيلة دان وف میاهہا عطمت سفينة نى ايله بوس عنده| غضب 
لته عليه فا بتلعه الحوت »كا عدثنا التاريخ أن البو نانب كثيرآما استدرجوا 
الود إلى بافا وأغرقوم فى مياها . 

رست ااسفينة وخرج المودان ( دأفيد ) و ( وشلومو) » وقمدا 


لتو هما فندقا متداعبا سی فقدق‌ حابم اروخ » وهناكاجتمع دافد بالاعضام 
( م س ۲ إ۔مرائیل مہ التارغ ) 


س ړا س 


الحلبين لحاعة ( فوعلى صبون ) وتوجموا فى تلاك الليلة إلى ( فتاح تقوه) 
أى(مفتاح الأمل) وقدأ ا جود القدس عام ۸۷۸ وتعتبر هذه المستعمرة 
الام الى ولدت مختلف المستعمرات الصيونىة فى فاسطين وخارجبا » 
وال البارون روتشیاد رجع الفضل ف تماما کا خاق منها مستعمرة 
زراعية هامة وقد ظل دافيد يعمل هناك فى الزراعة واخور عاما كاملا . 


وحدث أن عقد ف فلسطين مؤتر للعال الصيونيين فظمر من بين 
رۋساته ودی روسی وصل حد ا من آوکرانیا هار با من وجه الحكومة 
أاروسية الى كانت ترد القيض عليه خيازته كات كثيرة من الاسلحة 
والذخير ةو امه (اسحق شيمشيليفيتش Scbimschelevitsch‏ ) ولماوصل 
يافا نرل فى فندق صغير ما . وسجل امه على أنه( بن تصیی )(ابن الطی) . 
وهو ام تشکری ظل طا به ی وفأته وهو رئيس الدولة فنشأت 
بيه و بن دأقبد صدافة قوبة . وأنمز دافيد فرصة انعقاد مر العمال 
الصميونيين وأنخذ قرار شد خطورةعلى العروبةمن هذا الزشاط الاقتصادى 
الذى يةوم به هو وسائر زملاثء فى فلسطن . ما هذا القرار الخطير فہو 
إنشاء هيثة سربة عسكرية تعرف بام ( هشومیر ) آى الحارس وراس 
هذه اليثة أسحق بن ظى والذى قرر كذللى أصدار مجلة أسبوعية تكون 
اسان حال المال الصبيونيين وف اللغة.العبرية واسمما (ها احدوث ) أى 
الاتعاد واختار فتاة تعاونه اما ( راحیلی بائیت ) وھ, انی اقترن ہا فما 
بعد . ولكن راحيل كانت تجهل العرية لذلك اضطر إلى طلب ماعدة 
داید والذی کان يعمل وقتذاك فلاا فی الجلیل . وق عام ۱۹۱۰ حطر 
دافيد إلى القدس حيرت أخذ يعمل صحفي إلى جانب عله الجديد كوظاف 
ف همه العمال الصو نبەن کا تعین رگیسا تحر بر عة ) ھا احدوت )ود بج 
لا أول مقال له وقد وقعه بام ( بن جوربون = ابن الشبل ) وهذه ی 
أو ل مرة أستخدم فا هذا الاسم الجدید والذی ما زال يستعمله حى 


حټو متا هذا وکان عه وقتذاك أربعة وعشرن عاما كما أعلن نفسه 
.مواطنا فاسطيناً . 


ویذکر عن بن جوريون آنه لم یکن راضیا عن موقف الود من فلس طين 
مفا ېود إذا ما i‏ عاہا جا ھا کا ڪين ولفترة قصبرة ة ذلك قال رة : 
:ی EUs‏ ك ولیس ف صمیون مود: ؛ وعلل هذه الظاهرة بعدم استقرار 
”امو دية وتأصاما فى فل طين لذلك اتفق مع ن ن ظې ى على الاستعانة بالطرق 
االعاسة لتدعيم اہو دة وتشييما وتقوية اضرا لیاف اظ وذلاف لن پتأنی 
«حون القيام راغات عليه ختلةة تساعد عل بعٿ الو عى القوى › وقر 
ءقرارهما على السفر إلى استنبول صا حبة ااسيادة الحقيقية على فلسطينلدراسة 
#اللغة التركية أولا والقانون ثانيا وقد منى كل منهما نفسه بأنه سيآ اليوم 
:الذی يدخل فيه مجاس الا عیان الترکی مثلا للہود . فسافر ن جورون إلى 
سالو نیکی حيث تعيش هناك جالية ممودية کبری وما إلى اسقبول حیث 
لتق رالاامیر عد الله بن جسن بن عل الذی| کان یدرس فی فس الكلية. 
ونشأآت بدېما صداقه قو ره ظلت حی بعد عام ٩‏ عندما تول الان 
عيد أ مار الاردن5؟ ؛ 


ولق بن ظی رصدیقه بن جورنون وحذأ حذوھماکثیرون من الشباب 
ودی الفا طينى فنجد أمثال موشى شرتوك الذى اتصلت حيانه عياة 
جن جو رون ر ڙهاء أر بعبن عاما . ووفد على استبول أيضا الیہودیاامسکری 
وسف ترومولدور ( [لذى ذاع صړته جندا باسلا فهو الضا بط 
الیودی الو حيد فى جيش روسيا القصرية وقد أي بلاء حسنا فى الحرب 
0 اليا بانية فطارت شېرته من سپا إلى البحر الأسود » وقد 


(1) Rabert St. John : Ben Gurion. Muenchen 1961 p. 152. 
164, 178, 254. 


س ١‏ س 


طن ( داجانيا ) الواقعة على الحدود السورية الفاسطينية وقد روغ عه 
أنه باارغم هن مغامر ته الحربة كان من اا السلام والداعين 4 . 


وأعلنت الحرب العالمية الآرلی ( ٠۹٠۸ - ٠۹۱٤‏ ) واختاف رأ 
الصميونية العامة حول الموقف الذى بجحب أن نقفه منها فن جوريون. 
ون ظى أصدرا نشرة فى اللغة العبرية حول إدارة الولايات الركية. . 
أما حاييم فيزمان فةد أعان منذ اللحظة الأولى وقوف الصميو نية العا ية إل 
جانب بريطانيا العظمى ومن بن الرعاء الصپيو نين مثل بن جوريون هن 
رون فی انتصار ر طافا اتصارا اروسیا الى کشیرا ما اضطمدت الود 
وسامنہم سوء العذاب م اخذت رکا تند القادرین من رمایاها وکان۔ 
آن أصبح ( موشی شرتوك) ضابطا فی الجیش الترک واختن ( ترومبلدوں) 
وظمر اة فى الأسكندرية وقرر ن جوريون وبن ظى تعبئة فياق لخدمة 
قضية فاسطين والاشتراك فى فتحما تشبيتا لبق الهود فما وبغتة ظهر 
ف الإسكندرية إلى جوار ( رومپلدور ) جودى خطیر جداً إلا وهو 
( فلادعیں جا ہو تینسکی ) الصحن الروسی والذی کان شارك بن جور+ون 
يغضه لتر کيا فقدصرح مرة : حيث م رکیا لا تطلع شہس ولا نبت 
عثب . ودو روافق [ولثك الذن مر رون إن ضياع رکا شر ط لا بد م4 
لانشاء الوطن القومی الہودی . وقد کان ( جاب و تینسکی ) خطيبا مقوها. 
جد عدة لغات فكان المخل الأعل لاشباب امو دی کان شاءرا رعا 
وناقدا فنیاوصهیو نیا متطر فا فافت ليه آنظار أمثال(جور؟ ک) و(تواستوی)؛ 
وان ألو طن القومى ف ر هکل فلسطين عدو ده)ا الطبيعية ١ا‏ فذلاالاردن_ 
ذلك قرر کل من ( ترومیلدور) ) و ( جاب و تينسكى ) تعبثة فيلق چو دى 
شارك “ فی فت فاسطین فیسجل لاہود نصرآ عظہا كيف مستقبل فلسطین ۔ 
وقد تم ) ما رادا وتكون فباق ف ودی يستخدمون الخال 


— ۳ س 


خانمو تحت قيادة ( ترومبلدور ) إلى غاليبولى وأطاق عل هذا الفيلق امم 
2 فیلق بغال صهيول . 


وبا تجرى الامور على هذه الوتيرة فى الشرق إذ بنا بعد بغتة 
ہن جوربون ون ظی بصلان إلى الإاسکندریه فیلتقیان باود والانعليز 
:ون ۳ بواصلون سفرهما إلى نيويورك فوصلا ما فی صیف عام 110 
وهناك آخذا يدعوان مود أمريكا إلى تدكوين جماعة ( حلوصم) : 
ل( رواد) لیساهموا بانضامہم إلى ال جیش البر بطانی فى غرو فلسطين وسیكون 
هذا الفياتق همزة الوصل بين الامريكيين وسار المود وان الفيلق إلى 


جوش البر يطانى لا الأمريكى وبخاصة فان أمر كا لم تعلن ا جرب على وكيا 
بل على آلمانيا . 


وئ آواخر عام ٠۸۱١‏ التقى بن جورين فى أمريكا بهودية روسية 
كانت تعمل معرضة هناك واسمہا ) :و Paula Munweis liga‏ 
.فاقترن lr‏ سرا 8 


وإذا ركنا( ترومبلدور ) وهیلقه و اتنا إلى انجلترا عام ۱۹۱۷ وجدنا 
:( جابوتینسکی ) بعد أن اندلعت نيران الثورة فى روسيا عصل على إذن 
من ر بطانیا بتعبثة فیلقی ہو دى عارب إلى جانب الفياو تی ابر بطای ۳۸ مشاة 
.ويتتهز ( ترومبلدور ) اندلاع الثوره الروسية أيضا وعاول تكوين 
جيش قوامه ماه ألف ودى ليخرق ذا الجيش القوقاز إلى فاسطين 
ویستولى علا . 

وف شمر نویر صدر وعد باقور وی درسمير اتزعت القدس 


من ترکیا . 


وف اریل ۸ التحق بن جوريون بالفيلق الہودى الامریکی 
سو تلقی تدر به اامسکری فی کندا و صب الفیلق الہ و دیالامریکی تابعا میاق 


ار بطانى ۹ مشاة . وف أغسطس وصل هذا الفياق إلى مصر حبث آنصې, 
لم ېود آخرون وکان بن جو رون فی رتبة صف ضابط و بن ظى( نةر). 
ول یکد الفيلق صل زل اأصحر أء ہی ساءت حاله ومرض بن جوریوله. 
واستول الاس عل الجميع وأعطت الروح لمعنو به اغد کل عاول. 
المرب فثلا بن جوريون لإ يكد بعلم بوصول ( حابيم فيزمان ) إلى القدس. 
حى هرب من فیلقه الذى كان معسكرا فى تل ابيب إلى القدس ومن ثم. 
اعد أنية فةقبص عله اليو ليس الجر البر بطانی وقلم4 لاما ک۹ فأ نقھہت.. 


رتهته وسجن ثلاثون وما ثم نقل إلى فرقة أخرى . 


لىكن التحاق بن جوريون بالفيلق الہودى الأمريكى » بر رطاف مشاة 
۹ و (ترومبلدور ) ف روسیاو ( جابوتینسکی ) ف الفیاق اأج+ودى 
بربطانی مشاة ۳۸ ترك فراغا فى الزعامة الصيونية فى الشرق خلا اجو 
لظمور زعاء آخرین مئال ) بیرل کتسنیازون Berl Katznelson‏ (+ 
الہودی الروسی الذی کان مدرساً وتاجر کتب › کذلاف ظہو 
( ايامو جولو مب هاه دطهااع ) أما الأول فقد كان شعاره « القوة . 
الكرامة . 'الرسالة » وقد أخذ عنه بن جوريون هذه الشعارات وصاغبة 
فى عبارته المشورة , اذا ارادت أمة أن تةق رسالتا عليما أولا آن . 
تبعت فى نفسما القوة وااسكرامة » . أما ( جولومب ) » زوج أخت 
موشى شرتوك » ااضابط فی الجيش التركى فتد اهتم بجمع متماوعين 
لمساعدة الجيش ار يطاف وة ان وفعت ارت اون ارما عازن مم. 
بن جوربون وکڏشازون وبن ظى فى تكوين الماجاناه وعاصة عقب 
وضع فلسطين حت الانتداب مقتضى قرارات ءؤنمر سان رعو عام 
٠‏ وإلغاء الحكومة العسكرية وإيفاد اليمودى السير هر برت صمو ثيل. 
| ¥ عل طبن : 


جدردا الا وهو ( احدوت عابودا ) أى وحدة العم لكا إزداد نشاط 
عختلف الز عماء الصميونيين فى خلقى الجعيات الارها بية السر بة الى أشاعت 
الإرهاب والقتل والفوض قى مختاف آكاء البلاد ء وخاصة بعد أن عاد 
( ترومبلدور )من روسیا واستقر فی ال جلرل وآقام فی «ستعمرة ( تل حی) 
وواصل تدرب الشبيبة على أعمال العصابات والقيام باعال ااقتل والنهب 
وفی إحدى اللياى وقح اتاك بینه وبين جاعة من الحرب فارداه فى عرلى 
قتيلا وانتہت حياة هذا الضابط الروسى الذى زعم يوما ما أنه سيقود 
جيشا من ماتة أف مقاتل ودی اتمم فاسطین( . 


ثم توالت الاصطدامات بن العرب واليمود ااذين لي بدخروأ وسعا 
فى شراء الأسلحة واستيرادها من مختلف البلاد الأجنبية وكان يقوم 
بهذه المممة أحيانا ( جولوهب ) و ( دافيد هكوهين ) اللذين اتخذا من فينا 
وكرا مما لتسويق الاساحة وتغرينما ثم إرساها إلى فاسطين عت مع 
حكومة الانتداب وبصرها . 


ولم قف نشاط بن جورویون عند خاتق أو ل جیش حدیث فی فلس طين. 
وزو يده ءختافالا ساحة بل جه الى تنظیم الحياة الاجتماعيه والإقتصادية 
ليود فلسطين فأنشاً منظامة المستدروت » وهى صبارة عن هة العمال 
الیمود وهی من أءجب المنظمات العمالية فى العالم فى تضم النحاتين 
والفنانين واالكتاب والعلياء والمدرسين وسائقى السيارات وغرم 
بتعبیر آخر نصف سکان فلسطن فا مستدروت بتكو شما هذا مثل «مالح 
أمحاب العمل والعمال » کا اما تراقب آم شركات التأمين والمصارف. 
الکبری ومعظم جميع طرق المواصلات کا آنا ملك مظم سم ش رکات 
البترول فى البلاد ونصف أسهم باق الصناعات ومن بينما شركة البناء 


(۱) قتل عام ۱۹٤٤‏ فی ۱۱ مارس . 


الكبرى الى كر هذه المنة کا متاك المستدروت مسر حا خاصا بها . 


والان لاوجد فى فاسطين المحلة فرد يستيقظ أو ينام » باكل 
أو جوع ء رسافر آو رقم يا أو بموت إلا وع صلة باهستدروت .أا 
م رکز هذه اؤ سسة الجبارة واآذى سس وګق (کرملین ) فی ل أ ببب 
حہث رشعل ناء اما ¢ وبلغ من دهاء بن جچوربون ومکره یه آدخل 


المرب فما يسمل تو يدهم وكسم للصميونية . 


ولا قف نشاط ن جوريون عند هذا بل بحده بقتحم أبواب الوكالة 
الموديه الى اسستا المودية العالمية لت-كون مثابة حكومة ترعى مصالح 
اهود وتعمل على قق فكرة الوطن القومى وهی ورسالتپا هذه حكومة 
داخل حكومة هما ميزانيتما او لما جيشما ووكالات اناما ووقع اختيارها 
عل ن جوربون كعضو فی مجاسما أى وزيرأ فى دولة لم توجد بعد . 

أما جيش الوكالة فقد كان الماجاناء وقد سلحت انجاترأ معظم فرقه 
عححة الدفاع عن المستعمرات امو دة الى كانت منتشرة فى مختلف أرجاء 
فلسطی ن کاءہدت حکو مه الانتداب‌ إل هذا اليش عراسة طر قالمواصلات 
والحدود الأماللة والشرقة كا اسندت الحكومة البريطانية إلى أحد 
ضباط خاراتہا فى فلسطين وهو ( وود Orde Wingate hı g‏ ( 
أو (ت ۰ ی . لورنس ٦. E. w۸‏ ) قل بوذا تدریب الود 
على حرب العصابات . فم ذا الضابط هر شر ما رمت به الحكومة 
ااريطانية العروبة سواء فى فلدطين أو خارجما > فقد أنكب هذا 
الإنعليزى ف انعلترا على دراسة اللجات العريية البدوية لا عن طريق 
حاضرات مدرسة اللغات الشرفية والافررقية فى لندن بل كان بتجول 
فی ( ایست اند ۵ہع وع ) فى لندن حيث قطن بعض اابحارة 
العرب وهناك استأجر غرفة وعاش فبا عيشة العرب كا ارتدى 
ثيا مم وآ کل طعامہم وتخلتق بأ خلاقم lly‏ تدر به عمايا أرسلته 


— ۵ ¬ 


مر بطانیا إلى طن کضابط مخارات فتوجه إلى ( قبوص “١)‏ لاسکی 
عل العبربة و يدرب الشباب هتاك على أعبال حرب الصا بات فكأن بقود 
ليلا جماعات من شباب الماجاناه إلى مواطن العرب فقتل الجراس ثم 
ستول عل عتلکاتم وما ف مستو دعام وحمل جنوده ما استمامعون هله 
من اسلاب »دل ركن ( وينجت ) هو الضابط ابر يطانى الوحيد الذى 
بعمل فی الما جاناه فغبره کثیرون وکشیرون . وار بقف شاط ( و بنجت ) 
عند هذا بل كون من الماجاناه فرقة راكى الدراجات البخارية وكانت 
متها حراسة انايب البتزول المعتدة من الموصل إلى حيقا حى لا يتمكن 
'العرب هن سما . 

و تكد تطبر الشرارة الاولى معلنة الحرب العالمية الثانية حى 
سارع ن جور يون واجتمع ءجاس قيادة الماجانا, وقال م إن الحرب 
العامة الأولى جاءتنا بوعد بلفور والثائية بحب أن 7أتينا بالدولة 
الو دة ولتحقيق هذا الح بحب أن بتطوعوا إلى جانب الإلعليز فتقدم 
و ماله ألف بمودى وممودية ٠‏ وذهب التعاون بعيدأ بن الإجليز والوكالة 
الو دة هدت الوكالة اترا بنجو ألف وخسائة خير رعملونخارج البلاد 
كا أعدت الى مصنع للانتاج احرف وانصرف ااتكيماو :ون الود إلى سد 
حاجات !خیش باا-كيماوبات . ولا اشتد خطر الغزر لالا عام ۱۹4۱ 
ادر الإنجليز فاسطين بعد أن اسليوا زمامما إلى الماجاناه للافاع عنما 
ولا سا فقد سبق للانعليز وانشاو! فى فلسطين مدرسة حر بية لخر بر جال 
الہاجاناه الذين كيرا ما استعان مم الإنجلیز عند عرير سوريا من جيش 
حكومة فیشی وفى أحدى هذه المعارك فقد موشىء ديان عينه ۾ کا أن 
( جال اللون ) احد قواد الہاجاناء وهو من مواليد فاسطن وابن فلاح 
من الجليل قد تسال فى الحرب العالية الثانبة إلى سوريا قى زى عرف 
وقأد بعض اهو د الفاسطيذين الذ ان مدو ١‏ الطر ق الاستر ابن . 


ومتاز جیش اھا جا ناه البالغ عدده ڪو سین أف مقاتل بدقة 
خابراته والإحاطة بكل صغيرة وكبيرة فى فلسطين هذا فضلا عن جوعة 
الصور الجررة الدققة الى التقطما لختلف البقاع الفلسطينية » و بذلك كن 
من عمل احصاء شامل يع السكان . 


أما فرقة الصاعقة والمعروفة باسم ( بلماخ) فتعتبر مر أحسن 
الو حدات الى کون منپا هنا الجيش وهی ا من ڪو أل شابه 
وآنسة وكثيرا مااستعانت م ربطانيا فى أعبال ااكومندو والمظلبين 
فى راء ليا واليلقان . 


أما الرى الرمى للماجاناه مع اختلاف الاسلحة والرقب فمو ازى 
العادى لاسكان غبر العرب أعنى الجا کی دون شارات مين الرقب العسكر به 
أو وع السلاح وغير الپاجاناه تكو نت ف فلس طن جعيات إرها ية خر ی 
لا تقل خطرآ عن الاجاناه هنبا ( أرجون ) و (شتيرن ) . أما ( أرجون). 
فقد أسسما الإرهاف ( جابوتينسكى ) وكانت أشد العصابات الإرها بية 
تطرفا فةد قررت فقتل ثلاثة من العرب مقأابل كل ودى يقتل وقد خشى, 
ن جو رو ن غضب الرأى العالى العام » إذ ما ذنب عرلى بقتل لا لذب 
اقترةه اللمم إلا لانه عرنى » إن مثل هذا الإجراء الانتقاى بصور الود 
فى صورة إجرامية شنيعة » فضلا عن أن مخالفة القانون تؤدى إلى خخالفة 
قانوفية آخرى فاشاعة الفوضى . والواقع آن ( جابو تینسکی ) هذا رحز به 
المتطرف الذى عرف باسم ) Revisionist li gaa)‏ ارکب 
کھیراً من الا عمال الو حشية کا أنه أول حزب اقترف جر امم لقتل السيامى. 
فن عام ١۹۴۴‏ أعلن هتار عدم المساس بالود إذا ما غادروا أوربا فسافر 
رئيسإدارةالسياسةا لحار جية فال وكالةالو دة ألاوهو (حابيم أرلوسوروف 
)Hayim Arf‏ إل براین لانقاذ حیاة نحو ملیون ودی ثم عاد 


وحلث أنه کان اسر ص م زوجه ق تل أب فاستو فغه شاب اخ 


م ۷ س 


وطلب مه ثقاب کیر ت وف هه الفترة أطاق عليه الرصاص فارداه قتیل 
ولاذ القاتل بالفرار وهو أحد أعضاء حزب جا بو تین واه( اهام 


الكن أطلقى سراحه لعدم ثبوت الجر عة وشاءت المقادير أن يلق 
القاتل حتفه بعد خسة عشر عاما فى نفس المكان الذى قتل ف 
( أرلوسوروف ) . 


وھکذا جد الاضطرابات تعم لابلاد وتسودها وعحاول بن جو راوه 
بدهائه ومكره خد اغتراق من ارب اللسطايين بشرصة وجرد البود 
فى قلب المالم العرنى والاعتراف ليم بإقامة وطن ف فلسطين . لعل أول 
محاولة قام ا ن جوربون کانت عام ۱۹۳٩‏ » وما كاد يستانفما مرة ثانية 
حی ااا ان الثورة فى افا وأعلن العرب الاضراب العام وأوفدت 
بريطانيا لجنة ( بيل ) الى وضعت تقررآ فى أربعمائة صفحة . ولنكى 
نتبين مدى الأ جحاف بالعرب وحةوقم فى فلسطين وموقف انعلتر! مدای 
مم هن أن بن جوريون سافر لتوه إلى اندن ايحضر مناقشة هذا التقرر 
فی مجلس العموم لبر بطائى ولا فرغ الجاس »ن مناقشته ثل بن جور بون 
عن رأبة فقال د غل إلى انی حاضر جاسات « ٥ؤ‏ مر صمیونی » . 


اقترح القرار تقسيم فلطين » فانقسم الود على أنفسمم 6 ابقسمو 
من قبل حول مشر وع أوغنده » فم من حیذه أمثال بن جوريون وعارضه 
آخرون مثل ( كتسنازون ) والحاخامان الأءريكيان (أسطفان فيز 
Stephan Wise‏ ( و ( اا غار سيلفر Aba Heller Silver‏ ) ویم 
أعضاء الوفود الاس والسيدة ( جولدا ما برسون ) وكذلاف المرب 
والانجليز بالرغم من أنهم هم الذين اقترحوه ‏ وكان أشد ااناس معارضة له 
ر جابوتینسکی ) وحز به وکدذلاك حزب بن جوریون الا وهو (المبای) ۔ 


وبعد هذه الجولة أخذ حل بن جوريون يقترب هن الحقيقة واعتقد 
أن قيام دول هودية أصبج قاب قو سین أذ آدنی » وتوالت اؤ رات 
وكلما أبصر السياسيون شبح الحرب العالمية الثانية بطل عام أكثروا 
من الاجتماعات وعقد ارات وأدركت انجاترا قبل غيرها آنا بين 
حجرى الرحى بين العرب وبلادم الى بجرى فا الذهب الاسود 
والصميونية العالمية الى عرك أمريكا كيف ومى تشاء » واخيراقر 
قرارها إصدار الكتاب الأبيض الذى عدد المجرة الهودية إلى 
الأراضى المقدسة . 


ثم وقع ما لإ يكن منه بد وأعلنت الحرب العالية الثانيه فقال 
بن جوريون د يجب أن نحارب مع انجلترا كا لو أن الكتاب الأيض 
ل إبصدر ء وفحارب انجلتراكما لوان الحرب ليسبقاة وسافر بن جوريون 
إلى لندن لیعاون حایے فیزمان فی اتصالاته مع الأسؤلين الانجليز لتعبثة 
جيش ببودى خوض المرب إلى جانب انجلرا وذلك بعد آن حل 
شرشل محل ( شمبرلین ) کا ابدی بن جوربون رغبة الود فى تجفيف 
مسنة عات الجليل وتوسیع مپناه تل بوب . 


وجه حایم فیزه‌ان ورفقتە ن جوريون ڏل وزارة الت مر ات 
العرض مشرو عہما عل الأورد لويد وڏذر المستعمرات وقتذاك فأجابہم 
« إذا کتم ترغبون فى مساعدة انجلترا حا فلهاذا لا نخر ط الہودى 
ف سلاک الجيش ال رطاف ٩‏ وأ جا به بن جوريون - اذا ل دو چه 
غ اغراف إل رفا ولت وو و ا و و ان 
الصو به الحققة ھی وجودنا € وهنا ظہرت السياسة' البر بيطا فة 
الاشازية وأاضحة جلرة وکگ فت سیاسه لاوم عن وجا أذ 
درك اللورد مدى حرص الود على الاعتراف بكيانم كأمة لبا 
جيشما ولا علما وابا شعارها » كما أدرك أيضا أن الإعتراف 


۳۹ 


عطا لب حایے فيزمان ودافيد بن جوريون سيرضى ولا شك الصبيونية 
العالمية . وبخاصة أولئك البمود الذين يميشون فى الولايات المتحدة 
لامر بكية فتلةف اللورد لويد الكرة وعرض على اايموديين استعداده عل 
الموانقة على مطالبم) شر بطة أنببذلا نفوذهما لدى مود نيوبورك ومطاليمم 
القيام رضغط على جكومة وشنطون لاخراجما من حادها وأعلان ا لجرب 
على المانيا وحلقامماء فقام بن جوريون لتوه وتوجه إلى نيوورك مطالا 
اليود بتنفيذ ما أتفق عليه مع لويد . والواقع أن ماح بریطانیا 
امود فلسطین بتعبثه فیلق ودی برتدی لباسا عسکریا عله نجمة داود 
ويرفرف عليه الع الازرق الأيض وتصدح موسيقاه عدا الاناشيد. 
العسكربة نشيد ( هاتةواه ) وهو النشيد الةومى لادولة النى ل تظمر رسميا 
بعد نما هو خيانة من انجلترا لمك الانتداب الذى فرض فى مؤعر 
سان رمو عام ۰ وحنت بوعودها النى قطعتما على نفسم| للعرب ٠‏ 


وصل بن جوريون إلى تيوبورك فى أوائل ٠٠٤١‏ وألقق خطبة فى. 
( هدساه ) ( جمعية النساء الو دیات اڈ مر :یات ) وظل فی آمریکا ثلاثة 
شور داثبا على مواصاة المقابلات والاجتهاعات بزعاء الود فى يويورك 
وغبرها لتدبير خطة سليمة ارج بالولابات المتحدة فى اتون اللحرب 
المستعرة لا اشىء إلا لتحقيق قيام فسكرة الوطن القوى الهودى وسرعان 
مانشطت اأصيو نة وحاکت مۋاە‌راتما ودر طابورها الخامس فی البابان۔ 
والولايات المتحدة الأمريكية مادر » ولاسا فبلاد الشمس الشرقة كانت 
طرفا فى احور افتلرى النازى وتعطبا كان واجبا مقدسا عإ, الود 
انتقاما للوحشية النازية الى عومل بها الهو دالا لمان على يد هتار وزبانيته. 
فام ینقض عام ٩٤‏ آلا ووقع حادٹ ( بیرل هارور ) فی ۷دیسمیر ۱۹٤۱‏ 
وهذا الحادك كان ككفيلا باقحام الولايات المتحدة فى الحرب الى 
سعت إلا الصببونبة العالمية وانجاتر! النى تضرعت إلى المود لمعاوتتيا 


— ۳ — 


العلبما إن احور رما ل ابن قوة أمريكا وجبروتما وإن دول احور 
حر اسه هة احرص که عل عدم التحرش ا ولا سا فالناز ية س من 
آل الجر اح الى اصابتما فى الميدان الروسى وكان المتوقع أن تقض اليابان 
عل الإعاد السو فى فتقئى عل مماومته وبذللڭ يتم قطیع الور أن 
ستو ل عل مو أردها ألطءءعية لو أصلة حرب طو al‏ المد ضد انجاترا 
ومن قد يساندها , خادث بيرل هاربور لم خدم ف الواقع قضية دول 
احور بل أضر مما ضررآً بليغا وانقذ ربطانيا والصيونبة العالمية من 
ضياع عمق . 

أما بى جوربون فقد عاد إلى فاسءطين لمواصلة استشاراته فوجد أبنه 
عاموس الانجليز ى الجنسية والضابط فى الجيش البريطانى »› کا عام أن 
جاب و نینس ) قد توف وصحة ( کقسینازوم ) ا 
اخا ون جاعءة ) أرجون ( فقد بى إا أن کون جماعة أرهاية 


أخرى عمل اسم شتیرن 


وبعد خمسة شور من إقامسة بن جوريون فى فلسطين وإجراأء 
الاتصالات الضرورية الخاصة بتنفيذ اتفاقة لويد بن جوریون»› رحل 
دافید الى القاهرة فأندن وفيويورك حيسف وجد الفرصة ساعة لإعلان 
التطور الجديد الذى طرأ على قضية الدولة المودية وتخاصة بع أن خاف 
اللورد موين اللورد لويد والذى أكد لبن جوريون الترامه بتنفيذ 
الاتفاق الذى م بین بن ودن وساقفه . 


وف نيوبورك نزل بن جوریون فی فندق ( بلتيمور د) الوافح فى 
[ماديسونأً: Madison Avenue J4‏ )عندشارع رقم ٣۴۽‏ حيث دعيت اللجنة 
آلتمميد ية الصو ن ٣‏ ة الأمريكية ف ماو ۲ أى بعد مضی خسة شور من 
حادث ( بیرل هار بور ) للاجماع خضر سان مندوب مثلون تلف 
#إلولابات المتحدة وتناقش امجتمعون فى شى المواضيع مع افتراض أن 


۳١‏ س 


مر یکا هی الى ستول إليما زعامة العام وذلاك لان انجلترا ستخرج من 
هذه المرب بالرغم من عدم هز يتبا ضعيفة كسيرة » ک) وجد اجتحون 
الفرصة ساحة للتخلص من وعد بلفور ومشروع التقسيم وأن تارضه 
٣آمثال‏ ( بوذا بجئیس ) الیہودى الامريكى والذى اسندت إلبه إدارة 
الجامعة العبر به فى القدس كا كان من أنصار قيام دولة مزدوجة الجاسية 


اللعرب والیہود . 


أما شخصية ( مود ايب مجليس ) فن أحسن الشخصيات البمودية 
لصيو ية الى عرفا القرن العشرون حقا فالاخلاق تكاد تسكون مثالية 
ومثله العلیا قد لایتحلی ہا غیره بین ااصہیو نین هذا فضلا عن ادراکه 
الإنسانى لاصيونية والميادىء الصميونية . أما موقفه من خصومه › 
وما آكثرم » فقد كان أيضا موقف الرجل المؤمن مثله العليا الذى ان 
عید عنه مها کان السلاح الذی پستخدمه خصمه ضده وقد بلغ من خوف 
برجال الامن على حاته أن عيثوا حرسا قوم حول منزله فى ( رجفيا ) 
فى القدس خخافة الإعتداء عليه . وكان فوق ذلاى سمو على الفوارق 
الجنسية والعقائدية فاجيع لديه سواء . لقد كان ( مجنيس ) رجل سلام 
وحبه للسلام اضطره أن بعارب من أجل السلام لذلك كافع كفاحا شديدآً 
لجل التفام مم العرب لجل السلام بين امود وبين العرب لانه بعتقد 
أن التفام بين الشعبين أو بتعبير آخر بين الطرفين هو الطريق الوحيد 
لتحقيتق آهداف الصيونية الحقيقية » الصميونية الى تزع إلى امستقرار 
البمود وبعت الفقافة الإنسائية العا ية وإحياء الترات اليودى الأدبى 
وجميع هذه الاهداف لن تتحقق إلا إذا ساد السلام أرض السلام ومن 
(a.‏ نمم سر مقاومته اسياسة التقسيم لان التقسيم سږحول ضد هذا التفام 
ai‏ کان يطمع ف قيام دولة مر دو جه الجنسية ) biuational‏ ( 


ول یکن الدكتور ) و دا لىب aجliس (Jeh uda Leib Mages‏ 


~~ 


هو الوحید الذی بری هذا الرأى فہناك ( ارٹور روبین ہنممں۸ Ahr‏ 
مؤسس جاعة السلام ( بریٹ شالوم ) و (حایے کالفرسک صزوەطC‏ 
Kalwarisky‏ ( خالق جماعة التغام الیو دى اأعردى م جاءة ( احود ) الى, 
خلقہا ( مجنیس ) فل منابر هذه المیثات کان برسل ( مجنیس ) صوته 
مدو با كما اتغذ من قاعات ال جامعة العبرية الى كان هو مدرها منابر لمذه 
الرسالة التى كرس لبا حياته . كا استتكر وقاوم بددة الأعمال الارهابة 
والارها سين وکثیرا ما فاضت عقر ته بالمقالات والرسائل إلى اأصحف 
الامريكيةو بخاصة (نيوبورك تیەس) و ( فورین lفرj Foreign Affairs‏ 
والجلات الشمرية العبرية . وتجلت كفاءته فى معارضته لميثاق بلتيمور 
وحار بته وعاونه على الهوض برسالته آنه کان حاعاما حرا درس اللاهوت 
الہودی فی جامعتی برلین وھیدلیرج فى امانا فضلا عن أنه کان خطيبا 
مفوها يؤر فى سامعيه لذلك ناصره جميع المود الأحرار کا كان عضوا 
بارزا فى ( جوينت إمزمر ) ( وهى المجاعة الأمريكية للقسمة المتحدة 


( American Joint Distribution Comittee 
وقد شارکت ( مجنیس ) : هذا الرآی سہدة مودي فاضلة آلا وى,‎ 
والثى تعثبر وق عند الود با‎ ( Henrietta هار بیت سولد ام8‎ ( 


(فلور بض نيٽينجیل Florence Nightingal‏ )ا لسيدة (هارییت) هى م سسة. 
مسنشضس هدساه ( ف القدس , وآخرون من أحرار امود 


ومن أ کیر المناصرین ذا اارأی الیہو دی الارکرانی (اشیر جینز رج) 
والمشمور باسم ( أحد هاعم ) آى ( فرد من اأشعب ) وحزب ( هبوعيل 
هصعير ) أو ( حزب الال الفلسطينى ) وقد اغتال أحد أعضاء حزب. 
البعثيين زعيم هذا الحزب وهو ( حابيم ورلو سوروف ) وذلك لان. 
حزب امال هذا برى وجوب التغام مع المرب وبخاصة الشعوب اأعربية 
ابجاورة لفاسطين » وقد شايع هذه البيثة زعاء آخرون ولتحقيق هذه. 


mm 


الأهداف أنشأت هذه البيثة صحيفة فى اللغة الألمانية هى ( دى اربيت) 
أى ( العمل ) وقد اشتمرت عملاتما الشديدة على متطرفى صپيونين 
والذن يۇەنون مبداً استخدام الةوة فوجمت مرة توجيما خطيرا إلى 
ا مئ تمر ااصميوف الثانى| عشر تحت عنوار ( حرب أو تفاهر ) وفی هذا 
المقال نقراً وجبة نظر هذه اليثة » وقد دات ايام ر نظرها , 
فالصحيفة تقساءل : أيةرر المؤ ير إعلان اجرب على العرب ؟ كثيرون 
سيةولون ليس أمامنا اختيار » فقد أعان العرب الحرب علينا و ليس أمامنا 
إلا أن ندافع عن انفسنا » والكن ويل لنا من أنفسنا أولا» ومن اارأى 
العا مى ثانيا إذا دار بخلدنا أن نمثل دور البرىء الممتدى عليه ء لكن لاذا 
ازدادت كراهية العرب لليهود فى الزمن الأخير » ولاذا بلحت الكراهية 
منتہاها ؟ هل ااسيب هو اح بن هذا الو ضع وبين الفكرة الصيونية 
الرامية إلى تأسيس دولة مودي ¶ 


ننا علتبا عااية مدوبة ¥ تریل أن نفرض' >=( عل العرب ل رید 
آن نعيش معېم کشعبین متآخیین ماساوبین فی المحقوق والواجبات فی 
فلہے طن e‏ هناك طريق واحد فوط هو التفام م الشعب العر ای ولیکن 
هذا الطربق وعرآ فى وقتنا الال إلا أل جب علينا أن تسلكه . 


ولعل الداع القوى إلى معارضة ميثاق بلتيمور هو النظر البعيد إلى 
إيجاد حل دائم لقضية بدأت مع الليقة ومازاات منظورة أمام القضاة حى 
اليوم » ومصدر عدم ألبت فما ليس عدم الاختماص بل خالفتما للقانون 
العام شکلا وموضو عا . فأذا نظر نا إلى فلسطبن منذالقرن الرادس الميلادى 
وجدناها آهلة بالمسلمين ومن قبل » بل قبل نزوح اأعپر ن الا کان العنصر 
العر بى من أ كبر العناصر النى بتشكون ما سكان تلك البلإد . هذا فضلا 
عن الإقليم اافلسطينى المسمى باس ( عرب ) فكرف بجرؤ ااصميونة 
وتعاول أن توجد وطنا قومياً فى بلد هو وطن لأخرين › تقوم بيهم 

( م س ۳ إسرائيل عبر التارغ ) 


کک 


وحدة الجنس ووحدة الثقافة ووحدة إلاغة ووحدة التقكير ووحدة التربية 
لاف الحال فى هذا الخلبط الذى جاء به ب جوريون أداة الاستعار هذا 
ا خابط الذى بتكون من آبناء سبعين دولة لا استنى من بينها اليابان . 
إن العنصر الأساسى لقيام أمة من الأمم » أعنى عنصر البناء أو الخاود 
وهو عنصر الو حدةوالتجانس والبيثةو هذه غير متوفرة فيپا أنه لا شكف أن 
لكل جنس من الاجناس الى يتكون منما هذا اخلط طابعه الخاص 
الذى بۇر بدوره فى إبراز العنصر الإنسانى للأمة أو الدولة ‏ أن نظرة 
الیہودی الآوربى إلى الدين تخار ولا شك نظرة اليمودى الشرق › 
فا کانت بلاد الخزر مشلا فی بوم من اللایام وطنا لموس بن عمران 
أو خليفته أبن ميمون . فى الشرق وبتع.بر أدق فى مصر نها ابن عمران 
صاحب التوراة » وى مصر ابن ميمون واضع « مثانى التوراة» فكيف 
تستطيع حكومة ممما أوتيت من قوة وممما خلصت نة أفرادها أن قوفق 
بين هذا الخلط ؟ 


إن الو طنية الى بريد بن جوريون غرسما فى فلسطين هى هذه الوطنية 
الشكلية الوطنية المادية الى تخلق جسم الامة أو الدولة بيا الوطنية 
ا لحقيقية هى الوطنية الموضوعية الى تمد هذا الجسم بالمحياة أعنى الروح 
ولنكى تؤدى الروح وظبفتا وقبعت الحياة يجب أن تتكون سار أعضاء 
الجسم ليست سليمة فقط بل أصيلة متحدة متعاونة وقد أثيت الطب 
الحديت أن الروح تفارق الجسد إذا أراد الطب استيدال كلية بكلية . 
فالوطنية الموضوعية هى باعثة الحياة فى الامة والدولة هى خالقة الحقافة 
والقواعد الخلقية والمئل العلبا والمبادىء الإنسانية والأخيرة هى الى علق 
بالامة و تعبر بها الحدود الجغرافية الى أوجدتما الوطنية الشكلية و تجعل 
منما أمة دولبة ذات ثقافة عالمية ورسالة إنسا نبة سواء فى الآداب أو العقاثد 


تو المذاهب الاجتاعية فالوطنية فى هذه الحالة ليست قوميه ( ناسيونال : 
بل عالمية ( übernational‏ ( . 

وبالرغم من هذه المعارضة القوية ضد بن جوربون وأزصاره من 
'البعثبين وغيرم من المتطرفين أعان دافيد فى مر بلتيمور خلق الدولة 
اليم و دبة معتمدا لاع المنطق والصاح العام بل على وعد اللورد ( موین ) 
١الذى‏ خلف اللورد (لويد) فى وزارة المستعمرات عقب وفاته . وبعدذلك 


تقر الجلس ميثاق باتيمور وهو بلخص فما لى : - 
١‏ إلغاء الانتداب البربطانى , 
۽ س إعلان فلسطين دولة بهو دية عقب الحرب العالمية الثانية . 


٣‏ - همال" فكرة التفام' مع العرب سواء كانوا سكاف فلسطين 
أو البلاد المجاورة . 


2 عاد بن جورنون إلى فاسطهن لانخاذ التدابير اللازمة لتلفيل 
قرارات هذا الميثاق فعاون فى تأليف حرب جديد أطلق عليه اسم 
..( علياه حاداشاه ) وهى تسمية لما مدل ولان « التقدم الجديد » أو « البجرة 
الجديدة» وناج هذا الحزب كا أورده ( جورج لندور ) فى كتابه 
« الصميو ية عبر ثلاثین عاما » تل أبیب ۱۹0۷ ص ۴۳ , 


George Landauer : Der Zionismus im Wandel Dreieg- 
Jahrzebnte. Tell ‘Aviv 1957. 


. س حشد جميع القوى قمر هتار‎ ١ 

الاستعداد عقب الحرب وعند إعادة تناظيم العا وبخاصة 
الشرق العربى لإفامة الوطن القوعى اليمودى » وأخذ الأهبة وض غار 
سحرب طاحنة عملا ميثاق بلتيمور وإعاأن فاسطين وطنا قوميا لليمود . 


ص | سے 
٣‏ - لتك الاقلية البمودية الكثرة العر ببة . 


£ س لشن وحدنا أو مساعدة العام حر با شاملة لاعل عرب فلسطن , 
فول ی عل ا 5 الدول ألحر سه 


والأن تجمعت شياطين الحرب ونشطت عناص الدمار الصميو نة ء. 
بعد أن خاضت الولابات المتحدة غارها » للةضاء على النازية فى الغرب. 
والعروبة فالشرق فبعد فتح ال جبمة الثانية بزمن قصير 'أعلن شر شل فى ججلس, 
اموم الر ان٠‏ إن الكرية ار اة فد اجا بى لطاب اا 
الو دية وهو تجنيد فياق مودى برسل إلى جببة القتال » . 


اقد كسب ان جوريون معرکة أخرى « والآن يستطیع آلاف. 
الشباب اليمودى الانخراط فى سلاك الخدمة العسكرية وف الفيلق البمودىي 
حاملین عل لبا سیم العسكر ی نجمة داود ورفرف عم العلم الیمودىي 
الأزرق الأيض . 


وبٹا شرشل بعلن هذا ویقررہ إذ بنا نجد تجاوبا عند رئیں آم رک 
ااراحل ( ف . د . روزفلت ) فقد اہی مۇر ( لتا ) وآبدی رغبته ف. 
مقا بلة الماك الراحل عر العزز آل سعود وقد مت المقابلة عل ظېر 
المدمرة الامربكة ( کوینسی ) ۰ وق ۱٤‏ فبرآیر ۱٤١‏ وف البحیرات. 
المرة » وقد دامت هذه الحادثات بين العاهلين حو س ساعات عرض 
فما لکثير من المسائل الى تمم البلدين » ومن بينما رغبة الرئيس روزفلے 
فى معرفة رأى جلالة اللات فى استيطان من تبق من يهود قلب أوربا والذين. 
لاقواآهوالا جاما على بد النازيين وملام . وقد ضاعت آملا کہم 
وقتلوا وعذبوا » والرئيس روزفلن يشعر شخصيا مسثولية كيرى. 
تجاهم » لذا فرر المساهمة فى حل هذه المكلة . 


= ¥ - 
اذا بقترح الملك ؟ 


فأ جا به ابن سعود ف حزم وفرة: عملم ونسامم أصلح أرافى رار 
مسا کن الالمان الذرن اضطېدو م 


فأجاب زوزفظت : إن امود عون كيرا إلى الاقامة فى فلسطين » 
افم جيدا كيف أنهم يخشون العودة إلى ألمانيا والإقامة فيا حتى 
ان يتر ضوا 8 نه ل و حش الان وأذام : 


فاجا ره أبن سعود : لاشك عندی ف أن البمود عل حق ف عدم اة 
بالالمان . لىكن من المؤكد أن الحلفاء سيقضون على النازية والناز بن 
:إلى الايد . وف انتصار الحلفاء خير ضمان للبحافظة على ضحابا النازية › 
وإذا كان الخحلفاء لايتوقعون استطاعة مراقبة سياسة ألمانيا فى المستقبل › 
-فلماذ يخوضون غار هذه الحرب الضروس ؟ فابن سعود ان رستطيع 
دراك ترك عدوه فى حالة اسح له بأعادة الكرة عليه بعد هز مته . 


ورود دقاثق قلياة عاود روزفلت اهجوم ٤‏ وقال أنه بعتمد على الكرم 
لر بى 6 دعل مسأاعدة اللاك حل مسألة لصيو نية i‏ 


فأٌجا به أبن سعود عل ألفور : 2 العدو المستيد المضطمد يدفع . 

«هكذا نحن العرب فى حالة الحرب . المجرم يجب أن يدفع التعورضات 

لا الیریء . فا ھی الأضرار الى اقترفا العرب ضد مود آوربا؟ آم 

الالمان المسيحيون الذين سرقوا بيوتهم وبوا أموالهم وزهقوا أروأحيم. 

ع لاان دفعون ۰ 

وعاد روزفلت مرة آخرى إلى الموضوع شا كيا بأن ا ملك لم يساعده 

آلبته ف حل مشكلته » ففقد الك بعض حلبه ولم شرح وجبة زره 
مرة آخری عدا قوله فی شىء من الاستجان : 


— A۸ = 

و أن الميالغة فى إظهار هذا القاتق من اللمان غير مفمومة لبدوی غير 
متعل » يقدر الأاصدةاء أ کشر من الاأعداء »> وآخر ملاحظة ادها الك 
عاصة بهذا الوضوع : دمن عادة العرب أن تأوى القبائل المنتصرة قابا 
ضحابا المعركة وكل قبيلة حسب عدد أفرادها وإمكاات الماء والطعام . 
وال حلفاء يبلغون عو مسين دولة من بيناقلطين المغيرة الفقير ة » وق 
استوعبت أ كثر من إمكاساتما من اللاجثين الأوريين› . 

ثم عادآبن سعود وأ کدرغته نی صداقة روزظت ومساعدته » وقال, 
أنه لا برجو لبلاده إلا الاستقلال وهو يعتمد فى ذلك على الله » وبر جو 
غير الاستقلال صداقة روزفلت بطل الريات الأربع كا أن اللك يعل, 
مام العم أن أمريكا ليست دولة استعارية . فا كرد روزفلت لابن سعود 
آنه عند حسن ظنه به و بأمر یکا ٤‏ وأرشل له قبل وفاته بأسبوع طا 
بتاریخ ه آبریل سنه ٠۹۵‏ جاء فيه : 


۽ س آنه رئيس لن يصع شيا يسيب عداوة الدرب : 
س أن حكومة الولايات المتحدة لن تحدت تخييرآ فى سياستها' 
الموضوعة لفلسطن دول استشارة اأعرب والمود ٠‏ 


وقد ذشر نص هذا الطاب فق فة دوورك تيەس فى عددهم 
أ کتور سنه £0 . ٤‏ 

وانتقل روزفلت إلى الدار الأخرة وخلفه ( ترومان ) فتنکر غز1 
ألعہد الامریک وقال عبار نه المأمورة ف ضور سغراء الولا بات اللمتحدة 
ف مصر و لضان وسور ا »و الماك اأعر به اأسعو د a‏ و القنصل العام, 
و 


وقد نشر هذا الحديث الذى دار بين العاهلين العرنى والامری 


الكولونيل اأحرى ) وام أ أدی )وهو الوحيد من الإحیاء الذى يعرف 
ماما مادار ين روزفلت وآین سعود » إذ کان المترجم کا کان الوزر وق 
العادة لاولايات المتحدة فى المملك الحر بي العو دة ( ۱۹۴٤‏ س ٠۱١۹٤١‏ ) 
William A. Eddy : F. D. R. rmaeets Ibu Saud, New York 1954.‏ 


وف عام 0 وقەت أحدان هامة جدآ فقد مات روزفات وانتحر 
هتار وجوباز وقتل موسيلينى وأمجرت القنبلة الذرية الأولى والثانية 
والثالثة وانتهت الحرب فى وربا وقامت هيثة الام المتحدة واسآسلمت 
الیابان بدون قید آو شرط وهزم ااناخبون شرشل . 


وفى نفس العام أبضا تدكونت جامعة الدول العربية فى شمر مارس 
وتعداد هذه الامم ااعر به ۷ بقل عن ما نین مليون أسمة وهدفا إالدفاع 


وشعر بن جوريون أن الخطر عدق به من کل صوب فتوجه 
إلى بارس حیف اشترك فی مو ٤ر‏ سری لرؤساء (موساد) استعداد للمعر 5 
لی كانت مېمتما حع شباب ایو د من تلف البلاد الأور به وشمال 
أفريقيا وإرسالحم إلى فاسطين » وتحتاج هذه العملية إلى المال والعتاد 
والسفن وألا سلحة والذخيرة » فسافر بن جورنون بعد ,استسلام مانا 
لمقابلة أيزنباور إلى نيوبورك حيث ألتقق بالزعيم الصميونى اللژى 
( رودلاف ذو ıiورji Rudolf G. Sonaeborn‏ ( » ودار الحديك بینہما 
حول جلاء بربطانيا واحتال شوب حرب فل طين وخاصة عند الشروع 
فی تنفیذ میثاق بلتیمور . فدعا د زونبرن » بمانية عشر صیونا من کبار 
رجال المال والأعمال فى الولايات المتحدة إلى داره » وقر قرارم على 
الميادرة بإرسال الإمدادات إلى جيش الماجاناه وتنكرت هذه أليمة 
أاصهيونية تحت اسم « معد زونبورن » وسرعان ما أخذت الاموا 


~~ F٠ — 


تتدفق اشراء مختاف أنواع الاسلحة من سفن وطائرات ودبابات ومدافع 
وغيرها من عتاد الحرب وتخزبنما فى جات مختلفة فى دول شرق وربا 
وأمر ٣كا‏ انتظارا لساعة الصفر . واستدكلت الماجاناه استعدادها فانشأت 
محطة إرسال وإذاءة كما أخذ بن جوربون بوالى عقد الاجتاعات مع قواد 
ا لغظاتالإرهابية س هاجاناه وارجون وشتیرن مثل ««عقوب‌دستروفسکی 
Yak Dostrovoky‏ » رئيس أركان حرب الماجانا وإسرائل جلي 
ان1 1و1 قاثد الماجانا وعضو حزب المابام الماىء للشيوعيين هذا 
الحزب الذى تكو نت من أعضائه جاعة البلماخ طإءو وا٠‏ أعى الصاعقة ‏ 
كذلك , بجحال بدين ابن العام الاثرى ويال ألون » وغيرم . 
ولكى نتصور قوة هذا الجيش والدول الى عاونت على تسكوينه يكن أن 
أذ کر أن الماجانا كانت وقتذاك أ كش هن سين أف جندی تهون 
إلى ستين دولة ويرطنونختلف اللغات وقليل جدا منم من يعرف العبرية . 
ا تدر م فکان لا نقطع وتخاصة فا بن بن جور ون حر صعلى استحضار 
مختلف المراجع العسكرية فى اللغات الختلفة ونقلما إلى أشمر اللات تدار لا 
بين الماجانا ففشر بذاك المقافة العسكربة لا بين أفراد القوات المقتلة 
فقط بل بين حتاف آفراد الشعب ٠‏ وبين لدافيد بن جوريون عند القيام 
مهذه التر جمة أن العبرية فقيرة جداً فى الاصطلاحات العسكرية فأاف 
لجنة من‌اللغوبين فوضءوا معجما عسكريا بض عو ثلاث آلاف كابة هذا 
عدا الاصطلاحات الخاصة بالظليين والفرق للمضادة لاطائرات ٠‏ 


وتسابقت الا حداث إلى فلطيين وشعر العرب بالخطر الذى عرض 
له البلاد الحرببة ففى أبريل ٠۹٤۷‏ م عقدت هيثة الامم المتحدة جاسة 
لمناقشة المشكلة الفلسطينية وخصوصا لما اشتد الحلاف بن ,« ترومان > 
و أت » وبين بن جوربون » وء بيان » وفى تلك الجاسة حدق مال کن 


نی الحسبان وصدرت تصرعات تذ کرنا بتلائ انی جرت بین روزفات 


س — 


ابن سعو د فقد ٭ض الیمودی «آندره جر و میکو» مندوب الاعادالسو فیی 
وقال أنه يناصر فكرة إبجاد حل فى فلسطين لليمود » وهذا على سبيل 
التعويض لا أصابہم فى أوربا على بد النازية » ودارت المناقشات وعمس 
أنصار الصيرنية ومأجوروها وشكلت لجان وتقرر انسحاب بربطانيا 
هن فاسطين واستعجل بن جورون البت فى تقرر مصير درلة اليهود 
والى قررت الأمم المتحدة تقسيمما بينهم وبين العرب وبين التدويل 
وأدرك بن جوريون أن قرار التقسيم هذا لن مى اليهرد من ال خطار 
انى تفتظرم فقرار الام المتحدة كان إشارة إلى قرب وقوع هذا ل حداث 
ا لخطيرة الى ستعم الشرق اعرف ٠‏ ويعطى دافيد بن جوربون شارة العمل 
للعصابات الإرهابية وجيش الماجانا الذى أجل اكان العرب من حيغا 
وهاجمت عصابة أرجون يافا وأفراد هذه العصابة م الذين اقترفوا مذعة 
در پامسن حیتث أبادوا جمیع سانا أطفا لا وشيوخا نساء ورجالا 
وا کتنی بن جوربون بإرسال اعتذار إلى الملاف عبد أله . 


وقد أحدثت هذه المذاح بلبلة فى المم المتحدة حى أن آم رركا انى 
كانت تناصر فكرة التقسيم عادت فافر حت وضع فلسطين تحت انتداب 
هة الام المتحدة فرفضت سائر الدول هذا الاقتراح وقابل بن جوريون 
تذيذب ارلابات المتحدة باعلان قيام الدولة الودية وأتخذ من فربة 
( سارو نا ) الى كانت مستعمرة الان لطائفة الداودية »هذه الطائفة انى 
حلت ميو طا النا زب إبان الحري العالمية الثانبة ما اضطر انعلترا إلى إجلاما 
عا ولا استقر فما ن جوريون أعاد إلى هذه القرية مما العبرى القدع 
:( هاقريت ) = القرية واتخذها مقر لمحسكومته . 


أما دافيد بن جوريون فقد آخذ بطوف بأعاء البلاد متفقدا المصانع 
الحربية ومدى أهمية جيش الباجانا للدفاع عن البلاد وخوض غار 
المعارك الى تنتظره تحقية] لميثاق باتيمور وأخذت السفن الحملة بال سلحة 


والذخار تلق مراسہا فى فلم ماين . آما انجلترا فل تدكلف نفسما موو نة 
تفترش هله السة . بالرغم من علا ا" Fa li‏ رش حنات الا ساحة 


النشسيكوسلوفا كية (“ . 


وف آواخر مارس ٠۹٤۸‏ أعلن بن جوريون أنباء الانتداب ودعا 
مساء بوم الجمة ٠٤‏ ماو أى السبت ٠١‏ منه » أعضاء مجلس الشورى 
الذبن عقدوا لجتاءا فى المتحف يعد أن أزبات من على حيطانه اللوحات. 
الفبة ووضعت فى صدره صورة (هرذل ) . وف هذا الجاع قأمت 
جولدامارسون وأطلعت احالس عل تناج زبارتما للاك عبد أله الذى 
كديرا ما التقت به سرا من قبل وف فاسطن . 


أما هه المرة فقد اضطرت إل زار ته فى عبان متنكرة فى زى عر بية » 
وقالت أن اللاك كان طا جدا رقيةا إلا أنه قال فى حا لة عصية : ما وجه 
السرعة آہا الہود ف إعلان قيام دولتك ؟ فأجابته جولدا : لقد انتظرنا 
أانى سنة هل ترون أننا نتعجل ؟ أن عبد الله ضد فكرة النقسيم لانه بريد 
الاستيلاء عل كل فلطن لنفسه بقوة الفياق العر بى : واتهى الاجاع 
عوأفقة إجاعية عل إعلان اسعقلال البلاد 2 دعا بن جوربون ل أجتاع, 
آخر من أربعة من القافونبين لوضع صيغة وثيقة إعلان الاستقلال' إلا أن 
عضوا اعترض بقوله :“كف نعلن استقلال بلد م توضع له حدود حی 
ايوم ؟ اليس من الواجب ديد وتعريف الدولة الودية أبن تو جد 
وما مساحتها وأين تبدأً وين تننی ؟ إلا أن بن جوريون آسکته مستشېدا 
بإعلان استقلال الولايات المتحدة إذ لم ترد به حدود » ثم دارت مناقشة 
حول أسم هذه الدولة فاقترح بءض الحاضرين ( بهوذا ) فرفض لان 

)٩(‏ لا عجب أن مض تشيكوساوةا كيا لساعدة الصميونية فريس حزما الديوعى كان 


اليمودى وساد ensمC1em‏ والذى ول رثاسة البلاد ف الفترة الممعدة بین ۱۹٤۸‏ -. 
4۳ . 


بوذا ينصرف إلى المنطقة الحبطة بالقدس » وتقدم آخرون باقتراح آخر_ 
إلا وهو ( صميون ) فقيل أنه عيارة عن جيل تقع ف سفحه القدس. 
ورفض » ثم اقترح آخرون ( أرض إسرائيل ) فرفض أا لأنه عدد. 
هذه الدولة تعدردا لايتفق وميثاق بلتيمور والطامع الصميونة فى الأقطار 
العر بية امجاورة وعرض بن جوريون اشم ( أسرائيل ) فوفق عليه , 


و بعد أنفضاض الاجتاع باعتین فقط أعلن لر ئيس ترومان اعتراف. 
الولايات المتحدة الأمركة باسرائيل وتبعما الاعاد السوفبتى ودول 
آخرى > وسارع ترومان وأرسل ( جيمس مکدونلد ) سفيرا لاولابات۔ 
المتحدة وسبقه السفير السوفيثى ( بافيل برشوف ) وقدم أوراق اعتاده . 
وأحرط بن جوربون علا باءتر ای ( ترومان) فام من نومه وارتدی. 
بذلة فوق بيجامته صاكاً سأوجه حديًاً إذاعيا إلى الشعب الأمریک . 
وفى تلك اللحظة توالت الأخبار بأن السلاح الجوى الصرى أخذ يقذزف 
مطار ( س٥0‏ ) فل بکد فرغ بن جوريون من إذاعة حديثه حى سارع 
إلى المطار ليرى مدى ألسارة التى لحقت به ولا سي) فان أاطائثرات الحملة 
بالقذائف أخذت تفد إلى الود بعد إقامة جم هوائى من البونان. 


إلى فلس طن . 


وبعد نصف ساعة من الغارة الجوبة المصرية شوهد سرب مصرى. 
خر ينقض على المطار وكان به وقنذاك ( يجال يدين ) وهيثة أركانه. 
فانىطحوا أرضاً حتى أفرغت الطاترات -هولنما . وبعد فترة وجيزة أقبل. 
( جال يدین ) وأخبر بن جور رن أن الجيش المصرى قد عبر الحدودء 
وأخذ ,ةذف المستعمرات المودية > فأجابه بن جوریون : کار 
هذا متو قعاً . ٣‏ 


وف هذا الوقت ألذى ذف فيه المدفمية المصرية مواقع الأحدو ول 


air 2 


مض عل الغارات الجوية المصربة سبعة وعشرون بوما تدخل ( فولاك 
ور نادوت ۵٥4۵ء8‏ ٠٤ا٥۴‏ ) وفرض المدنة ووقف إطلاق النأر . 
٠و‏ مض ومان على إعلان الدنة حتى وصلت إلى شواطء فاطين 
الباخرة ( التالينا 4٠۲١1١١‏ ) وهى إحدى سفن الااسطول الامریک 
ى ( بروکین «واههء8 ) وقيل قد اشترتما الحعية الأمر يكية افاسطين 
الرة وى جعية تضم عددا كيرا من الأعضاء المسيحين إلى جانب 
الصميو نين » دل يكن وصول ااسفينة إلى فلسطين موضع استغراب إذ أن 
الجيع كانوا بتوقعون وصواما بعد أن شحنت بالذخاثر والاسلحة التى 
تزيد على خمسمائة طن مر الينساء الفرنسى ( نورت ده بوك 
Port de - Boue‏ ( بالةرب من مرسیلیا وتقدر قم هذه اأشحية بحو 


أربعة ملاسن دولار 


ألقت هذه السفينة مر اسما فى ( کفر Kfar Witkin jîy‏ ( 
عل بعد نمانية وثلالين كيلو متر شال تل أبيب . والآل تتساءل والحدتة 
قانمة أليس وصول مثل هذه الأسلحة خرةاً لاتفاقة وقف إطلاق النار ؟ 
أو أ یکن تدخل ( فولاك برنادوت) وتقربر المدنة مع سايق معرفته 
بأمر هذه السفينة منذ وصولما إلى فرنسا وشحا بالاسلحة والذخا/ › 
2 إحارها إلى فلسطين ووصو اما بعد إعلان الدنة بیومین 'فقط د ليلا قويا 
على المؤامرة الدولية التى كانت مدبرة ضد العروبة والعرب ؟ وصلت 
السغينة حت مع ( فول ,رندوت ) وهيثة الام التحدة » وذرا للرماد 
ف العيون أرسل أ حد معاونيه من مراقبى هيئة الام المتحدة لمعاينة شحنة 
'السفيئة الى جاء . تقرير عنها منفرنسا قبل إعارها فرفض اليمود !اسماح له 
بالاقتراب منم۔ا پیا جد ناب بن جوريون فى وزارة الدفاع إلا وهو 
:( إسرايل جاایسلی ) يتصل أ کشر من مرة بالإرها بين لإخطارم 


س £ _— 


بوصول الاسلحة التى تسلمتما حكومة بن جوربون وتولت توزعما 
على قاتا . 

وف ول بولیه ۱۹٤۸‏ بدآت الحرب من جديد بعد أن أصبح جرش 
بن جو ربنون أسطول جوى وصل من الولابات المتحدة مارا مکلیکو 
عابرا العيطات إلى اشيكوسلوفاكيا ومنما إلى اليو نان فقا طين“ : أما 
الطیارورن فجلہم من غير الیہود فقد کانوا آمر یکین وکندبین 
واستراليين . وهل نحعجب بعد هذا إذا رأنا أسراب الطارات الأمر بك 
والاسلحة التشيكوساوفا كية والجنود من أ كثر من ستين دولة بقومون 
بدور هام فی حرب فلسطین ؟ لکن بظمرأن جميع هذه المساعدات الحريية 
الحختافة لم تضمن لليمود ملاقاة العرب . لذللف جاءت المدنة الثانية . 


وف سبتمير أدرك بن جوريون أن ( فلك برنادوت ) وجد تسه 
بغته فی میدأن حرب عجیب لم تعد مصر فيه تو اجه بن جوریون وشر أذمه 
فقط بل تطورت الامور إلى حرب بين مصر ورعابا دول الكتلتين 
الشيوعية والد موقراطية فأسراب الطاثرات أمر بكية وغير أمريكية بقودها' 
ارون ار کن ورن آم ان وا ل واد غار که 
من انتاج تشيكوسلوفا كيا وغيرها . آما اجنود فشيوعيونودموقراطيون 
وح اليونان ساهمت علاوة على ذلك بجوها وأرضا ويها فجعلتما' 
معبرا لجيوش المعتدين وعتادم وطائراتم إلى الشرق العرنى() بالرغم 
من کل ذلك الذی کان یتم تحت مع مراقی الام المتحدة وبصرم 
فإن جيوش مصر ظلت متشسة . مستميتة فى مواقا وحيدة فى الميدان 
وأعجب ) برتادوت ( بہذه اأشجاعة النادرةوقرر التقدم مشروع لاحلال 
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(۴) امرجم السابق . 


1 


”السام وفيه ترح أ جلاء هذا اخلط من الجيوش الاجنيية عن اللقب 
والرملة والقدس الجديدة ٠‏ أما حيفا فتبقى ميناء حرة كما أن مطار 
الد يصير مطارا دوليا وبطالب بن جوربون باعادة جميع ؟ اللاجئين إلى 
دیارهم فتقرر قتل الوسيط الدولى وقد م لجاعة شتيرن قتل برنادروت 
وەرافقه الف ر نسی فى ۱۷ سبتمبر » وقد أحدث هذا استیاء عاما فف حع 
الاوساط الدولية حى بين أولئك الذين كاوا يناصرون الصميونية با لمال ' 
والعتاد والرجال لكن بالرغم من ذلك فقد اعترفت الأمم المتحدة 
E‏ کتوبر ۱۹٤۸‏ باحقية بن جوريون فى النقب وفيه بربض خسة عشر 
آلف جندی مصری بحتفظون فی المحراء ثلاث مناطق فیما غزه و شر 
شبع فخاق هذا الوضع صعوبة كبرى أمام بن جوربون لان الطريق 
الوحيد الموصل بين المستعمرات اليمودية فى جنوب اللقب هواحد هذه 
الطرق الى ف قيضة الممر بین وهذا الو ضح کان ٫صادف‏ مصر عند مو نا 
اوتا ف بيت لحم لان الطريق بين الشرق والغرب كان فى بد هذا 
اخلط من اليوش فتدخلت هيه المدنة الت بعة للامم المتحدة لعمل تسوية 
بين الطر فين المتحار بين أعنى مصر وسائر القوات ال جنيبة وهذه اتفاقة 
عجيبة حقا تقضی بان سمح کل طرف للآخر بأن ر قافلته ست 
ساعات شالا وجنوبا ولأصر شرقا وغربا , 


ثم غدر بن جوريون ونقض الإتفاق بالرغم من احتجاج وزير 
خارجيته وقتذاك ( شار إت ) وهجم على انقب واحصنت فرقة 
مصرية فى القرية العربية الواقعة شمال النقب الا وهى الفالو جه 
وانقطعحت سبل التموين عا فالفالوجة أصيحت سمحاطة بالعدو 
من کل صوب وهو برفض السماح بتم ويا ول يبق أمام مصر إلا أحد 
فر اة 4رت إارون غاا تسمح المسكومة المصرية 
جنودها بشق طر قوم بألقوة . وقررت مصر اهجوم واستخدام 


کک 


#لقوة ولسان حال جنودها اننا أبناء أمة قدمة كلا بدية وطنما العالم العرفى 
وسرها العقيدة ومقدراتما الكةاح وسعادتما فى التضحية . عدوها الاستعباد 
£ علہما الجہاد ۴ 


ول یکدیصل خبرھذاالقرار إلى مسامع بن جور یون حیسارع مع کل من 
( يجال دين ) و ( بجال الون ) إلى التشاو ر لاتقاذ الموقف وادركرا إن 
الدائره ستدور عاہم وايقنت كل من انجلترا وأمريكا إن هذه المعركة 
ا لجددة قد تقضى ءل الا خحضر واليارس ف فل طين وغيرها لذلك حالتا دون 
وقوع العركة و نمت الهدنة . الكن هذه الدولة الى ظہرت فجأة إلى الو جود 
ثارت كيرا من الشكوك حول كانما آهى فى المحالة المرجوة انى قق 
رغبات الصميونية العا مية ؟ الجواب ولا شك بالنفى فبن جوريون لم يتعلم 
من التاريخ واخطاء الآخرين ٠‏ فالدولة الجديدة قامت بين دوى المدافع 
وصليل السيوف ومع من هذه الحرب ؟ مع الدول العربية آلنى بيقت هجا 
الصميوندة فى ميثاق بلتيمور » وتساندها الدول استعمارية هذه المرب . 
أن دولة بن جوريون تقوم على عاربة الدول العر بية أو ا لجنس العرى 
کله فى إذن فى حالة حرب دانمة عخلاف الدول الأخرى الى تعى قبل 
كل شىء باستقرار الامن فى الداخل والخارج » ورعاية حسن الجوار 
مح الشعوب النى ترط بها فقيام دولة بن جوريون معناه فى اللغة الحديثة 
مدافع وطائر ت و ليس زراعة أو صناعة أو سلاما . إنقيام هذه الدولة 
أوضح لنا مدلول لفظ صيونية » انا الوحشية والقتل والسلب والنهب . 
إن بن جوريون عرف الصميونية التعريف الحقيقق لبا فى الوحشية 
وايواء المشردين وتشريد الامنين المستقرين إنبا الظل إنا مذبحة 
در باسین انبا قتل ( برنادوت ) . لقد اقترف بن جوربون ما أقترف 
فی در باسين وغير ها آملا أن ينسى التاريخ هذه المذابح الو حشية » وآملا 
أن يعفو التاريخ عما اقترفه بن جوريون فكافاً أولاك السفا كين خشر م 


فى زمرة الأ بطال الاحر ار » وقرر لم مرتبات «دى الحياة . إن التاريج 
ل يعرف فى جمبع عصوره إن المحافظة على أرواح هذا العدد القليل من 
الہرد بتطاب مش هذا العددمن المدافع والدبا بات واأطاثرات والمدرعأت» 
فطلا عن أن هذا الجيش لا تھ وتتفق عليه كوم بن جور يون بل 
دول أخرى متخبطة فى سياستما تجاه العرب والانسانيه ؟ الا تدرى 
هذه الدول إن أموالا إا تنفق على أنقاض وطن عربى هل تعتةد 
هذه الدرل ن الحياة أيمودية لا تزدهر وتينع الا فى خراثب وأنقاض 
فلسطين . إن هذا التعريف للحر ية جديد عليناوعلى التار يخ كا آنه سجر 
اشنع الوبلات على الیہود نفسہم . آن الہود فی حتاف أرجاء العا 
قلقون لاخوفا من أضطراد عنصرى جدبد مصدره االاسامية بل خلاط 
ألشعوب ن الود المقيمين بیمم وین الجرام الى تقتر فما الدولة 
البنجوريوفة . 


امت ارياق 


لا جد شعبا من شعوب العا معلوما رولا کااشعب الہودى 
فالإسان لن ينساه ولن سيه وذلك وسيب الكتب ااسماوية أولا والكثرة 
المطلقة من التكتب الى فشر ت حول هذا ااشعب وتارخه ثانباً » و قدحاول 
كثيرون من العلماء التوفتق بن رأى أولثك ومؤلاء إلا أن هذه الأمنة 
لم تتحقتق وظل الاس ک) هو عليه اليوم . 

وإذا أردا أن نصف التاريخ حةا و تين الا سباب الى دفعت الو حى 
فى مختمف العصور » ومؤرخى هذا الشمب إلى الاتباء إلى هذه النتاج 
المتضاربة عتم علينا مر أعاة الصو لالمتبعة الى تلبا علينا ال مانة العلبيةء أعنى 
أن يتوخى المؤرخ الإنصاف فيعرض 6 عرض الوحى تار هذا ااشعب 
عحسناته وسیئاته فعرض تار ح المجتمع الإسرائيل من هذه الزاوية سينى 
بالباحث ولاشك إلى إدراك المكاة التأر ية ألحقيقية الاسرائيلمين» وهذا 
بتطلب ار جوع إلى حدثین هامین فى تاریخ هذا الشعب . 

والحدث الأول عندما حطمت روما فى القرن الأول الميلادى الدولة 
الهو دية » والمحدى الثاى تشرد هذا اأشعب . ورتب علي هڏين ادن 
أن أصبح الشعب الهودى لا عيا حياته الخاصة التى اعتادها وفطر عابا 
مذ قرون بل بتضور فى حيا تين : حياته » وحياة البية ألغربة الى عيش 
فما وتحيط به . فا مجتمع الإسرائيلى خلق أحداثه الاصة الداخلية وعمل 
كارها الاحدان الخارجية فتعرض الإسرائلى لقوى غرية عله ل يكن 
مستعدا لإدراكا. وأم هذه القوى « ا سيحية » الى جعلت من الإسرائيليين 
هدفا من أهداف التاريخ حتى يومنا هذا . 


وبالرغم من هذا الوضح تعد الإسرائيليين يحاولون جاهدين الخلق 


( م ٤‏ اسرائیل عبر التار.غ ) 


ست + ن سج 


والإعجاز والظمور بمظر الامة الكاملة أعنى بلوغ الإيجابية والتغلب 
عل ااسليية » ولتحقيق هذا الهدف سلكوا طرقا تغابر ولا شك ما سلكته 
الشعوب الأخرى جەيع المقدمات والاحدات المرثية والمشاهدة والى 
تكون المواقف المحاسمة فى تار الشعوب مفقودة عند الإسرائبليين : 
فلا حروب» ولافتوحات» ولااستعار؛ ولاسيادة» ولاثورات. ان اللخرب 
عند الإسرائيلى ااذ الأسياب والحيطة ضد القتل أو الضرب حى الموت » 
والفتوحات كسب العيش وسبل الحياة . أما الاستعار فشكوبن جاعءة 
f+‏ ف وطن أجنى جلد , حکام الإسرائيليين م العلماء والفنانون 
والحاخامو ن» والثورات تندلع بيهم فى المجالات العقلية والعلبية . 


وظلت الحياة الإسراثيلية تسير على هذا المنوال حى منحت الدول 
الأو رية المود المساواة فترتب على هذا التطور الجديد ضياع الحافز 
الإءا.ى للاسرائيليين فقد اختن آمام هذا الاتجاه الجديد . فالإنتاج العقلى 
الإسرائيلى كان مقيد! وتابعا للكيان الإسرائيلى معنى أنه كلا كانت الحياة 
الإسرائيلية مقيدة انىكشت الحياة العقلية وتوارت واكتن‌الإسرائيليون 
بالحياة الداخلية لا الحارجية أعنى الانصراف إل الدين والشعور الدى > 
وبقدر اتساع جال الحياة الإسرائيلية يقسع جال الحياة العقليه لتك إذا 
انمت الحياة من عوامل التديد ظبر النشاط الثقافى الدنيوى غير متآثر 
بالعقيدة أو الشعور الديى . 


هذا کن وضع الشعب الإسرائيى عقب رفع الوصاية مه وتحرره 
وآصبح الإسرائيى حرا غیرمشغو ل بمسألة حياته وعادت إليه بعضش الحقوق 
الى مع ا كاملة حت رأة الإسلام د التيادل بان الوعى والقاصر 
لکن هذا التبادل ل یکن فى العالم المسيحى إلا ظاهر ا فقط وكانت المساواة 
ن المسيجيين والیود مساو أة صوردة فدفح هز اوضع إل خاق اله 


عدم استقرار جل دة کار زریف التارخ وای هوة الحلا و سوت 


إم - 


الشعو ب المسحية جاهدة إلى مقاومة الخطرالإسرائيلى كما تفنن الإسرائيليون 
A‏ التشى والانتقام من اة وأتباعبا وإذا ا ll‏ رن وضع الودبة 
فى أحضان اأسيحية ووضعبا من قبل فى حى الاسلام وجدنا اأسلمين 
م الذين حرروا اليمود والعقل المودى من اضطأد الوثنية أولا 
الميحة ثانا وتمكن اليهود سواء فى شرق العالم الاسلامى أو غربه من 
من وضح اللبنة الأولى ف صرح النمضة الم ودية الحديثة كا ظمر ليود 
کدعاة راف على وھکذا آخذ الاخ الیہودى وتطور ہی بلغ 
بالاسرائيايين المرتبة الى بلغوها اليوم . 


والنضة التى نعنيما تعتمدقبل كل شىء عل الا ختلاط بن‌الشعوب و التعارن 
-والتادل الثقافى واختلاط الشعوب هو العامل الأساسى فى هذه النمضة 
وذلك لان حياة العز ل والانفصال كا هو حال المجتمع الاسرائيلى اليوم 
یال وطن العر ہی؛ تفتہی ولا شك إلى البغضاء والحروب والزوالء وهكذا 
ند الجتمع الاسرائلى يترد مقومات حياته البدوية الأولى أعنى حرية 
الفكرة وحربة الكلمة وحر ية التنقل ألنى ناصرها الاسلام ودعا إلبا . 


والآن نتساءل هل يستطيع ا مؤرخ أنيكون مادا ؟ هذا ما أشك فيه 
وذلاك لان أحداث التارخ تتطاب من ا مؤرخ أن عياها وعيش فيم| ويأثر 
با و إلا فمو جامع ولائ وأخبار فقط لذللك وراء كل موقف من المواقف 
التارعخية جب أن قف المؤرخ بقلبه وعيش فه متحليا بالشرف رالحقيقة 
وهنا بتجلى لنا شعور المؤرخ بامستولية آمام تفده أولا ومام شعبه ثانيا 
وأمام العال ثالثا . والواقع أن الحقيقة المطلقة نما تنش فى إطار إدراك 
الحقائق التارخة إدرا ا شخصياً وبخاصة لق شعب ما وتمكوينه عملية 
تم رطرق خفية عجيبة جدا فن و عات وعشائر وقبائل وأفراد لام هم 
إلا الت كير ف فس یم کو ن مع مض الزمن هتات متحدة وجماعات 
متآ فة متفقة فى الطباع و الاقدار › فى الحياة والمو ت » السمادة والشقاء » 


کم — 


ومن ثم تتنوع الحواطف والافمام والافكار فتشكل جتمعة البيثة ء. 
تشكيلات متنوعة وان نستطبع تعليل هذه الظواهر بأسباب هى الطقس 
والطعام والضرورات الاقنصادية . هذه أسباب مؤثرة حقا فى خاق الييثة 
والمجتمع إلا آنا ليست كل ثىء . إن المجتمعات البشرية نمو نموا 
عضو كا ينمو الانسان الذى هو جزء من الطبيعة فالمؤثر الحام فى هذا 
انمو وذلك التكوين » الروح وكمما وكذلك العقل والفكرة هذه هى. 
القوى الحقيقبة الى لا ند رکا وهی التى تسرى سربان الكهر اء فتعمل. 
جاهدة فى التطو رات التارعخية . إن الأفكار لا تداهد إنما تج فقط وقد. 
يتقبلما الفرد أو برفضما حسب قدرته الشعورية العقائدية . وهذه المظاهر 
وتلاك العوأمل تتجلى لنا واضحة منذ أبعد العصور فى المجتمع الاسرائيل 
وف صورة متبلورة . وذللك لأن الوطن عقيدة وليس أرضاء وماالعقيدة. 
إلا الحرية والكرامة الافسانية وحرية التنقل فى أرض اله ومن هنا ندرك 
لاذ نزح الاسرائیليون من مصر زعامة موس لا آرادالفر عون تعدىد[قامیم, 
وم لبدو الرحل آبناء الصحراء وعشاق الجرية وإذا كانالعهدالقديم صورة 
حبة لمعى الو عن والقومية فن تراثنا المرب القديم وكتاب الته العظم أصدق. 
الشواهد لتصور الدعائم الأو لى لقيام المجتمع المحر وبدون إدراك هذه. 
الدعائم أن يستطیح مۇرخ إدراك كنه المجتمع الذی بدرسه لیجنب حکامه . 
التردى فى ال خطاء و إضاءة ااسبيل أمامم لتحقيق رسالته الاأسانية وهل 
أصدق من قوله تعالى : إن الذين توفام اللاك ظالمى أنقسمم قالوا فم , 
کم قالوا كنا مستضعفين ف الأرض قالوا ألم تكن أرض اله واسمة. 
قہاجروا فہا , فاؤائك مأو آم جہنم وساءت مصیرا ( النساء ٩۷‏ ). 
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فف أواثل الالف الثالت قبل الميلاد نجد فى بعض أصقاع الرة: 
الاد مرعات من هذا الشعب ااسامى والذى يرجم أن موطما الأصل. 
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سو شه جز رة العرى تنتقل شالا إلى بلاد ما بن ارين ومن م آستقر 
ی جذوب بابل » وکازت هذه القبائل خابطا من البدو والفلاحين يعرى 
-فی دماہم عدم الاستقرار وحب الحل والترحال آ ملين فى إبجاد وطن 
بس تقر ون فره لذلا بجدم بتجولون و بتجولون بين قطبى الثقافة فى ذلا 
الحين أعنى بابل وءصر ذارعين البلاد الرابطة بينم » أعنى تلك إلى عرفت 
٠ة‏ بعد باسم فامطبن » طولا وعرضاً وهى القنطرة الطببعية بين أفرقيا 
وآسيا . واستتیع هذا التجول استقرار الخاعة تلو الجاعة فى بعض أجزاء 
فلہطین وما جاورها ومن شم قتعرض فلسطين للغز و البا بى حينا والمصرى 
حا آخر لان الأهمية التجارية والاستراتيجية لذا المعبر بين الامتين 
العظيمتين والقار تين االكبير تين لم تغب عن كل من مصر أو بابل . 


فی حوالی عام ۰۰ قم . استولت عليما بابل 2 جاءت مصر 
سواستوات عليما وإلى هذه الفترة تشير رسال تل المارنة التى عثر علي 
.عام ۸۸۷ وهی هذه اارساال التی تبودات بین الفر عو نین آمینو فيس الما اك 
والرابع اللذين عاشا فا بین ۰ ٠۳۹۰ ٠٤‏ من‌ناحية» و بین آمراء وملوك 
الشرق الأدنى من ناحية آخرى . وفى هذه الرسائل نقرأً أن ( ادها ) 
9 الى القدس أرسل إلى فرعون مصر بخبره أن قبائل وعشائر أخذت تح 
.من الصحراء إلى فلطين وأن هذه القبائل تهدد الأمن وتسيب كنيرأ من 
الف وى والاضطراب نظرا لأعبال السلب والب الى تقوم بها . وإذا 
واصلنا فراءة هذه الرسائل وجدنا ( ادبا ) بطلق على هذه القباثل ام 
(خری) اى (ءری) حسب الس ميه المعروةء لا الأن » إذ أن حرف (خ) 
يقابله احرف (ع) كا أثبت ذلك رجال اللغات السامية بدراسيم الستفيدة 
مذ الرسائل . ما لفظ ( عبری ) فمو بدل ( عبر ) معن شاطىء أو ناحية 
.و القصود هنا شاطىء الاردن لا الفرات كما ظن قدا . 
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آما متى انفصلت هذه القبائل التى عرفت بام العبريين عن الام, 
فلا ستطيع ‏ تعد يدهذا الزمن [لا آنا من‌القصص الى نا و من اظ العبر رين. 
وأساطير الاباء الأولين نستطيع أن تةرر أن العبربين كانوا يقيمون قبل 
نزو حہم إلى فلسطين فى جنوب وادى الفرات ثم صعدوا إلى ما بين اهر ين 
واقتفوا أثر من سبةوم من المماجرين الساميين الا خر ين فاتعموا إلى سوريا 
ومن م إل کنعان عل حدود الموادی ولا أشتد er:‏ الجوع هبوا مر . 
2 د ھؤ لاء العر ين بستةرون ف جزء من حدود کنعان لکن الاستقرار 
تعارض مع الترحال وليس هذا فقط بل هناك فرق بين الأفكار وطرق . 
الياة لذلك انةسمت القبائل العبرية ف) بيا حسب طرق حيانما أنقسام 
الأسرة السامية إلى أ كاديين وأر اميين وكنعايين وعرب جنو بيين د مصر بين . 
وحبش وعرب شمالیین لقد انقسم ااعیریوں إلى « بی اسرائیل »وآخرین. 
ثم ذهب مسألة التطور و الانقسام بعيدآ فى ا کان , عن فى بلاد كنعان. 
جد « بى أسرائيل » المقيمين فى كنعان بنقسمون إلى اثلى مشر طا 
وهؤلاء الاسباط وان اتفقوا أصلا ولغة وعادات إلا نمم يختاغرن 
فبا بوهم فى سبل المحياة والمصير . فہناك قسے منم ظل مقا على جدود 
کنعان e‏ خر ازل البوادى ء وثالت عضه الجوع يناه نزح إلى مصر 


حہٹ الحياه رغدة والامن هستقر . 


RE‏ الفرصة لبنی اسرائیل للاندماح فی ساعیی مصر 
والاقطار الأخرى وذلك لان بی اسر ایل يقيموأ ق مصر معزل بعیدین 
عن الا خرن فأرض جو شن الت ینز لوا ہا هی‌هذا الجزء من الدلا الواقح 

بين فرع دمياط والصحراء وهو الاقليم ألذى استوطنته قبائل سامية عدددة 
ا وکترة م أعیه . ولا قررت مصر الاتساع شرقا حتی بابل رأت 
من ضر ور بات السياسة المد ,بدة إقرار البدو نشرا لاأمن والاستقرار 
فشق هذا الوضع الجدد عل ب إسراثيل الذين زلو! وآادی جوشن بدوا 
پروحون ویغدون وم ع هذا الضرب من الحباة تغلب عام الأرعة. 
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الفر دة ونفرون من الاشترا كية الماعية لذلك #ردوا مفضاين البدارة 
والترحال على الحضارة والاستقرار فن هذا العرض لوضع بنى اسر ائيل 
ف مصر تتبن ثلاثة عناصر هامة جدا آثرت فى خاق الشعب المودى : 

١‏ عاش الشعب الممودى قرابة قرن فى عزلة مستمرة » وهذه ارم 
أخذت تله إلى ثانبة وثالة حتى عصرنا الحالى . إن هذه العزلة أصبحت 
شعارا هذا الشحب وعلامة عيزة له بين الشحوب . 

۽ _ ومن هذه العزلة ظہرت فكرة ادرغتیاء وان بى اسرائيل م 
شعب اه الختار . 

واض ت فك ةالاغتار مع مرور اازمنتوحى إلى الاسر ائيل 
أن بخلتى تلائ القدرة وااسكفاءة وما اليما من الخصائص التى ٣يزه‏ على 
أفر اد الشعوب ال خرى التى يعيش ف ىكنفما و بتعبير آخر الميوية الجبارة 
التكفاح حبا فى البقاء . 

فالعناصر الثلالة « العزلة » و «الاختيارء و د التجمح »> إلى جاتب 
العقيدة الدينية هى مةو مات الامة الاسرائلية التى تلازمم| حى اليوم . 


مو سی 

وفى وط الاحدات التاريخية أبنى اسراثل تظبر شخصية ٠وس‏ 
وأضحة جاية فن هو موسى وء اذا بريد ؟ تمع الأخبار الى وصلتنا عنه 
نه کان لين الطبح دمت الاخلاق ممذبا ويتعبير آخر طساء والطيبة 
من آم الصفات التى ب أن تتوفر فى الشخص ال حر الحب اللعدل . وذلك 
لان الاستعباد والقالل صنوان » فوسى هو ألرجل» المصرى امه » عرف 
القصر الفرعونى فى عقيس كما تأثر ولا شك بالعقيدة المصرة القدة 
وإدرا كا للعالم والالوهية » وكا تأرموسى برذه العقائد كدذاك بو اسرائيل 
وذلاك لان موسى لم بخلق دنا فالدین لا بخلقه فرد ک آن الثورة ممما کان 
لو ہا لست من عمل ذعم من از عماء وکل ما فى الامر أن العقائد الدينية 


والثورة على الأوضاع كانت مكبو تة واقعة تحت ضغط الظروف » ياء 
ابطل خطم هذه القيود فانطاقت الروح الشعبية من هذا القمةم محطمة 
الأو ضاع البالة ميشرة بفجر عهد جديد . فوس هو مظمر هذه 
القوى الشعبية وفيه تتجلى مقوماتها . لقد كان موسى زعا حقيقيا 
ولو أن المصادر تطلق عليه لفظ ( نبى ) وهذا أيضاً صحيح لاه ف تفکیره 
وعمله كان ينظ إلى المستقبل ويعد الشعب له . فبفضله بلغ بو أسرائيل 
مر حلة الرغبة فالاستقرارء والتخاص من طبعة البداوة» والحل والتر حال 
وعندئذ فقط بيدأ عصر الخلاق الثقافى » لذلاك أدرك الخطر الذى يدد 
بی اسراثیل إذا ما ظلوا مقيمین فى ( جوشن ) يون حياة البدو 
فانتزعم من هذا اكان وحبب إليهم الرحيل فوعدم باهم سيستولون 
عل وطن آخر أعنى أرض كنعان التى يستوطفما العرب وبعض العبر بين 
إلا أن هذه الأرض قد غصت بسكانما فكل هجرة جديدة إليما جب أن 
تشق طر ةما بالقوة أعنى حرباً ضد قارب لبنى اسرائيل جنا وثقافة 
جيم ساميون » وقد طالہم موسی ذا القتال وعلل رغبته هذه بشر عة 
الأباء الأولين » ولو أن كنعان قد تطورت حياتا وتقاليدها عا كانت 
عليه أيام أولثك الآباء والأجداد . فنجد موسى يفسكر فكرة أخرى 
متصلة بالدعوة لاله جديد يغار سار المعبودات الى عبدها ينو اسرأئيل 
من قبل . 

وكان من الصعب عل الشعب إدراك الفكر ة الجديدة الى منادی ما 
موس لکن فة بى اسرائل ف زعیمم اضطر ef‏ إلى الان بدعوته 
فتبعوه إلى سيناء المتاخمة لاقليم جوشن وهناك فى واد من الأودية ا مر تفعة 
الغنية عختلف أماكن العيادة فم موسی شی آسرائیل أن رسالة جديدة 
جاء نه تاصل عد دش عم »وهو قد خا ف عور مح أله . 

فن هو هذا الال ٩‏ وکیف فېمه بنو اسرآتيل ؟ الواقع م لم موه 
ولم پدرکوہ لان نی اسرائیل لم بخلقوا من أنفسمم لانفسمم ّا 


س ن ص 


بلشاهدوه على المرتفعات ونی عاق الودبان » فقد تو موه فی سيناء حیث 
فرضت عليمم التعاليم الدينية وال خلقية أعنى ( الوصاب) اشر ) و ر كناب 
لمم ) وهذه الوصابا وذلك العہد يتفقان ماما مع ما جاء نا فى شريعة 
کل من مصر و بابل أعنى كتاب الاموات وشريعة حورأبى . والذى 
حدث أن بنى اسرائيل تركوا هذه التعاليم التى أخذوها عن اشعبين 
الساميين العريقين ثم مع مضى اازمن حوروها بض التحو ر . فنا جد 
ف کان الامو ات مثلا کف تدافع الروح عن فسا آمام الالة اي راس 
قاثلة « آنا لم أقتل » إذ بالوصاءا تستخدم صيغة الأمر « لا تقتل » › 
د لازن »› ,لا تسرق». . یع هذه الوصابا وتلك الأوام بداثية 
إلا آم لم تلبث إلا أن تطورت مبتدأة بفكرة التوحيد التى خرح ا 
الاسرائيليون من مصر ومن نم أڪدها موسى فى سينا » وذلاك 
لان الله لم تر شعب بنى اسراثيل بل ااشعب نفسه هو الذى اختار 
هذا الله : 


وفی صح ر |أء سيناء ضا واصل ٥و‏ سی اغأ طه ۽ وقد صد الصحر أء 
لانبا صمح مكان اريأضة بنى اسرائيل على الحياة إلروحية وبخاصة حيث 
مدينه » قادش « أی « معدسة» می م رکز فدرم للعقا د المعمذية ا کات 
سا دة فی شال الجر رة ويخاصة فی هذا الصقع حیت طرق القوأفل 
الشجاربة اتی کانت تروح و تغدو وین جوب الجزرة وشاها »ومن م 
تتفرع ی شر فة ج إل ابل وما إلا وغرية عارة سیناء ل وادی 
انيل وقد أقام بنو اسرائيل ‏ كا تحدثنا التوراة > هناك أربعين عاما 
فتزا يدوا بالتناسل ولا وانضام بعض القبائل الاسر ائيلية الاخرى اليم 
ثانا فأصبحنا أمام شعب خليط من جوعة من القبائل التى لا تنتى 
إلقبائل بنىاسرائيل» وظل هذا الخليط من الناس بتجول فى الاقليم الممتد 


من قادش إلى ابلات قرابة نصف قرن و لما أحس موسى أن الفرصة 


0A -‏ س 


موانية للاستقرار فی‌وطنما و لیکن کنعان‌اتخذاه‌شعارآ, کنعان هىأرض. 
ايعاد » اذا طالبأتصاره بو جوب غز وها والاستيلاء عليما. وهكذا بد بى 
اسرائیل تقدم‌ون فیا حياة وشعار م کنعان التى لم رشاهدها أحد منې مهن قیل 
وم بالرغم من ذلا بدعون آنما وطنمم» وهنا فقط قشأ عند بنى اسر ائيل 
فكرة « الوطى » والوطن هنا بلاد ام نشا فیہا شب ولم بتوار ما أيناء 
وأحفاد الا وطان الاخرى بل الوطن عند بنى اسرائيل عبارة عن فكرة 
لا استيطان » إن الوطن هنا شأ عن فكرة تقول أن وعد الله هم يتحةق 
أسترطان كنعان وهنا غد الا رض محر جة بالعقيدة ولا تنقصل وأحدة. 
عن الا خرى فالرابطة قوبة جدا بين الوطن والعقيدة وأاعادة أن الشعب 
ينمو ويتزايد ويتطور مع وطنه غالباً فالشعب يعيش ويتطور عن طريق 
وطنه ولكن هنا جد شعبا بظمر إلى الوجود أو ل بتجه رو حا الى إقلم 
بعبنه کو طن له ٹانیا وهنا نری بی اسرائيل رقفزون قفزة إلى وطن غريب. 
عام فعند بى اسر ائيل الفسكر ة الوطنية أولا م الوطن “انيا خلاف نظرية 
القطور الاجاعیى فی حیاة یم شعوب العالم والقومہات المختامة لذلا تعد 
الاقليمية والطةس يلعبان دورا تاوا جدا فى حياة بى اسرائيل فتجد 
الاسراثیل یعیش ف أی بلد وتعت کل سماء دون أن قد شخصيته 
أو يغبرها فو لن فى فى اليلد الذى بأوبه . 


أن الوطن الذى يطمع فيه الاسرائيلى هو وطن روحى وقد حاول 
مومی ٤ا‏ لديه من وسائل قليلة بلوغه فتقدم من جبة الشمال فاعترضته 
بعض القبائل الاجنية الى أضطرته إلى الا لتفاف جنوبا نجع بعد كقاح 
مرر فى الوصول إلى سل شرق الأردن إلا أن قبيلة ( بوذا ) تخلفت 
ونجحت فى دخول كنعان من جمة الجنوب وبلغت مکانا قریبا من أورشام 


الى کازت وظالت ف ید السو سيین ۰د قىرلة ) موذا ) سارت سا فة 


۹ون س 


(شمعون) أما باقى الأسباط فقد ظلوا فى شرت الأردن ون أصبح الطر بق 
أمامم مفتوحا لدخول كنمان . الكن وقع انقسام بين مختلف الأسباط 
فنجد اد وہ و ہیں و بعض۔ہط منسی قر رون البقاء ف شرق الاردن “م مات 
موسی وام بر عبور الأردن وخلفه فى القيادة بشوع بن نون فانتقل إلى 
الأردن وقضى عل الحلف القام رين العم ورين واللكنعانيين ااشمالين 


و‌ بذلا جح ف عقبق بعض النصر : 


وهكذا نجد الاباط تنزل فى ثلاثة أقاليم : أقليم وذا فى أقصى 
ا لجنوب وتفصل بينه وبين بقية الأسباط قبائل أجنيية . والإقايم الثانى 
هو شرق الأردن وهو إفلبم مغلتق عحده نهر الاردن ويفصل بينه وبين 
الإقليمين الأخربن . أما الاقليم الثالك . ف وسط كنعان وتنرل فبه بقية 
الأسباط . أما القسمالساحلااشمالفكان يرل فيه الفينيةيون وف ااشاطىء 


الجنوبى الفلطينيون وقد نزحو من جزر ګر أيجة 


ويلاحظ. أن آم شىء فى هذا الخزو لا مقاومة السكان الاصليين بل 
التنافس الةو ی ہین الاسباط وکا اب كل سبط عل الاستقرأن فى »کان 
بعينه» وقد استتبح هذا التنافس طعا ترق الا باط وآشتما إذ کان كل 
سبط لا متم إلا بنفسه فالا ترطان ام يكن جماعيا بل فر دا وهنا تلت 
ورزت الا نانية الفردية . 

والشىء الجدر الد کر أن سبط ( لی س لاوی ) ام عصل علٍأرض 
بعينها ليقيم فما کا آنه ام يبغ الرعية لبط آخر کا صنع سبط ( شمعون) 
الذى خضع اسبط جو ذا لذلا منحت الاسباط أفراد سبط ( أي ) حق 
الاقامة بيبا وكان هؤلاء اللاوبون بقوهون بوظيفة الكينة ومعنى هذا 
الاءتراف بن وظيفة الكاهن وظفة عامة تېم ايع أنى يقيمون » وإذا 


حدنڻت وشن سط أو id‏ حرا دفاعا عن آملدک أف رة ف التوسع 


+ 


لم بنظر ذه الحرب على أنہاحرب سياسية رشعلما سبط ضد آخر بل تعتبر 
ية أعى د حرب موه » والتمسك ذه الفكرة خاق اللاهوتية 
الاي ` 

وكل غزو تترتب عليه أقامة المنتصر فى الاأرض المفتوحة وتتبع هذه 
الإقامة أو الاحتلال حرب ثقافة قد تنهى مز ية ال منتصر عسكرا ونصر 
المهزومين وهذا ما حدث فلا بعد استيلاء الاسرائيليين على البلاد فقد 
اضطروا إلى الانسحاب من المحر ك الثقافية وفضلوا حياةالعزلة على الاختلاط 
والامتزاج الثقاف بار غم من قلة عددم إذ كانت الماد عامرة بالفينيقين 
والفاسطينيين والاراميين والآدومبين والموآبيين والمالقة والامونيين 
والعر ب وغیرم فېؤلاء جمیعېم کانوا عیطون بالاسرائیلیین ويقطنون 


بيجم . 
فاطین 


اظ , فاسطين » هو الصيغة اليونانية للفظ ء فلاشت » الوأرد ف العد 
'القدم“. ومعى هذا اللغظ د أرض الفلسطبنيين » وهى ال جزء المطل جنو ا 
على البحر ولو أن اليو نان منذ عد هبرو دوت كانوا بطلقونهأيضا على الجر 
الداخل للبلاد . وفى هذا المعنى استخدمه الكتاب المسيحيون . 
وليس لفظ « فاسطين » هو أقدم أسم أطلق عل هذا الا فليم فقد 
أحتفظع لنا السكتابات المسمارية باسم آخر إلا وهو ( آمورو ) ا نجد 
فى العبرية « أمورى »وهو بطلق على فلسطين وكنعان والبقاع . وتطاق 
رسائل‌تلالمارنةعل فلسطينالخالية ووسط سورب الفظ (کینخ)آو (کینخی) 
أطلق قدماء المصررين لفظ. (كنعان ) على الشرق الا دنى ما فى ذلك 


(۱) سفر الحروج س ٠١‏ ی ۱١‏ وأشما س ۱٤‏ ی ۳۱١۲۹‏ والزامیر ۰ی .٠١‏ 


کنعان وعبرواً عن جوب فلس طین بلفظ ( خرو ) وشاا ) رونو ( . 

أ لفظ. کنعان ک) هو وارد ف العمد القد فيشبر إلى هذا الجزه 
من قلسطين الواقع غرب الا“ردن ما فى ذلك الجزء الساحل . أما حدود 
هذه اليلاد فقد اختافت الااراء حوطا شالا ہی اد2 , وام الأحذرة 
هناهى حاة الكبرى". أعى الاتليم الواقع شمال لايةابنان . لكن عناك 
ا أخر قول إن اة المقصودة ھی الجنوة دش المشمورة بام 
( اة صوباه ) الوارد ذكرها فى أخبار الأيام الثانى“. وبعتقد آنا 
تقع جوب جيل حرمون وهو جزء من جبل لبنان ویقع مال شرق 
فاطين . وعلی کل حال فال جزء المأهول بی اسرائيل تد ٠ن‏ ( دان ) 
حی ) بر شبح 2 ما حدود کنعان اجنو سة فتبلخ ۶ بعد ( 3 شبح ). 
حت فادشر, ووادی مصرى وهو الاقليم الشمالى من البلاد لمر بية وأحيانا 
قەر خا عل آنه ےر ٥(‏ واختلاف الروآبات حول الحدالجنوبی. 
پرجع إلى عدم وجود حدود عة . 

أما الجرء الذى نزله بنو اسرائيل فى شرق الاردن فيطاق عليه عادة. 
ف القدم اسم د جلعاد » وهو لفظ طاق على جيل جلعاد أو کا سی 
اليوم جيل جلعود وهو الممتد بين نهرى د يبوك » ( ف العد القدم واليوم 
« الزرقاء ») واليرموك ° . ومن ثم بطاق هذا اللفظ أبضا على كل 
شرف الاردند“ . 


(۱) راجم عاموس س ٦‏ ی ٠٤‏ والقضاة س ٣‏ ى ٣‏ واللوك الأول س ۸ ى ٠١‏ 
وحزقال س ٤۷‏ ی ۲۰ ویدوع س ۱۴۳ ی ه٩‏ والمدد ۳٤‏ ی ۸ ۰ 

(۲) عاموس س ٦‏ ی۲ ۰ 

(۴) ص ۸ ی ۳ . 

. ٠ه ى‎ ٠ وكذلك اموك الأول س‎ ٠١ صمویل الثانی س ۲۲ ى ۲ و‎ )٤( 

(۵) سفر المدد س ۳٤‏ ی ۳ . .. وحزقیال ص ٤۷‏ ی ۱۹ ۰ 

٠۳۳ ولوك الثای س ۰ای‎ ١١ ویشوع س ۱۴ ی‎ ٠۰ راجع النثنية س ۳ ی‎ )٦( 

(۷) کون س ۳۷ ی ۲۵ ویڈو ع س ۲۲ ی ٩‏ وصمویل الثالی س ۱۱١‏ ی ٠۰ ٩‏ 


أما فاسطين فت-كون الثلت ال جنوبى ذا الإقليم العظيم الذى كان 
يسمى منذ عصور قدية جد « سوريا» وتحد شالا بخط بقع شال صور 
جنوب سف ابنان وحرمون متسد إلى خراثب تل القاضى وأبعد من 
هذا تعد المجری الاسفل لہر اللیطانی أو ا يسمی أبضاً نہر القا مى . 


وجنو با يفصل وأدى غزة بين جبال سيناء وفلسطين » وقد بطاق على 
وأآدی رة الممتد جوب عزة أسم وأآدی سبع > لار ا شبح ومن 
شم تد حى النباية الجنربية لابحر اأيت . وعلى الجانب الأخر من هذا 
اليل جد وأدى الخحصا والذى کک الحدود الطمعية . 


أما الحد الغربى فالبحر ايض المتوسط .جا أن الحدود الشرقة 
غير وأضحة لمال وقد آسیر على امتداد الار اضی ای غاا البدو 
آرعی الماشية . 


اما مساحة هذا الافلیم فتبلغ حوال ٣۳۰‏ طولا بينا يكون ذرب 
الأردن ف الجنوب حوالى 2 وشمالا يبلغ عر ضه ما پین "٥‏ و 4 
فاآاحة نعو ۷٠۰‏ ١٠ک‏ مربع . أما مساحة شرق الأردن فتبلغ حوالى 
0۰۰ کک مربع بمای ذلك اقلیم وران . ولم حدث أن استقر أو امتلاك 
الإسرائيليون هذا الجزء الساحل فی جمیع تار م . 


ا موقع فلسطين فمو القنطرة انى تربط بين آسيا وأفر قيا حيث تطل 
القار تان على البحر الا يض ااتوسط أوعل أوربا. ففاسطين من‌هذه الناحة 
عل جااب عظيم م الأهمية اکان هذه الشحو ب وبخاصة تلاك الى 
احدرت من أرومة واحدة متفقة جاسا وعقيدة وثقافة ولغة » فى فجر 
التارخ آخت بين قطبين من أقطاب الحضارة القدية أعى بابل ومصر بین 
قطبين من أقطاب الأسرة العربية قدما للانسانية ف البابلية الأشورية 

. والير وغليفية خير ماانتجته القرجة العرية قبل الإسلام فالمغتان 


= ۳ س 


تر يتان کل la‏ اة عر م من معائی فالہیر وغيلفيه لم بستطع لغووها 
فی قرت:ا الحالى مہا إلا عل ضوء اللغة العربة التى حفظما لا القر آن 
الكرى . والتبادل الثقاف بين فرعى هذه الدوحة العر يية الكبرى كان يتم 
عن طرق هذاالممر الذى بخرج من مصر مخترقا سیناء ففا طبن عاذ ا 
اشاطىء متجما شالا حتی جو ب الكر مل و هتاك بفشعب ل شور ج 
شال ف عاذاة اشاطىء إلى فنیقا »وهتاك بالةربپ من صب ٣ر‏ لكلب 
شال روت تخطی الطر بق الصخرور الناتثة حيت خافت لنا القوافل 
لقا فة التجارية الى کات تقطع ھذا اربق ذھا ا ولیابا کدرا دن 
#لكتابات المصرية والأشورية والانينة . 
أما الشعبة الثانية فكانت تتخطى الكرمل متجبة شرقا حيث مرج 
« يزرعئل » جوب الجليل والمعروف اليوم باسم ( عمق ) ومن ثم تتجه 
إلى عحيرة طبرية ووادى الاردن فبحرة الحوله لتتجه مخترقة البقاع فحاة 
شال سور ا وهن م تاسلق م تفعات شرف الأردن لتر بط دمشق 
بالبحر الا بيض. 
ومن ايلات على البحر الامر کان بخرج طربتق سير عاذيا اشرق 
الأر دن حش يبلغ دهمشق وعد معان لتق ره لطر ق القادم من جو ب 
الجزيرة العر بية . کا كان هناك طريق بخرج من البحر الأحر مخترةا إقليم 
) عر به ( الى حبرون کا حرج طرق من شال شرف لدا مخترةا انقب 
إلى حبرون أيضاً . 
وعن طریق هذه الشراسن التجار به والقافية وصلت الحضارة والعةافة 
إلى فاسطين الفقير ة مسا حة وثراء » وهذا ما يعلل لنا أن فلسطين عبرالتارعخ 
م تنح فی خاق تارځ خاص با فہی مصرية حينا وبابلية حينا آخر وم 
نکن وما من الأيام قلسطينية . 


)۷( راحم سفر أرما س ۸4 گ‌ E‏ 


س س 


هذه فا طن من ناحة موقعما الجغرافى ومكا تتا من الناحية السياسية 
كقنطرة تربط بين أفريقيا وآسيا من ناحبة وبين الشرق والخرب من 
تاحية أخرى» أما إذا نظرنا الا من سحت التضاريس الارضية وأثرها 
ف خا اللا أقصادا و ساسا وجدنا مورا غامة رضت قل فج 
التارخ لمكثير من التصدعات الأرضية العنيفة الى شقت هضيما الجيرية 
شالا وجنويا إلى شقين عظمن > ويدأهذا الك من المنطقة الواقمة 
شال أنطا كية القدية مكونا وادى نهر العاصى ومن ثم المنخفض الواقع 
ین لبنان والبقاع ثم یغور بعیدا مکو نا وادى نهر الاردن ويصل أبعد ق 
له فى البحر الميت . ثم يبر هذا اللكسر بعيدا فى نفس الاجاه مخترقا 
أقليم عربة حتى باغ خليج العقبة فى البحر الأحر وهكذا نجد فلسطين 
تنقسم إلى أربع مناطق متباينة تباينا تما من حيبت طبيعة أرضما وهذه 
المناطق هى : السهل الساحلى » غرب الاأردن الجبل » وادى الأردن » 
ارا شرق الأردن : 

أما السرل الساعلى فقد ظمر فى ءصور متأخرة وذلاك لان مياه البحر 
كانت أعلى من منسوما الخحالى إذ أن منسوب المياه كان يتراوح بين ٠‏ 
و ۷٠‏ متراً فوق المنسوب المعروف لنا اليوم فقد كانت المياه تكاد تبلغ 
قمة الجبل ومن ثم أخذت تنحسر تدريجيا فظمر هذا السمل ااساحل 


وما زلنا نشاهد اثار هذه التعرية فی جہات مثل صور وعكا وغرة . 


ل الشہال وهو ر بط بان اله ف سیه جز ره سیناء وان لمان . 
واری ابڑہدںہ متاز الار دن سه ألةوی عه بقع علي ار تفاع 


of °‏ مترا وق سطح اأمحر وكورة الحوله عل ارتفاع مرن یا ګيرة 
طبرية عل ق ۳۰۸ أمتار عت سطح الجر والبحر المت ۳۹۸1۱ متراا 


و س 


تت سطح اأبحر › سقط مياه الأردن يبلغ حو ٤‏ متر امنا ٥۲۰‏ مترا 
فوق سطح البحر ويباخ طول الهر من منبعه إلى «صبه ۲۲۰ كيلو مترا . 
ويخرج نهر الأردن من ثلاثة منابع أبعدها نهر الحصبانى فى غرب جبل 
حرمون خارج فلسطين وعلى ارتفاع ۲١‏ ه مترا من سطم البحر . 

آما المنبع الثانى فو نهر بنياس بالقرب من بنياس ( قيصرية فيليب ) 
وعلى ارتفاع ۳۳۰ مترا فوق سطح البحر . 

والمنبع الثالت هو د اللدان » وستمد مياهه من نعين فی سفح 
د تل القاضى » وهذا المنبع بقع على أرتفاع ٠٠١‏ ترا فوق سطع البحر 
ويعتبر المصدر الرئيسى للاردن » وعلى بعد ۸ کیلو مترات من تل القاض 
جنوبا ( على ارتفاع ٤٣‏ مترا فوق سطح البحر ) لتق الحصبانی مع رى 
المزيعين الأخرين وها يبلغ اتساع مر الاردن ٠٤١‏ مترأ . 

أما مياه الأردن فتمر شال البحر ا ميت فى عير تين ء والاراض انى 
يخترقما حتى عيرة الحوله خصبة جدا بالرغم من وجود بعض 
المستنقعات فى الو سط . أما حيرة الحوله ذانما فثلاة الشكل بلغ طولما نعو 
۸رہ کیاو مترات وأقمی عرض لہا حو وه کیلو مترات . 

وجنوب عيرة الحوله يجرى الهر فى أرض خصبة ثم بأخذ مجراه 
ف الا نخفاض حتى بصل عبرة طبرية الواقعة على عمق ۲٠۸‏ أمتار حت 
سطح البحر أما عمق مياهما فيتراوح بين ٠۰‏ و ۷١‏ مترا وأقصى عرض 
اذه البحیرة هوه کیلو مترا تک أن طو اما باغ ۲١‏ كياومترا و٠‏ ساحة سطح 
البحبرة ٠۷١‏ كيلو مترا م بما وبلاحظ أن الجبل يقوم شرق البحيرة علا 
مباشرة بين ف الغرب ينغرج عن شاطمًا مسافة بقدر عرضما بنحو هو 
کیلومتر وطو اما ه کیلومترات وتعرف هذه المنطقة البوم باسم «الخوير » . 
والبحيرة غنية بالاسماك ومن بينها أنواع لا توجد إلا نهر النيل أو فى 
المياه المدارية الأخرى ج تشتمر المنطقة الحيطة بها با خصوبة . 


( م - ٠‏ إسزاثيل عبر التارغ ) 


أما معظم الراوف التى تمد الاردن يعض المياه فى عبارة عن 
هرات لا ری الماء إلا شتاء و شر هذه النبيرأات « شر بعة المنادرة 
وفى التلمود بسمى اليرموك ويكاد بساوى الاردن فى كمية المياه التى 
بآتى بہا مم جد أيضاً نهر ال جالود ثم نهر الزرقاء ويطلق عايه المد القديم 
نهر ( يبوك) ثم وادی فرعه وآخیرآً وادی الكلت الذى جرى فى حقول 
أرعا وهى تعتير من الأراضى النى يصب فيا الأردن . 

آما أ کر ال جہات غورآً فى -حوض ا فالبحر المت وبطلق عليه 
المرب أيضاً حر لوط وهو عتوى على كثير من العادن وخاصة الملح 

وا کلور ولكشة ملوحته لا تعيش قه أساك وان عبر فيه أخيراً عل 

بعض الميكروبات . 

شرق الأردن عبارة عن هضية تنحدر عمو دية من جة الغرب ف وادى 
الأردن ما من الناحية الشرقة فتنتى تدرجيا فى الصحراء دون إدراك 
حدود فاصلة » أما من الناحبة الجنوبية فعبارة عن سبل وتخترق هذه 
الهضبة ثلاثة وديان تتجه من الشرق إلى الغرب وادى الكرك ووادى 
اجيب ووادى زرقاء معين . . أما الفا م الواقع بين وأدى اأزرقا, 
والمجيب فيسى اليوم « البلقاء» . أما ا ء من المضبة الواقع شمال 
اليرموك فيسمى « حورأن» . 

فهذه التضاريس الأرضية الى تتكون ما فاسطين فرضت عليبا 
سياسة خاصة خضعت هما فى ختلاف العصور فالقبائل النازلة فى شرق 
الأردن لم خضع سياسيا فى ءصر من عصور قيام الدولة الاسرائيلية 
ليود ونفس الظاهرة نجدها أيضاً فى غرب الأردن كذلك الحال إذإ 
ما قابلنا بین شمال فاسطين وجنويا فنذ أقدم العصور كان اقليم الجليل 
يتمتع بنوع من الاستقلال وف المناطق الاخرى من البلاد نجد جماعات 
تشکون ولا تربط پیا روارط قومية ‏ لا عضع لسلطان سیاسی بوحد 
پینہا وهکذا نجد سكدان المناطق الختلفة حيون حياة مستقلة وكل طائفة 


س ل 


تفتولى الدفاع عن مصالحما الماصة والتاريخ مدنا بكثير من الأدلة الى 


تو رد هذا . 


الطقس 

لاتعرف فاس طن الةصول الأربعة بل تنقسم السنة إلى فصلين متباينين 
-صيف لابعرف الغيث وشتاء مطير وأ كثر شور السنة ردا فبراير حيف 
تبلغ درجة الحرارة حوالى ۾ درجات وأحر شمر هو أغسطس إذ تبلغ 
.درجة الحرارة ٤‏ درجة وذلك ف مد القدس وتتجمع ف فل طن 
-حرارة الهار وبرودة الليل والرياح الشمالية الباردة وال جنوبية المحارة. 
“أما الحاصلات الزراعية والفواكه وما إلمما فنجد ما التين والزيتون 
والعنب والتفاح والجوز ومن المبوب الحنطة والشعير والذرة والثوم 
«والبصل والقثاء والبطيخ » ما الحيوانات المستأنسة فالبقر والضان والابل 
والمعز وليل والمير وفما من الطيور الدجاج والطيور المستأنسة الأخرى 


َ6 زل فا از واحف والخحژرات . 
سکان فاس طبن و ثقافم فی عصر ما قل الا د 


ان الثقافة الاسرائيلية لم يات با الاسرائيليون من الصحراء بل 
'استمدوها من أرض كنعان أعنى من الحضارة السكنعانية والفضل فى 
الاهتداء إلى ذه الننيجة برجم إلى الكتابات والاثار المصرية والبابلية 
“انى وصاتنا والتى تؤرخ بصفة خاصة الفترة السابقة لنروح الاسرائيليين. 
إلى فلسطين «باشرة . 


فف العصر ) الاو لیی) عى صر تدفقی الأمطار تقد أن هضبة‌شرق 
'الاردن ھی ول مکان کان آهلا بالسکان ثم فى العصر ( البلیوليتى ) نجد 


= ۸ 
أواثل القوم الذان نزلوا درب الأردن واستوطنوه وف تصش 
العصر (النیولیتی ) ( حوالى ٥۰۰۰‏ ق . م . ) نستطیع أن نقرر ف شىء 
من ايبن [زدهار حطارة کل من صر وبایل وحوالى عام 0۰( ا 

الاثار المصربة ال ار علیما بخاصة ف ( جیزد ( 
سکان فلسطین قبل نزو ح الإسر ائیایین الما 


AL pn 


إذا استنينا الفلطينيين والمحجين فسكان البلاد قبل تزيج 
الاسرائيلين ابا انوا هن امین ۰ وأقدم شب شتا ارح ا فلسطين 
م الكنعانيون وقد ذ كروا أحبانا باسم الفينيقبين ونجد غيرم الارامين. 
ثم العرب . وف العصر الروماى نجد اكاب اأرومانرين ,طاقون على 
الافليم الشمال الشرق! لفلسطين امم « بلاد المرب ١‏ » وقد امتدت. 
اأهجرة العربية حی شملت جزءا کمیرا جدا هن مورا وقد li.‏ ذکر 
اك الأمراءا العرب واه ) جتدب ) بماسية الك عن معر دة «فرگر» 
اتی وقعت عام IT:‏ . ۴ وظل اأعرب موان ف سور يا وفاسظين 
حتى جاء الاسلام فى القرن السابع الميلادى وبسط سلطارن العروبة. 
علي ج أعاء الجزيرة وحررها هن نيرال الأجنبى : 


زوح الإمرا لبن الى فل طن 


إن استيطان الاسراٿياين افلسطين ل يتم عن طريقی غزو حربی. 
وانتصار عسكرى على السكان الأأصلبين بل » إذا استثنينا يعض المعارك 
السيطة حول يعض القةرى »> عن طرق التسلل آلتدر جى والاندماج 


. ۱۷ ی‎ ١ غلاطية‎ )١( 


— "4 


٣ى‏ السكان الأصايين . ورسائل تل العارنة تلق ضوء! قويا على هذا 
'الاستيطان فقد حدن أن الأمراء الكنمانيين استدعرا هؤلاء البيرى 
متهم ومن ثم أصيح التخلص منم أمرآ شاق وبخاصة فإن قباثل 
الخبيرى أخذت تتوافد على البلاد وتتكاثر کا أقيل الكنعانيون على 
الاسرائيليين فاستوعبوم عن طريق المصاهرة والاختلاط . أما الجيل 
الذىانحدر من هذا التزاوج فمو الجيل الاسرائيى الحقينى أعى الخليط من 
الخبيرىوالكنعانيين أو ان شكنا أطلقنا عل هذا الجيل اظ الكنعانىء هذا 
من ناحية لدم والجنس .وإذا نظر نا إلى هذا الجيل الجديد ثقافيا فقد كانت 
ثقافته كنعانية کا تذ كر التوراة هذه الحقيقة وتعترف ما“ . فالزراعة 
وحياة المدن والصناعة والفنون والتجارة وفونالقتال تلقنما الاسرائبليون 
عن السكنعانيين كدذلك الاما كن الكنعانية المقدسة ل تلبت إلا وانتقات 
إل الاسر 1 یلین ا تحول د بعل »الكنعانيين إلى ( وه ( الاسراثيليين 


أما هجر ة الاسرائيليين إلى كنعان فقد تمت فى عصر كانت فبه سوريا 
تقريبا مستقلة ) أن السيادة المصر ية على تلك البلاد كانت آخذة فى التقلص 
وهذا فقط هو الذى مكن الاسرائيليين من البقاء . أما الرغبة فى اقتياس 
الفقافة الكنعانية المصرية البابلية فكأنت أمنية سادة الاسرائيليين. 
لا الشعب ذاته کا نشاهد هذا الاتجاه نى قصر سامان وأمثاله وذلك لأن 
الشعب ل يبلغ المستوى الرفيع الذى يدفعه إلى الرغبة فى الاستزادة من 
'القافة وطالب العلم ٠‏ ولكى ندرك رجحان كفة القافة المصربة بكفى أن 
-نعرف السيادة ا مصر ية بمالة فى وصول فرعون مصر إلى (جيزر) وتدخل 
:) شډشو نك ( عند سیم الدولة . 

لكن ليس معنى هذا أنالعلاقات الاقافية بين الاسرائبايين وصور 
كانت مقطوعة فش عصر سلیمان نجده یستعین بعمال فیفیقیین لیناء رجه 


ء١١‎ س٠٠١ ى‎ ١ اة‎ )١( 


کت 


استعان بعدد من العال الفيين القن ينف الصناعات الر از a‏ .3 اقيق 
الجديرة بالملاحظة أن البطون الاسرائيلية الأمالية ممل يساكر وزبولون. 
ونفتالى كانت أ كثر اتصالا الفينيقيين ما بالقبائل الاسرائيلة“ . 


وقد ظلت‌هذه العلاقات قابمة وتز داد مح مضى الرمن قوة حى عصور 
متأخرة وعاصة بام الدولة الشمالية أعنى اسرائيل ولعل فى اقران الماك 
( اهاب ) باميرة من صور ما يشير إلى مدى التبعية القامة بين اسزائيل. 
وفيذيقيا وقد آثرت اسرائل هذه التبعية حى لاتيتلعما دمشق وذهبت. 
هذه ااعلاقات و حی أن ( اهاب ) الاسرائي قدس اله صور 
(ملكرت) تقديسه ابعل .ثم انتصر (تجلیقبارر) الاشوری عام ۷٣۲‏ ق .م . 
على سوريا فا كان من الملك ( أحاز ) إلا أن توجه للقاء ( #ليتبارر ) 
وشاهد فی دمشق مذكہا فرغب ( أغاد ( فی تشیید نظره فی اور شلیم )~ 
ک) أخذ عن دمشق المزولة البابلية الأصل“ ووجدت اللغة الارامية. 
طريقما إلى العبرية“ . 


وا ستو لت اسو عل سو ریا علي کد جلةبازر عام J Yr‏ ° 
و نیعت دولة ودا سور با أخذ تداس الاجرام الاو به الأشورى 
يفتقل أيام مى إلى معبد ور شليم وهكيذا نجد التعاليم الدينية البابلية 
الأشورية تعود ثانية قوبة عنيفة إلى هذه المنطقة فتخاتى أثرآً قوباً فى 
سكانما وتقسع مدارك القوم ومكذا نجد الاسرائيليين يدخلون عالاً جديدا 
عالم الثقافة والجضارة الشرقية القدية ومن ثم أخذت تقاليد الاسرائيليين. 


وعادانهم القدية تختفى تدريجياً أمام الغو الثقافى الجديد کا أخذ آثر با 


(۱) کون ٤۹‏ ى ۳ . 

(۲) اموك اثای ۱١‏ ى ٠١‏ . 

(۴) اللوك التاتی ۲۰ ی ١١۹‏ . 
)٤(‏ اللو الثالی ۱۸ ی ۲١‏ . 


چ i۷1‏ س 
الاسرائيليين بقلدون الملوك فى حياتيم الخاصة وهكذا نشأت الطبقات فى 
المجتمع الاسرانيلى وأصبحنا نجد أنفسنا أمام أغنياء وفقراء وطبقات 
عليا وآخرى دنيا وقد أخذ الاسرائيليون عن اابابلبين أبان السى وبعده 


كثيرآ من مقومات الحضارة مثل المقابوس واانةود والتوقيت وغيرها . 


م دالت دو لة الاوز وجاءت فارس فانتقلت هذه الولایات 
الأشورة الما ودخلت الأنظمة الهارسية إلى الاسرائيليين فأرخوا بسنى 
حك ملوك الفر سكا استخدموا العملة الفارسية وشةت بعض|اافردات 
الفارسية طربقبا إلى الاسرائليين. 

ثم إورث الاسكندر الشرق الادنى فدخل فى منطقة نفوذ الثقافة 
املايية فا صبحنا جد نظام الحم و الةضاء و الإدار ةو المنافع العامة 
والعلو م والفنون والتجارة واأصناعة وهكذا فرضت المقافة اهللينية نفسا 
عل هذه اللاد المغتوحة 


الطعام والمسكن والا لبس 
الطعام 
إن طءام الاسرائیابین الولین کان بسيطا ومتواضعا وهو پتسكون 


من ا-لبز والفاكبة والخضر . أما الاحم فقد كان قاصرآ على الأعياد للغى 


أما الحنطة فكانت تحمص أو تقلى ثم تفرك وتؤكل ( فريك )° 
وكان هذا ( القلى ) هو ااطعام الذى عله مم المسافرون فى أسفارم . 


. ۱٤ وروت ۲ ی‎ ۱٤ اللاوون ۲۳ ي‎ )٧( 
. ۲۸ ی ۱۸ وصموایل انی ۱۷ ی‎ ۲۰١ صموتیل الأول ۷ ئ ۱۷ وس‎ )۲( 


— V( -— 


أما ابر فيصنع من دقيق القمح و نادرآ الشعير . وإعداد الرغيف 
لا تلف کشرا عن اعداده الوم أعنى رحن القعح بالرحی' وميا م 
حجن وخاز , 

أما طحن المحجوب فكان تم إما بالمبراس أو الطاحون أو المدق 
ومع الخبز كانوا بأ اون الفا كهة والخضر والريتون الخلل . أما الفا كمة 
فكانت تؤكل طازجة أو مجففة وبخاصة العنب والتين والتمر فكانوا 
حففو | ف هة أقراص وأحب اليقول ا[ الاسرائيليين| العدس 
۳ الفول ثم البصل والثوم وكشيرا ماكانوا يأ كلون الخبز مع البطيخ 
و القماء . 


كذلك الان كان يكون طماما هاما للشعب سواء كان حليبا أو مصنعا 
لاستخراج الجبن والز بد منه ٠‏ أما اللحمفقد كان قدا نادر! لذلك کان أ كل 
اللحم قاصرآ على أ بام الأعياد أو المناسبات ااسعيدة أو لتسكريم الضيوف 
الأعراء“ وكان القداى عامة يعتبرون كل عر قر بانا وذلك لان كل دم 
يسيل من الحيوان حرم على الانسان لانه من نصيب المعبود . 


أا موائد الاوك فلم تخل وميا من النحم ثم جاء الأعيان وقلدوم .١‏ 
وأحب الحيوانات إلى القوم الضأن والماعر" لكن يجب ألا نفمم من 
هذا أن القوم كانوا يجلون القيمة الغذاثية للعجول والشران“ . 

إعداد المحم لاطعام کان قد ما جدا 2 لکن حروف الفصح 


(۱) کون ۱۸ ی ۷ وصموٹیل الثائی ۱۲ ی ٤‏ . 

(۲) عاموس ٩‏ ی 4 

(۴) صموئیل الأول ۱١‏ ی ۲۰ وس ۲۰ ی ۱۱ و ۱۸ وصموئیل الثای ۱۲ ى٤‏ . 

۱۸ والتکون‎ ۱١ وأشمیا ۱ ی‎ ۲٤ صموئيل الأول ٤ی ۲۲ وس ۲۸ ی‎ )٤( 
. ی‎ 

(۰) الروج ۲۳ ی ۱۹ ولاوبون ٩‏ ی ۲۱ . 


— VY 


کان شوى ثم أخذت قكرة الشواء تنتشر بين القوم . وبين نجد العرب 
ييطبخون احمل فى اللبن إذ بالعبربين عرمو نه . 


والاسرا ليون 5 ر الشرقيين معرمون جدا بإ کل الحلوى وبخاصة 
آنواع الفطائر والكعك مثل كمك العيد"“ وكمك اازبيب" وكمك العيد 
والعسل“ وكعكة الزبت ( لقمة القاضى ) وهناك كمكة أخرى من 
الفواكه والعسل واللبن والجين . ويستخدم الاسرائيليون لاعداد هذا 
النوع من الكعك عادة الز بت ولتحايته يستخدمررن الدبس وهو 
مستخرج من النحل البرى" كذلاك هناك عسل ابلح . 


واعتاد الاسرائيليون أ كل السمك ولوأن هكان طعام الفقر اء .لكن 
بعل السى أصبح طعام يع الطيقات 


وغير السمك نجد الجراد الذى كان أيضا طعام الفقراء0) 
وهو طعام البدو حی وهنا هذا وهم با کلونه مشو با أ مطبو خا 4 


أما التو ابل فاهمما المح و المح كابر“ أعنىيقوم مقامالمم د9 


. ۱۹ روج ۲۳ ی‎ )١( 

(۲) کوان ۱۸ ی ٦‏ . 

(۴۳) صمو ٹیل الثانی ٦ی‏ ۱۹ . 

. ۳۱ ی‎ ۱١ خروج‎ )٤( 

(۰) عدد ۱١‏ ی ۸ وخروج ۲۹ ی ۲ ٠‏ 

. وص ۷ی۱۲‎ ۱٤ لاونون ۲ ی ۷-۱ وس 1 ی‎ )٩1( 

(۷) ت#نية ۳۲ ی ۱۴ وصمویل الأول ۱٤‏ ی ۲۰ س ۲١‏ واجیل مت ٣ى ٤‏ 
«ومرۆس ۱ ى ¶ . 

(۸) العدد ۱۱ ی ٤‏ سه وآرمیا ۱١‏ ی ۱٩‏ . 

. لاویون ۱۱ ى ۲۲ ومتق ۴ ى £ وەرقس ۱ ی ا‎ )٩( 

.٦ ی‎ ٦ وب‎ )٠۰( 

. ۱٤ عزرا غ ی‎ )۱٩( 

(۱۷) عدد ۱۸ ی ۱۹ وأخبار الأیام الثانی ۱۳ ی ه وقارن لایین ۲ ی ٠۳‏ . 


وغيرا ملح نجد التكز برة وكذلك الكون) والكون السود 
والنعناع (“ والخردل( . 

أا الفراخ والميطر “° فیر حح أن امود جاءوا هذا ااطعام من‌بابل 
منذ عصر السى . کا أخذ اليمود عادة أ کل السمك المملح من مصر وشربوا 
اة المصر رة وغيرها من‌المشرو باد اما النقل ويخاصة أأجو زفةد جاء وا 


به من فارس . 


واعداد الطعام كان قسمة بين الرجال والذساء فا رأة هى التى تطحن 
وتخبز كا تعد الخضر والز بد والجبن وما إليما أما ذبح الماشية والطيور 
وشوائها فن عمل لر جال وأحااً جل الرجل قوم بعال إعداد 
اضر . وقد عرف الاسراثيايون ف المدن الكبرى الخابر 2 . 


والمطبخ الاسرائلى فى غاية البساطة ففيه أولا الرحى والقادوس. 
لاحضار لاء من انيع وکان هذا عادة من عل الغہ)ء کذلات كان عفظ 
الاسرائيى الرءت ف القوادن 09 8 ألسوائل الآخری کا ليذ والاہن. 


(۷) روج ۱١‏ ی وعدد اډ ی ۷ . 

(؟) أشميا ۲۸ ى ٠‏ . 

(۴) اشيا ۲۸ ی ۲١‏ وآنجیل مت ۲۴ ی ۲۳ : 
(4) متی ۲۴ ى ۲۳ ولوقا ۱١‏ ی ٤۲‏ . 

(۵) مت ۱۴ ی ۴۱ ۳۲ وص ۱۷ ی ۴۰ . 
)٩(‏ لوقا ۱۱١‏ ی ۱۴ . 

(۷) صموٹیل الأول ۸ ی ۱۴ وتسکون ۱۸ ى ٦‏ . 
(۸) کون ۸ ی ۷ وصمولیل الأول ٩‏ ى ۲۳ وس ۲ ی ١۴۳‏ سواہ 
)٩(‏ کون ۲١‏ ی ۲۹ . 

(۱۰) هو شیم إ۷ ی ١‏ . 

. ٤١ ی‎ ۲٤ تکون‎ )۱١( 

(۲) الملوك الأول ۱۲۷ ى ١١‏ . 


و۷ — 


فكانت تحفظ فى القرب“ . أما الحبوب والبقول فى صوامع كير ة كلا 
حافظو! علىالفواكه والكعك والغطار فى سلال ختلفة  ,‏ ' 


ما قدور طبخ الطعام فكانت من ااطين مثل الطواجن أو اابرفر( 
اطمى الخضر 2و الحم(“ آما أو انى الشرب ف_كثير ة كا استخدم الاسر ائيلى 
وكذلك السكين = ( ما كلت ) للذ بح وتقطيع المحم عند الطبخ فقط 7 . 


أما ا مشرو بات فأهمما لاء ولا استقر الاسراثيليون فى أر ضكنعان 
أخذوا بتعرفون إلى النبيذ^“ وكان الاسرائيليون مواعين بالنبيذ حتى أننا 
عثر نا علی کثیر من آماکن تعضیرہ كما أن العہد القدم کثیرآ مارشید بالنییذ 
وشر به“ والنبيذ ضرورة ن ضروربات الاحتفالات والاعیاد2“ 
ويحدلنا الحمد القدم عن كير من حالات السكر”"“ والاسرائيى ذوافة 
للنبيذ فقد كان يشربه صرفا ول مزجه بالماء إلا فى العصر يوان 
الرومانى وھذا النوع من النامذ كن يبا إلى الاسرائيايين الذن 


يفضلون شرب النبيذ الأمزوج ببعض التوابل وأنواع المطارة "و عام ة 


... ۱١ کون ۲۱ ی‎ )١( 

(۲) أرمیا ۲٤‏ ی ۲ وتکون ٤١‏ ی ۱۷ ۰۰۰ واشية ۲١‏ ی ۲ . 
(۳) اللوك القاتی ۽ ى ۸ ٠٠١‏ وأرهيا ١‏ ى١٠‏ . 

٠٠١ ۳۸ ی‎ ٤ الوك الئالی‎ )٤( 

(۰) خرو ج ۱٩‏ ی ۳ ومیغا ۳ی ۳ ۰۰۰ 

. ۱۳ ص وایل الا'ول ۲ ی‎ )٩( 

(۷) کون ۲۲ ی ٩‏ و۱۰ . 

(۸) هوشم ۲ ی ۱۰ و٤۱‏ و ۱۷ والثنیة ٦‏ ی ۱١‏ وس ۸ى ۸ “١‏ 
)٩(‏ مزمور ۱°۰٤‏ ى ۱ . 

(۱۰) ص وثیل الأول ۱ ی ٩و ٠٠٠۳‏ 

(۱۱) اشمیا ه ی ۲۲ وهو شم ۷ ى وأرمیا ۲۳ ی 2 
(۱۲) اید الا" ناشید ۸ ى ۲ . 


س ۷ س 


الم“ ومن أنواع الأنبذة الأخرى الحببة إايم ذلك الممزوج بالمسل 


وبفسبة أربعة نبيذ وواحد من عسل . 


وإلى جانب النبيذ الطبيعى شرب الاسرائيلى المسكرات الأخرى“ 
ففی شد الاناشد قرا ذکرا ليذ گزوح (حصیر رمان هذا إل 


الكاء 


لا بقدم لا اعد" القديم وصما ملاس الاسرائيليين وکل معلو ما تنا 
حتی بومنا هز . 


وأقدم كساء للانسان المغرر“ أو ,المنطقة » وهى عبارة عن كساء 
اللحقوين وقد تصنع من السكتان<“ أو من الجلد“ . وفى مصر القدمة 
نجد هذه المنطقة وف أشسكالختلفة و تاز بدوالصحراء أحبانا باستخداما 
أو باضافة حرام اليا وهذا اللباس مازال إلى الآن مستخدما عند المسليين 
ف الاحرام ويطلق المد القديم عليهعبارة لباس الحاريين الأشورين“ . 


. ۲١ ى١١ مرس‎ )۱( 

(۲) تشة ۹١‏ ی ٩‏ وصموثیل الاارل ۱ ی ٠١‏ ولاویون ٠۰‏ ی ٩‏ وأشعا 
.VY E Yk‏ 

(۴) ۸ى ۲ . 

. ۷ کون ۴ی‎ )٤( 

(۰) رمیا ۱۳ ی ١‏ . 

(۹) الوك الثای ١‏ ی ۸۾ س ۹ 

۷) شیا ه ی ۲۷ ۰۰۰ وحزقیال ۲۴ ی ۱۷ . 


واحتفظ. الاسرائيليون ذا اللباس ف الطقوس الدينية ثم أنتقلر 
إلى حالات الحزن إذ يتمنطق به الرجل والمرأآة وهو مصنوع عادة من 
شعر الماعز أو وبر الجال“ وغالىا ما تستخدم هذه المنطقة عند 
الاسرائيليين لباسا مستقلا^ وحينا يستخدم الاسراتبلى المنطقة كساء 
حت أاحباءة۵) . 


وغير المنطقة والحرام نجد فما بعد « القميص » وقد حل عل الاماقة 
وهو کاء لأجسد مقفل عند اأرقرة وله کان وطول الک تقریا دبع طول 
الذراع ما طول القعيص فيصل حتى فوق الركبتين ونادرا ماببلخ القدمين 
وینتہی القميص عادة اهداب ویحزم الفرد فوقه عند حقويه حزاما . 
لکن مح مرور اأزمن تنجد القميص بلغ القدمين حى أن الانسااس 
يضطر إلى رفعه بالحزام عند العمل أو ااسرعة فى الشى7؟ وف عصور 
متأخرة أصبح »ن المستحب لبس الأثواب الطوبلة التى تس الأرض 
سواء كانت الاثو اب لار جال أو النساء“ . 


وعن السكنعانين أضا أخذ الاسرائيلون اللباس الملاصق اسل 
وكانوا بليسونه تحت الاوب وهو عادة من القماش الرقق ويعرف ف 


العبرية باسم (سدين )2 . 


)١(‏ اللوك الشاتى ١‏ ی ۸ وأشما ۰ ی ۱ وأرمیا ۱۴۳ ی ١‏ وصر-ل الأوله 
۹ی ۲٤‏ ۰ 

. ٠١ ی‎ ۱١ ابوب‎ )۲( 

(۳) الوك الأول ۲۰ ی ۳۱ وس ۲١‏ ی ۲۷ وا شما ٣‏ ی ۲٤‏ وس۳۲ ی 4۱١‏ 

. ٠٠١ ى‎ ١ الوك الالى‎ )٤( 

() اللوك الئانی ٤‏ ی ۲۹ وس ٩‏ ى ١‏ وخروج ۱۲ى ١١‏ . 

. ۰ ی‎ ٣ ی ۱ وس ۷؛ ی ۲ وآرمیا ۱۴ ی ۲ وميا‎ ٩ شیا‎ )٩( 

(۷) شیا ٣‏ ی ۲۳ . 


— VA 


آما أقدم ٹوب خارجى استخدمه البدوى الماى فكان عبارة عن 
کساء بل أسفل ال ر كتين وهو ستّر أحدى الكتفين ويكشف الذراعين 
والقرق بن كساء المرأة وكساء الرجل امارج أن كساء المرأة أطول من 
كساء الرجل وبطلق الاسرائيايون عادة على اللكاء الجارجى ( سمله ) 
وهو الذى تطور إلى العباءة وهى متسعة عند الصدر ( عب ) إذ كان بضع 
يده فيه أو حمل فيه بعض المواد على أن يكون مستخدما حزامه وهذه العادة 
مو جودة حتى وهنا هذا عند اليدو 2 كن هذا الاوب معوق ف العمل 
لذلك کان بخلع ۳ بالرغم من أنه مفيد جدا ومن ضروريات الوقار 
و الاحترام ٩0‏ وما زال البدو حتى يومنا هذا بنظر ون إلى الشخص ألذى 
لا يضح العياءة وکأنه لایر دی شيا . 


ومع مضى الزمن تأ خذ ملابس الكنعانيين الملونة بأفشدة الاسر ائيليين 
-فاقتبسوها عنم(“ والصورة النى جاءتنا عن زهاء الملابس وجا هما فى قصر 
سلمان تشير إلى تطور الكساء فى الجتمع الاسرائيل“ . ومن الملابس 
الى أخذها الاسر ائيليون فى تلك الفترة عن الكنعانين لاشك تلك العباءة 
المعروفة باسم ( معيل ) وهى من قاش رقيق جد" وقد ارتداها الو جوه 
والملوك عوضا عن الشملة المأسرجة من خوط خشة 0 . 


م 


(۱) خروج ٤‏ ی ٩‏ ومزہور ۷٤‏ ی ۱١‏ وال لوك الثای ٤‏ ی ۳۹ ولوا ٦‏ ی ۳۸ . 

(۲) مت ۲٤‏ ی ۱۸ . 

(۳) خروج ۲۲ ی ٠۰ ۲١‏ واشلية ۲۴۲ ى ۱۲ ٠٠‏ 

(4) صموتیل الول ۱۹ ی ۲۲ وعاموس ۲ ی ۱١‏ وأشعیا ۲۰ ی ۲ س .۰ 
ووب ۲۲ ی ٦‏ وس ۲٤‏ ی ۷ و۱۰ . 

() صمو ٹیل القای ١‏ ى ۲٤‏ . 

(1) اللوك الاأول ٠٠١‏ ى ه . 

(۷) صمویل الا“ول ۱١‏ ی ۲۷ وألوب ۱ ی ۲۰ وس ۲ی ۱۲ وعزرا ۹ی ۴ . 

(۸) سموبل الول ۲ ی ۱۸ ۰۰ وس ۱۸ ى ٤‏ وص ٤۲ى‏ + و٤‏ ا وس ۲۸ 
ی 4 


— ۷4 ~~ 


أا العباءة الثانية الى أخذها الاسرائيليون عن الكنعائين فلك 
#لمعروفة باسم ( أدير ت ٠)‏ وهی تقوم مقام المعطف إذ آنا كانت تلبس 
قو ق ألثملة C2‏ 


ملاس السدات 


آم ملابس السيدات لا شك ( المكتونت ) القميص والشملة . وكان 
حرم على النساء النشبه بالرجال ف الملبس والعمكس أبضاً" فالفرق بين 
ملاس الجنسين كان بصفة خاصة فى الحجاب وغطاء الرأس وغيرهما. 
خا رأة ترتدى المعطف وهو ولا شك يتصل إبالقميص ولو أنه أطول 
هنه ا اشرت عب تعدد الالو ان . كذلات الكساء الرجالى المعروفباسم 
:( سدين ) تليسه المرآة رصا“ . أما املاس الحارجية للمرأة فعبارة عن 
#اشملة والطرحة وكانت تستخدم أيضا لمل الأشياء<“ ومن المعاطف 
عرفت المرأة ( فتيجيل ٩7)‏ . والمعطف . 


ما ا لحجاب وهو الذى بيز أصلا بين الرجل والمرأة فن مستلزمات 
الالبة ( عشترت ) فمو شعارها وذلك لنما كانت عندما تنتقل إلى العا 
ااسفلى تتجرد من جميع ملاسما طيلة بقاثما فى العالم السفلى وذلك لان 


مرت م ف ذلات الو قت عل الأرض و نموت جمیح النباتات لانعشترت 


. بشوع ۷ ى ۲۱ ومیخا ۲ ی۸‎ )٩( 
۰. خا ۲ ی4‎ )۲( 

(۳) ية ۲۴ ى ەه . 

. ۱٤ اشا ۴ ی ۲۰ والا'مثال ۳۱ ی‎ )٤( 
. ٠١ ی ۳۲ وروث ۳ ی‎ ٣ایشآ‎ )۰( 
. ۲٤ اشعیا ۴ ی‎ )1( 

(۷) اشمیا ٣‏ ی ۲۲ . 


— A. 


تلب الموت وكل فرد بعر ضحجاب عشترت للمواء موتا موت ولا تراك 
العام السفلى تر تدی اا وتضح حجاما وج اف حسما ( تاموز = 


أدر نیس ) 


والعلاقة قوبة بين استخدام لجاب وين هذا العنصر الاسطورى فى 
حجاب ءعشترت فثلا بعد العروس تتو جه إلى عریسہما متحجبة کذلاى 
جد روث تتوجه إلى بوعز متحجبة و ( تامار ) اازأنية تضح l>‏ ° 
والاساء سرن محجبات؟ فا لحجاب من ملاس اسيدات إلا أنه لايستخدم 
داتما كغطاء للوجه بل أحيانا أيضا كشال حول اارقبة وذلاك بتغطة 
ارس به ومن ثم یتدلى حتى الحقوبین . 


ثم مع الزمن تتطور اللابس تطورآ يدل على رقة الذوق وحب 
الناقة وخاصة بعد أن اتصلت العلاقات التجارية بين شعوب الشرق 
الأدنى فاستورد الاسراثيليون أقمشة من فيأيقيا ومصر وبابل وبخاصة 
من الاخيرة التى اشتبرت مصانعما بانتاج الأقمشة اللونة والمرخرقة 
والتى تتح برسوم الشخوص” . وهكذا نجد الاسرائيلى لا يقنع با منطقة 
بل بالشاب اليلة“ . 


وامرأة الاسرائياية ل تتخلف عن الرجل فى الملبس وال#جمل کا نتبين 


هذا من ٩‏ . 


)١(‏ کون ۳٤‏ ی ٤۷‏ ۔ 

(۲) روت ۳ی ٤-۳‏ . 

(۳) تکون ۴۸ ی ۱۵-۱٤‏ . 

۰. ۱١ ی‎ ۲٤ وس‎ ۱٤ کون ۱۲ ی‎ )٤( 

(۰ حرقیال ۲۷ ی ۷ و ٣١و٤۲‏ و۰۰۰ واشوع ۷ى |۲۱ . 

۹۹ ی ٭ ووب ۲۷ ی‎ ٤ والرائی‎ ٠۰ ی‎ ٤ لللوك التاتی ٭ ی ہ وأرمیسا‎ )١( 
. ٦ ی ۲۲ وأشعیا ۴ ى‎ ٠۰ واللوك الثانی‎ 

(۷) آشما ۳ ی ۱۸ س۲۳ . 


س 


وا يتصل بغطاء اارأس فل يصلنا فى المد القديم ما شير اليه لكن 
فی الآثار التی جاء نا بعضما نقبين آن الاسر!تيليين كانوا بغطون رمو سم 
بالغطاء الأشورى التقليدى . ووصلتنا نمائيل تشير إلى أن السورين كانوا 
یر :طون e‏ رشر بط حو له وهذه العادة مازاأت مو جودة عند يعض 
الأافراد فى بلاد العرب” . 

وبن| جد الفلاح الاسراتيلى عتفظ بالغطاء الط إذ بنا جى وجباء 
الاسرائيليين والاسرائيليات بخطون رءوسمم با يشبه المامة وهذا الخطاء 
بطلةوری عایه أعاء متعددة منما الصيف 2 وهو خاص برئيس 
الحاخاميين . أما الكاهن فكان بخطى رأة با( ( مجبعة ٩)‏ وقد تسمی 
أيضا ( فشر )2“ كما استخدمت 1( فر ) كخطاء يزين رأس العريس 
فى الزفاف . 

اباس القرم : اممتخدم قدماء ألمصر ين الف »> وف فلسطن جد 
فقراء الاسرائيليين بسيرون حفاة بالرغم من وجوده ”° وبعرف هذا 
ا خف باسم (نفعلیم) وکان صنع من الجلد أو الخشب وبربط فى الرجل 
بسير”“ وكان الاسرائيلى يخلع نعليه إذا ما دخل الغرفة أو لمر 
أما رجال الدين فيؤدون طقوسم حفاة كا جرت المادة أن الفرد يسير 
حافیا فی آيام ا حزن . 


. ٠١ اللوك الا ول ۲۰ ی‎ )١( 
.٤ خروج ۱۸ ی‎ )۲( 
. 4۰ خروج ۲۸ ی‎ )۴۳( 
: ۲۰ ی ۱۷ و۲۲ وأشمیا ۲ ی‎ ۲٤ ی ۱۸ وحزقیال‎ ٤٤ حزایال‎ )4( 
۱° (ه) اشا 1ى‎ 
: ٠١ وس ۸ ی٠ وقارن التثنية ۲۵ى‎ ٦ ءاموس ۲ ی‎ )٦( 
. ۲۷ ی ۲۳ وأشعیا هی‎ ۱٤ کون‎ )۷( 
. ٠١ روج ۳ ی ٩ه وس ۱۲ ی ۱۱ وشوع ۰ ی‎ )۸( 
۰ ۲۴ ی ۱۷ و‎ ۲٤ وحزقیال‎ ٠۰ ی‎ ٠۵١ صمو ٹل الثاتی‎ )۹( 
) لسرائيل هبر الداريخ‎ ٦ — م‎ ( 


کا 
ارج وألعنابة راسد 


من الاشياء'التى هى من حاجيات إلرجل ولو نما ليست لز ينة المصا 
والخا فالعصا ( مطه ) ضرورية للش مہا عل الغنم وكسلاح وعاصة 
فى الاسفار“ . 

أا احاتم ( حاتم ) أو ( طباعت ) فقدم جدآ عند الاسرائلیین 
والخاتم تحدم ی أليوم عوضا عن التوقيع ١‏ واعتاد الاسرائيل 
قدما حمل الحاتم فى حبل حول عنقه“ . أما قدماء المصريين فيلدمونه 
فی أصاع <(“ وف) بعد ند الاسرائيليين بضعونه الخاتم فى أصبع من 
أصابع اليد اليمى <“ والخاتم فى مصر على شكل ال جعران . 


وغير العصا والخاتم تعد الصلة قوية جدآً بين الحلى والطلاسم فالمعادن 
والاحجار الكرمة أو الشيہة بالكرمة تصل أصلا ببعض المعبودات 
ون فا ن را ال د لري فعا وا قق اة 
ف کل مامحمله من طلاسم يتعلق بالسد والوقابة منه وهذا بعلل لنا ااسيب 
ف أن الشرق حمل منذ عصور قديمة جدآً كثيرا من أدوات التبرج 
وقد أشار المد القدے إلى هذه الظاهرة"“ حيتت جد ذکر 1 
اقطعة من حل النساء مستخدمة کطلسے . ولم يكن استخدام هذه الطلاسم 
قاصرآ على الاد‌یین بل تعدام إلى الحیوانات کا هو مشاهد حی البوم . 
والاحجار الكر ية يطلتق علا الاسرائيليون الاولون أس الأحجار 


. ۱۸ کون ۳۸ ی‎ )٩( 

(۲) روج ۱۲ ی ۱١‏ واللوك الاانی ٤‏ ی ۲۹ . 
(۳) کون ۳۸ ی ۱۸ . 

. ۱۸ کون ۳۸ ی‎ )٤( 

.٤۲ ی‎ ٤١ کون‎ )۰( 

. ۲٤ أرمیا ۲۲ ی‎ )٩( 

(۷) اشما ۴ ی ٠‏ 


"المقدسة(“ . ويلاحظ أن ءمظم أدوات الزينة من حلي وطلاسم أخذها 
الاسرائيليون عن المصرين أو الابليين وذلك نما فى جموعما أجندة 
الصنع . ومن أدوات الزبنة الحلقان ( نيرم ) وهناك وع آخر يسى 
(عاجيلى حجول ) وقد استخدم الأطفال ذكورا وأناثا المحلقان © 
وكذلك م عرف بام ( نطبفوت* ) ۰ 
واستخدم الاسرائيليون أبضا الحلى فى الانف“ . 
آما الجبة والشعر فقد يتما الارائيلية بعصابة تعرف .بام 
:«( شبيث ) وحول الرقبة تزينت بالعقود المتنوعة . 
کا زینت القدمین بالخلاخیل“ ( عکسیم ) وآحیانا کات تعمل 
”الخلاخيل بسلسلة لتحديد خطوة المرأة فتشبه فى هذه الحالة الحجال وفى 
“عبر به ( صعدو ت2٩‏ ( 


العنابة بالجسد 


ù‏ الاسرائیل ear.‏ بالفسل ق الاہار والہحپر ت١‏ ۰ وکان 


(۱) لارالی 4 ی ٣‏ . 
۲ () کون ۲۰ ی ٤‏ ووب ٤۲‏ ی ۱ . 
(۳) مدد ١۴۳۱ی ٠۰‏ . 
(4) خروج ۳۲ ی ۲ . 
(۵) أشەيا ٣‏ ی ۱۹ . 
۷) کون ۲٤‏ ی ۲۲ وأشعیا ۳ ی ۲١‏ والأمثال ۱١‏ ی ۲۲ . 
(۷) میا٣‏ ی ۱۸ . 
(۸) کون ۲٤‏ ی ۲۲ . 
۰( اعمیا ۴ ی ۱۸ . 
(۰) اشمیا ۳ ی ۲۰ . 
)١ ١#‏ اللو الال ١‏ ى ٠١‏ . 
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وما زال تطلب الاستحام والخسل فل دخول ال“ وجرت العادة 
أن الإئسان بغتسل قبل تناول الطعام وكان بقدم الماء لليف لخسل, 


قدميه عند مقدمه؟ . 


ويتصل بالخسل التدليك بااز بت لتطرية الجسد. وكان الاسر أثيليون. 
يدهتون أجساممم بالزيت فى الافراح وعند اازواج وفى الو لام لمكن 
عند الحزن لادهن() 


وکان الاسر ائیليون بدهنون بالز يتشر الرأس واللحية“ م ند بعد 
ذلا دهشن e‏ السو“ .ون علامات الشكرم دهن قر می (۷) الشخجصس. 


أما مادة الدهان فكانت عادة زيت الزيتون ( شيمن ) ولم كتف 
الاسرائيى زيت اازيتون بل أضاف اليه بعض أصناف العطارة ألذكية. 
وصنع ما معا جين عطر ة0 أما عبلية صناعة المعاجين فکانت من 
اختصاص الاماء"“ أو مركب < المعاجين (روقيع) . ولعل أرق 


معجون هر امارد e ٠١‏ 


(۱) کون ۱۸ ی ٤‏ وس ۱۹ ی ۲و -.. 

(۲) کون ۱۸ ی ٤‏ وانجیل لو6 ۷ ى ٤٤‏ . 

(۴) عاموس ٩‏ ی ٩‏ ولوةظ ۷ ی ٤٩‏ . 

, ۲ ى‎ ۱٤ صموثیل الثانی‎ )٤( 

(۵) مزەور ۱۳۴۳ ی ۲ . 

۰. ٩ ی‎ ۱١ حرقیالی‎ )٦( 

(۷) لو ۷ ی ٤1‏ ووخنا ۱۲ ی۳ 

(۸) مزمور ٩۲‏ ی ۱١‏ واشیة ۲۸ ی ٤١‏ ومیخا ١‏ ی ٠١‏ . 
)١(‏ اللوك الأول ٠۰‏ ى ٠١‏ وحزقیال ۲۷ ى ۲۷ وقارن اروج ١۴ى‏ ۷ ». 
(۱۰) صموثیل الأول ۸ ی ٠۳‏ . 

. ۸ ی‎ ٣ خروح ۳۰ ی ۲۵ وميا‎ )۱١( 

(۱۲) نشبد الأناشید ۱ی۲٠‏ وانجیل مرقس ۲٤‏ ی ٣‏ . 
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أا فا يتعلق بالشعر وترزببنه فالشرق القدے عادة کان par‏ بغزارة 
اراس وطرل الح اماق فن افر فكان اة لفن 

شعر الرس ورما الأعيان أبسا“ كذلاع المحال عند البابليين أما 
ايليون فن المرجح أنهم كانوا علقون الشعر عند الجزرن © 
ولاسياب ديزة ١‏ حرمته التوراة “١‏ أما اللكينة فكانوا بطالبون بعدم 
حلق الشعحر Ll al‏ رک ەر طو لا ج( ا الذىن نذرون 
قيب ألا عس المقص شعرھ © لکن بعد تقديسمم بص شعرم ويلی 
به ق نار القرابين"“ ويذكر لنا الحد القد إن من بين الاسر ائليین من 
اشتېرو! بطول شعره مل ابشالو م وشمسون0 . 


ما الاسرائيليات فاعتبرن الشعر الطويل من علامات الحال ١‏ 
والصلع من آقح ما يصيب الاسرائلية(“ 6 أن كشف شعر رس 
الاسرائلية يتير إهانة وإذلالا"“ أما العنابة بتصفيف الشعر والتفنن 
قى هذا التصفيف ف-كان شغل الاسرائيلية الشاغل “ . 


ولت عنأرة الاسرائياية بتصفیف شع رها درجه جعلت بعض 


(۱) کون ٤١‏ ی ۱٤‏ . 
(۲) عاموس ۸ ى ۱۰ ومیخا ۱ ی ۱١‏ وأشەیا ۳ ی ۲۲ وأریا ۱٦‏ ی ٦‏ 
وحز قیال ۷ ی ۱۸ . 

١ ى‎ ١4 ية‎ )۳( 

(4) وون ۱۹ ى١۲‏ . 

(ه) حزقیال ٤٤‏ ی ۲۰ . 

. ١١ ی‎ ١ صو یل الأول‎ )٩( 
. ١۸ ى‎ ١ اأمدد‎ )۷( 

(۸) صم وتیل الثالی ۱٤‏ ی ۲١‏ . 

(۹) قضاة ۱٩‏ ی ۱۴۳ . 

. تشد الأناشءد ٤ى وس ۷ى‎ )١١( 

(۱۱) شما ۴ی ۲٤‏ . 

. ٤٤و‎ ۳۸ المدد ۰ ی ۱۸ وقارن ضا لوقا ۷ ی‎ )١۷( 
. ۴١ ی٩ اللوك الثانی‎ )۴( 


کے 
الأنسياء پاجونما ورمونما بأقیح اماب( ویذکر ارخ الودى. 
بوسيةوس أن الاسرائلية كانت تستخدم التر فى تسربح شعرها لک . 
تة لو نا براقا جملا , 


وفيا يعاق بالاحة فالاسرائی کان لع بلحیته وول ن رقص 
فى حالة الحرن أو عند الإذلال“ . 


وکانت الاسر اليه ۶ی ù lie‏ سشدیدة و سال التجميل من معا جين : 
إلى مساحيق من الانمد واللازورد وااسكحل ( فوك ) . 

أما ارود فكان عادة من أجود آنواع الخشب أو السن آو الذهب . 

”ی الوشم أستخد مه الاسرائيل والاسرا يليه أحیانا ولو أن بعضش , 
رجال ادن حارو و(۷) ۰ 


(۱) أشەيا ۳ ى ۲٤‏ . 

(۲) راجم وسيفوس : التارغ اايمودى القدم السكتاب الام الفصل السايم. 
المصلة الثالثة . 

(۴۳) صمویل ااآثانی ۰١٠٠ی‏ ٤ہ‏ . 

. وى مص حت اليوم مهدد الرجل بحاق ذقئه إذا فشل قى‎ ۲١ آشعيا ۷ ى‎ )٤( 
. مهمة ما‎ 

() شما ٠١‏ ی ۲ واره‌يا ٤١‏ ی * وص ٤۸‏ ى ۴۷ . 

4۷١ وأبوب‎ ٤)٠ وحزقیال ۲۳ ى‎ ٠١ ی‎ ٤ ی ۳۰ وارمیا‎ ٩ الوك التاتی‎ )٩( 
. ۱٤ی‎ 

(۷) لاو وں ۱۹ ی ۲۸ ۔ 


المسكن 


إن البدوى ف جيع العصور هو الخيمة (أوهل ) أو ( بيت)' 
وتذکر القصص الإسرائيلية أن أ الشعب الاولين کانوا مون حياة 
ا ليام . ومازال الاسرائيلدو ن يستخده‌ون حى اليوم عبيرات ترجع 
إلى تلاك اياة مثل ( نسوع ) بمعنى « حرك وأصلا اتراع وتد أليمة» 
وكذلك ز هاخ لا وهله ) أى « عاد آو رجع ليمته » ولو أنه لايفكر اليوم 
فيا أو فى الحياة فيا . 


ومن التعبيرات المشمورة « إلى خيامك با اسرائيل(» وكشيرآ ما جد 
استخدام وط ) وهل سے مه ( ف الاستعارة والتشږ04) وکات الحيام 
تصنع حا نا من شەر اء ( مث شمه ألحيمة خيام فيدر . وهذا 
وذکر li‏ بالق العر بيه د للت الو ر ولات الشعر 9 اة اقم عادة 
زل قسمان قسم خاص بالر جال وآخر بالجرے وطاق عليه 3 حدر « 
الکن الأغنياء من الاسرائيليين کانوا #خصصون الحرم خی اة 
ن و خيام القيلة لمر عادة فی شک کو عات عير مذسمة. لکن ف سال 
مې ید القبيلة بعزو تجح اخيام معأ غالا ماتقام عل شڪل هلال ونماز 
خيمة شبخ الةبيلة عادة بكبرها فقط . 


(۱) تخوان ۱۴ ی ۳ وس ۱۸ ی ۱ وس ۲١‏ ی ۲۰١‏ وس ۳۲ ی۱۹ : 

(۲) يشوم ۲۲ ی ٤‏ والقضاة ۷ ی ۾ وس ۱۹ ى ١‏ واالوك الأول ۱۲ ى ٠١‏ : 

(۴) صموٹیل الثانی ۲۰ ى ١‏ واللوك الأول ١۲‏ ى ١١‏ . 

(4) شما ۳۴ ی ۲۰ وس ۳۸ ی ۱۲ وآرمیا ٠۰‏ ی ۲۰ وعزرا ٩‏ ی ۾ وآوبه 
4£ ی . 

(۵) نشيد الأناشید ١‏ ى ٠‏ . 

. ١ ى‎ ٠٠١ والقضاة‎ ٤ وس ۳ ى‎ ٤ ی‎ ۱١ النشید‎ )٩( 

(۷) تسکون ۲٤‏ ی ٦۷‏ وس ۳۱ ی ۴۴ . 


أما أثات الحخيمة فيسيط جدآً فی عتوى عادة على عدد من الفرأء 
الفروشة وبعض الوسائد وأحبانا عض الاراش . والموقد عيأرة س 
حفرة ف الأرض أ حجران أو ا کش أا الائدة فقطءة مسد رة من 
الجلد ( شلحان ) مبسوطة على الأرض . كا أن تموين القوم كان عفظ 
فى جلو د الضأن أو الماعز ٠‏ وهناك أبضا اارحى وبعض الاطباق الخشبية 
أو المعدنية . أما رحل المل فام حتويات الخيمة . وغير الخيام جد أيضاً 
المظال (سکوت ) وف أماکن للراحة فقط » للقطعان وار عا 


وغیر الخیام سکن الاسر ائیلیون أيضاً الکہوف ومن م اتغذوا من 
ملجاً هز عو ل الا حو ف من العدو © . 


ايت و ائه 


عن الكنعانيين آخذ الاسرائيليون فكرة البيت وينائه ومن السمل 
حى اليوم مشاهدة أثر البيثة فى تشيبد المنازل فالإنسان فى فاسطين ليس فى 
حاجة إلى مايقيه البرد القارص الطوبلل الامد بل إلى سقف عفظه من 
الشمس وضربانها طوال العام وأحيانا حفظه من بعض الامطار الى قد 
تزور البلاد وف فصل الشتاء القصير . فالبيت بحب أن بكفل اسكانه 
جوا مقبولا ملطفا للحرارة مع سمولة النبوية ذلك كانت فلسطين منذ 
القدم بادآ لا بنية السميك ذات القباب القوية لتحفظ للبيت جوه الداخل 
البعيد عن حرارة الشمس القاتلة كا تعد أبن الاكواخ الطينبة الى تكن 


. ۱۹ ی‎ ٤ القصاة‎ )١( 
. ۸ تکون ۳۴ ی ۱۷ وأشمیا ای‎ )۲( 
١١ ى١١ وس‎ ١ ی هھ وصموٹیل الأول ۱۳ ی‎ ٠۰ ی ۲ وس‎ ٩ القضاة‎ )۴( 
. ٤ ی‎ ۲٤ وص‎ 
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لجابة سكانيا من الامطار . ولا كان الجو هناك يسمح القوم بالجاوس فيه 
وتمضية معظم الوقت › | ضكر الاسرائيل فى إعداد بيته بسار وسائل 
الراحة . إن الاسرائيل بريد من البيت مأوى له ليلا وذلك لاله ى 
معظم نباره فى المحةل أو العمل أو الشارع أو الوق . والطبيعة الفلاطينية 
كر مة مواد البتاء إلا أنبا فقيرة فى الخشب ما اضطر سلمان عند تشييد 
مبانه إل استيراده فن ان9 :+ ٠‏ 


لذلا کان الاسرائیليون يتجنبون الخشب كثيرأ فى مبا نمم ويعتمدون 
عل الطين مقط أو الطوب بنوعيه أعنى الأخضر والحروق وف المناطق 
الجبلية يعتمدون على الاحجار وخاصة الجير ة منما . أما امازل فصغيرة 
لا جاوز قطاع الت أربعة أمتار . والمشيدة من الاحجار فغالبا 
مانبيض من الداخل وذاك لان الاسرابليين عرفوا الجير منذ عصور 
بعيدة جداً وکا وا ببیضون به الخیطان ° ولو أن معظم الوت کانت 
تطلى حيطانها بالطين فقط ٠‏ . وكشيرا ما استخدم الماك الا حجار المنحوتة 
فى بثاء المعيد والبيت“ . 


وفى العصور المتأخرة لما أخذ الأغنياء فى تقليد الملك تعرضوا لدكثير 


ہن | نقد C)‏ ۰ 


والمحقيقة الجديرة بالذكر أن الاسرائيليين كانوا يقدمون القرابين 
البشرية عند الشروع فی ناء می من المبانی فکانوا اتون بالطفل الى 


٠ ٠١ الموك الأول هى‎ )١( 

(۲) عاموس ۲ ی ١‏ وأعەیا ۳۳ ی ۱۲ . 

(۳) حزةہال ۱۴۳ ی ٠١‏ والتثنية ۲۷ ى ٤‏ ۰ 

. ٤۱ ی‎ ۱٤ لاونون‎ )٤( 

(ه) لللوك الأول ۷ ی ١٩‏ . 

.۹ ی٩ عاموس ه ی ۱۱ وقارن أیذا شما‎ )٩( 


ت 


وضعو نه فى أناء كير من الفخار ويدفنونه ف أساس المبنى قربانا وهكذ1 
نم الأب ألورادة ف الملوك الأول“ وهذه العأدة ومازالت إلى ايوم 
حر ¢ مح الاستعاضة عن الإاسان عموأن حر عد وضع الاساس 6 


ى مقر مثلا . 


أما سقف البيت فكان عبارة عن جذوع الشجر والاغصان الى تمدد 
عل الحیطان ومن ثم تغطی بطبقة من الطين ميك آما المنازل المصنوعة 
من الحجر فكانت تسةف عن طرق القباب . وكان بيت الاسرائيل 
العادى يتتكون من غرفة واحدة ينما بيت الغنى من أ كش من غرفة وكان 
عادة يشید على سطح ايت مظلة بأوى الا [ذا ما التہمس النسیم ک كان 
يستقيل فيما اخلص الاصدقاء ويعقد فما الاجتاعات آو يأوى الا بام 
الحزن إذا ماالتمس المدوء والراحة . ويطاق على هذه المظلة فوق 
ااسطح (عليا) ومتاز بيت الغنى بأنه به عند مدخله غرفة استقبال. 
بنا ف الداخل غرف الحرع وغرف انوم“ كذلك متاز هذا البيت ضا 
باحتوائه على غرف للشتاء وأخرى لاصيف ومثل هذه ابوت كانت 
تعتاج إلى بوابين أو بوابات”“ . والكثرة المطلقة من البيوت كانت من 
طابق واحد أما المعايد والقصور فكانت ها واب ولكل باب مصرعان 
أو آ کشر" . 


. ٠٤ اى‎ ١ الوك الأول‎ )١( 

(۲) صموئیل الثالی ۱۹ى ١‏ 

(۳) صم وئيل الثاى ٤ى‏ ۷ ورن لالوك الأول ٠١‏ . 
)٤(‏ عاموس ۳ی ۱١‏ وأرمیا ۳٢‏ ی ۲۲ . 

. ۱٩ صموٹیل الثانی + ی 1 وقارن اوحنا ۱۸ ی‎ )٩( 
٠ ء٠١ وس ۷ى‎ ۴١ ى‎ ١ اللوك الأول‎ )1( 


وف سار البيوت جد الباب عاديا ليل الار تفاع وهو من خشبه 
أو لوح من الجر يدور على عقب ( صيرآه ) ثبت فى ثقب (فوئوت ) 
ويقمل اباب بواسطة مرتاج ( بر بح ) ويفتح من الخار ج بواسطه مفتاح 
(مفتيح ) . أما من ااخاف فيغاق ويقفل بواسطة مترس هذا مع العم 
بأن المرتاج والمغتاح رشہان ماقد نشاهده آحیانا فى اريف المصریى 
وكان هذا المغتاح من ااسكر عي نطق عليه فعلا التعببر الوارد 
فی اشعیا“ ( مفتاح ابیت صله فرد على كغه ) أما قابا الباب فما 
دعامتا ( مصبو ت ) اميت وههما بقابلان العمودن المقدسين بياب المعيد 
وها عصادة باب (مزوزه) معبو دة البيت وهناك ضح الإئان ااطلاسم 
اطر د ااشياطين“ أيام عبادة موه وقد حات علا بعد ذلك بعض آيات 
التور اة“ والإنسان يدهن المز وزة بدم عيد افص » و#متعتية المابه 


دفن قربان الاساسر ۷ ٠‏ 


ار ابت ١‏ تدك وتغطى عادة بطبقة من الطين . آما النواف 
(حلونوت) فقليلة جدا وهى تطل على فناء البيت وعلى الشارع أا لذ لك 
تجدها «صانة بقطع خفبية © . 


. ۱۹ الأمثال ۱۷ ی‎ )١( 

(۲) أمثال ۲٠‏ عى ١١‏ واللوك الأول ۷ ى ٠٠١‏ . 

(۴) آعما ۲۲ ی ۲۲ . 

(4) اشا ۷ه ی ۸ . 

. ٩ ی‎ ٦ تثنية‎ )۵( 

(7) خروج ۱۲ ی ۷ . 

(۷) ص» وتیل الأول ۰ ى ه 

(۸) قطاة ١ه‏ ى ۲۸ واللوك الأول ١‏ ى ٤‏ والأعثال ۷ ى ١‏ . 


وفضلا عن المحجارة المنحوتة الى استخدمما الأغنياء فى بناء وتم 
«فإنہم کانوا دنو نما من الداخل با مغر ( لون قره‌زی ) ( ششر ) 
کا استعاضوا عن خشب المي الذى كانت تصنع منه العامة الأبواب 
.والنوافذ خشب الزبتون<“ اء خشب الارن الذى كانوا ببطنون به أيضاً 
المحيطان( . وذهب التراه بعيدا فكان الاغنياء بطحمون هذا الحشب 
والابواب والشبايك بالسن<“ كا بالغوا ف الرخرفة حى غطوا ا لشب 
بصفائح من الذهب<*“ وأحيانا ببعض الرسوم الأخرى" . 


أا ار ضة آلبیت فکانت تغطی بألو 2 من حشب الارو“۷ هذا إلى 


أما ألاثات فيتسكون عادة من ربع قطع أساسية*“ السربر والمائدة 
والكرسى والفنار . أآما الدرير كا نفممه اليوم فل بعرفه الاسرائيلى الهم 
إلا نفر قلیل جدا فالاسرائیل العادی کان يلتف بعباء ته ويفترش الأرض 
أو على قطعة من الف راش“ . أما السربر(مطا )أو( عرش ) فكان يستخدمه 
الأغنياء وهو عبارة عن أريكة للجلوس علا أو النوم<© . آما الائدة 


(۱) لون قرم‌زی . آرمیا ۲۲ ی ۱٤‏ ۔ 

(۲) اللوك الأول ٠۰‏ ی ۲۷ وأعم‌یا ۹ ى ١‏ واللوك الأول ٩‏ ى ٠١‏ . 
(۳) حچا ی ١‏ ی ٤‏ وآرمیا ۲۲ ی ۱٤‏ . 

(4) الاوك الأول ۲۲ ی ۳۹ وماموس ٣ى ٠١‏ . 

(ه) لالوك الأول ٩‏ ى ٠١‏ . 

. ۲١٣و‎ ۱۸ ی‎ ٩ لللوك الأول‎ )(٠ 

(۷) الوك الأول ٠ى ٠١‏ . 

(۸) لالوك الاي ۽ ى ٠١‏ . 

. ۱۳ ی‎ ۲٤ وتثنية‎ ۲١ خروج ۲۲ ی‎ )٩۹( 
. ۲۳ سمونیل الأول ۲۸ ی‎ )۱۰(۰ 


فكان الةوم جاسون حو لما على الأرض أو على فرش ميسوطة0 . 


وفى عصور متأخرة كان الاسرائيلى الغنى بتناول طعامه مضماجما)' 
كما استخدم السرير للمريض بلفظ عليه نقسه الأخير“ . 


ثم بعد ذلك جد الديوان مع السربر“ وكان من الخشب قوم على 
أرب قواحم وعليه غطاء . أما الأغنياء فكانوا يطعمون الشب بالسن(“ 
كا صنعوه من خشب الصنوبر وكافت للسرر ركيزة مغطاة بصفيحة من. 
الذهب ) أن قوانبمه مكسوة بالةضة 7 و الوسائد وغيرها منأجود الاقشة 
فضلا عن السجاد والاغطة المطرزة المصنوعة من الكتان الممرى . 


آما «ائدة الطعام فقد تطورت بعد أن كانت فى ارتفاع الذين يجاسون 
أرضاً بتناولون طعاممم ارتفعت لتصبح ف متناول أيدى ااذين يأ كاون 
دم جلوس عل اانکرأسی آذ مضطجعین عل الاسرة0) . 


والکرسی (كسا) کان قدياً دون ركيزة أو مسند ومن ثم تطور 
وأصبح تقليدآً لحعرش الملا . 


(۱) حزفیال ۲۳ ی ٤١‏ وصموثیل الاول ۲۰ى ۲١‏ . 

a 4 ی‎ ٩ عاموس‎ )۲( 

(۴) کون ٤۷‏ ی ۴۱ وس ۹ ی۴۳ وسموئیل الأول ۱۹ ی ۱۳ ١ه.‏ 
والملوك الكانى ١‏ ى ٦‏ . 

)٤(‏ وب ۷ ی ۱۳ والزاءیر ی ٦‏ وزور ۱۳۲ ی ۳ والذهید ١‏ ی ۹٩‏ ۔ 

.٤) ى‎ ٩ عاموس‎ )۰( 

. ٠١ ى‎ ٣ الندید‎ )٩( 

(۷) حزقبال ۱۳ ی ۱۸ والامثال ۷ ی ۱١‏ والنشید ٣‏ ی ٠١‏ . 

(۸) صموثيل الأول ٠١‏ ى ٠‏ والقضاة ١‏ ى ۷ . 

(۹) اللوك الأول ٠۰‏ ى ٠۸‏ . 


المنار ( بر )کان عبارة عن طبقی ھن الةخار له جزء هن حافته إشيه 
ختيل قد تبلغ السبعة وهى النى بطلقون عليما ( منارة ٠)‏ وكان المصباح يظل 
منيرآ دابا وإذا ما أرادوا التعير عن شخص قد توفى أو حلت به مصيبة 
شيل خا ممصا ح4( ۰ 


وهذه العادة تذكر نا بالقول المأثور ‏ ربا مايطفيله شمعة س . 


و‌ إل جاني ماذ کر من ائات لبرت #ب 1 وتا أن اشير ل 
لو ر (۴) ) 1 ج ( الذى ستخدم شتاء لأتدفة . 


ألقرى والمدن 


لاشك فى آن آم مدن عرفا الاسرائيليون كنعانية وأقدم مدينة 
تذكرها المصادر الاسرائيلية هى مدينة « هنوخ )2 وقد “ميت بهذا 
الاسم لا ن مۇسسم| هو 6 E‏ تقول الاسطورة ¢" هنوخ « س قا پیل 3 
واش هزه ادن الكتعانية ٤‏ أورشايم ¢ وارعا 9 وز شیم )ورول 


و یتیل وغیرها . 


وعندما لزل الاسر ائيليون غرب الاردن كانت هذه ادن قد بلغت 


di‏ عظرمة فی مسورة حص ندل الرءب ف قلوب الاسرائ لين 


. ٠١ ى‎ ٤ الاوك الای‎ )١( 

(۲) الود الأول ۱۱ ی ۳۹ وأرمیا ۲۵ ی ٠١‏ وأبوب ٠۸‏ ى ١‏ . 
(۳) آرمیا ۳١‏ ی ۲۷ ۔ 

. ۱۷ ی‎ ٤ تسکون‎ )٤( 


د — 


اما القرى المغتوحة الحيطة بيذه المان فكانت تدقع لاأمراء 
المدن أتاوة . ومن حسن الحظ أنه وصلتنا فى اللكتابات المصر بة القدمة 
بعض تقاربر النصر الى أحرزها تمس امالك حیث بذ كر لا ۱۸ مدينة 
کا جد ایام رمسیس الٹانی كذلك عددا کبیرا من ھذہ المدن فی رسائل 
تل العارتة مثل عكا » وعسقلون » وبيروت » وبيبلوس وغزة » 


وأورشليم . 


وغير هذه المدن الكنعانية نجد أخرى اسرائيلية الا صل وقد حصنا 
الاوك الاسرائيليون“ وأخرى شيدها ملوك مثل العاصمة ماربا الى 
مر بتشييدها عمرى" . 


ولا بف وتنا ون فى صدد الحديث عن ادن وانهامما أن نذكر أسرة 
هر ودوس الى شیدت بعض ادن مثل فصر ده وطبربة ۰ 


وليس معنى هذا أن هذه المدن قامت من العدم بل آنا مدن قدية 
عرد تخطيطا ويغرق العمد القديم بين المدن المسورة وغير المسورة . 


وهناك إسرائيليون يسکنون ف العر اء( . و عدار الاسرائی المدينة 
أما للقرى الجاررة ما . فن المدينة القضاء الذى يقيم العدالة ويقتص هن 
الظالم ألءظلو م لذللك يدفع سكان المدن المفتو حة والقرى آتاوة للمدينة الى تقيم 


الح بینم وتعم م وراء آسوارھاإذاماغار علہم مغير .وھذاللفرق ہیں القرية 


(۱) يدشوع ۱۹ ی ٠۰٩‏ . 

(۲) الوك الأول ١١‏ ى ٠٤١‏ . 

(۴/ لاولون ۲۰ ی ۳۰ =۳ ۰ 
(8) حزقیال ۳۸ ی ١١ے‏ . 


٩‏ س 
والمدينة ظل قاتما حتى أبان ظمور المسيحية . وف المشنا نجد التفرقة 
واضحة بين ( عير ) أى مدینة » و ( کرخ) و (کفر) علا بأنه من 
المرجح أن الفرق بين »كرخ » و « عير » ينصرف إلى عدد السكان فقط . 


أما طط المدن فكان براعى فيه أولا توفر المياء وقد وصلتنا أسماء 
بعض المدن الى تشير صراحة إلى مراعاة هذا لدا مثل ( عین جدی ) 
و ( عین شمس ) . كذلاك كان يراع الموقع الحصين ويفضل عى غيره مثل 
« حبرون » والناصرة وأورشليم وسماريا وبزرعئل کا نجد مدنا تدل عل 
المناعة مثل ( رامة )و (مصباه) . وإلى جانب ماذكرنا نجد أسماء بدلامن 
المد نة أو المكان مثل (مجدلے ,رج ) و (عیمق=وادی) و (هار =جل) 
و ( بر ئر ) و ( جيم =حدرقة ) و ( بیت لم بيت الخبز ) . 

وهناك نوع ثاللت من أماء المدن أو القرى اأستمدة من أسماء السكان 
مثلا ( شمرون ) من( شمر ) و ( حبرون ) من ( حبر ٩)‏ 


أما النوع الرابع فالركب أو الدال على آسماء معبودات مثل , شمش » 
و «رهون» و « ايل » و « بعل » وغيرها . وهناك أآسماء مدن لا كن 
فممما وذلك لأن معاوماتنا اللغوية لاتتكنى فبى ألفاظ ترجع إلى ءصور 
بعيدة جداً فضلا عن التطور العظيم الذى طرآ علا مح ال العصور 
لذلك يجب! أن عتاط مرن الاشتقاقات الشعبية الى كثيرآ مانقر أ عنبا 
أو" ددها انرا مثال ذلك آورشليم» : 


أما تنظيم المدينة فنكاد ندركه من بءض الحفائر الى تمت فى قاسطين 
فالبيوت صغيرة متراصة تتكون من طابق واحد وهى أما من الطين 
1 المجر العادى وعادة فى سفح تل ا عبارة عن وف ف سضفح التل ۴ 


(۱) بار الأيام الأول ۾ ى ١۷‏ . 


۷ 


أما فى داخل المدينة فالشوارع ضيقة جدا ملتوية ولا توجد ما 
ميادين . وعند مدخلما يو جد ااسوق حيت تقام امحكة(٠‏ . وتعقد العقود 
وتعلں التشر عات والاوار ۰ 


وهناك عند مدخل المدينة كانت تتدفق جوع السكان للتشاور 
والقسلية<“ . كذلك الاغراب كانوا بنامون هناك أو يدون كر ما برعام 
ويأخذم ل دارو(“ . 


وأمتاز الشرق منذ القدم بأن كل أعحاب حرفة أو منة يقطنون 
فى منطقة خاصة بهم فى أورشليم مثلا كانت تو جد حارة الخبازين . 
ووادى النجارين". وبوابة الصيادين أو السمك وغيرم .كاكان هناك 
شارع ألم اغة والعطار ن0 


ا ۳ 


الأسرة الاسرائيلية وحدة سياسية صغيرة كا أنها تكون جاعة دينية 
ينوب فما ربها عنما أمام الله أو معبو د القبيلة فال والد هو اللكاهن الذى بنظم 
ألعالاقات بین أفراد اة والاd‏ ا قان ھزا من طوس عيدالفصح('. 


(۱) صمو تیل الثالی ٠١‏ ی ۲ . 
(۲) کون ۲۳ ی ٠۰‏ وروٹ ٤‏ ی ۱ . 
( اللوك الأول ۲۲ ى ٠١‏ ولحيا«ى١و٣.‏ 
(£) کون ۱۹ ی ۱ وەزمور 1۹ ی ۱۳ . 
() تکوان ۱۹ ی ۲ ۲ والقضاة ۱۹ ی ٠١‏ . 
)٩(‏ آرمیا ۳۷ ی ۲۱ . 
(۷) أخبار الأيام الأول : ى ٠١‏ ويا ١١ى‏ ه١۴‏ . 
(۸) أشەیا ۷ ی ۳ وس ۳٣‏ ی ۲ . 
)٩(‏ میا ۳ ی ۳۲ . 
(۱۶) روج ۱۲ ی ۳ . 
(م س ۷ [سراثيل عبر التارغ ) 


۹۸ — 
واللاحظة ادر ة بالاعتبار اطلاق لفظ , أب » على الكاهن( ' 


وفى العصور التاريخية نجد الأسرة تمع با كلما فى أعباد القر بين 
وح العبيد كانوا يصبحون منبا [ذا ما شارکوا فى طقو سا . 


والاسرة الاسرائلية أسرة أبوية أعنى ربا وسيدها هو الوالد 
الوالدة قالوالد هو الذى كان قر قيام القرابة أو التبعية أو حق الورائة 
كا أننا نبين من العبد القديم أن الاسرة الاسرائلية عرفت أيضا نظام 
الام إذ نجد اء مثل ليا » كانت أما لقبائل روين وشمعون ولينی 
وہوذا وزبولون واساخر وابتہا « دیناء من بعقوب . وغیر د ليا» 
نجد , راحیل» وهی آم د بوسف » و د بنیامین » ومنما انحدرت بطون 
كثيرة . كذلك نجد ( باہا) آم قبیاتی « دان» و « نفتالى » و « زلفاء 
آم د قبیلتی » جاد » و «أشيرء . ثم «هاجر » أم الاساعيليين ( العرب 
الشماليين ) و غيرهن . ک) نعلل أباحة زواج الات وآمرآة الأب وأمرأة 
الان“ بعدم الاعتراف بصحة النسب إلى الاب مع الجزم بصحة 
فسيته إلى الام 


وقد ظل الاعتراف بإثبات صحة الفسب عن طريق الام قوياً تردده 
الا سفار المقدسة<“ . كتى الام فى التبنى » ومنح الاسم وكذاك 
الميراث سب فسا CW‏ 3 جرت المادة أن الاخ ل الاب هر الذى 


. ٠١ ى‎ ٠۷ القفاة‎ )١( 

(۲) صمولیل الول ۲۰ ی ۲۹ . 

(۴) تىکون 4 ى ۱۲ . 

. ۱۱٠۰ حزقیال ۲۲ ي‎ )٤( 

۲۰ ی‎ ٤٤ ی ۲۹ وس‎ ٤۳ ی ۳۸ وس‎ ٤۲ کوان‎ )٥( 
. ۴ تہکوین ۳۰ ی‎ )1( 

(۷) کون ۲۱ ی ٠١‏ . 


س ۹ — 
يزوح ابفته فكل هذه الظواهر وغيرها دليل على أن الأسرة الاسرائلية 
مرت بطور سادة الام وھیمتا عاہا * وهن هنا تفم معی الغل الوارد 


۰ سقر الکو بن(‎ E2 


«والاسرة الاسرائيلية فى ختلف عصورها قدا وحديثا أسرة تقوم على 

تعدد الز وجات وهى فى هذه الظاهرة تختلف عن الاسرة البابلية الى كانت 
۔منذ عصر ورای (حوالی ۰ ق . م) . لا تعترف به . ولو أن شر عة 
ور ای تبح فى حالات فلءلة جدا تعدد الزوجات وح فى هذه الحالات 
'لاتساوى الشريعة البابلية بين سيدة البيت والاخرى بخلاف الحال 
ب الاسرة الاسرائيلية حبث تتساوى یع الزو جات » وءددهن بتفاوت 
قلة وكثرة حسب ثروة الزوج ومكانته ولو أن عاباء التلمود بحددون لارجل 
:ربع زو جات فةط وللبلاك مانى عشرة زوجة كما أن قانون ال ملوك 
مم من المبالغة فى اقتناء الروجات . وقد استغل الاسرائيل هذا الحق 
خبالغ فيه . آماا ارجل الفقير فكان يقنع بأمر اين . 


ولاشك فى أن هذا الوضع فى الاسرة الاسرائيلية سبب كثيرا من 
المشا كل فالمنافة شدیدة جدا ب الزوجة الى الد والعاق © 


وف عصور متأ خرة نجد الشريعة الاسرائبلية تسن قانونا حى 
لزوجة اللكروهة . 


(۱) کون ۲ ی ۲٤‏ . 

. ١۷ ى١۷ ثنية‎ )۲( 

(۴) القضاۃ ۸ ی ۴۰ وس ٩‏ ی ۲ وص وولیل الات ه ی ٠ ١۳‏ 

. ٠١ وس‎ ٤ ی‎ ۱١ وتکون‎ ... ٩ ی‎ ١ صهویل الأول‎ )٤( 
. ۱۷ = ۱١ «ط(ه) تشنیة ۲۱ ی‎ 


س ۰ س 


كذلك حرم الجمع بين الاختين كما جرت العادة من قبل تنبا للغيرة م 
ول يقنع الاسرائیلى بز وجاته بل كان حرا فى ءلاقاته الجنسية الخارجية . 
ما إذا اضطجع مع زوجة آخر فنا بعتبر هذا التصرف عدوانا عل 
حقو قى زوجاته الشرعية . وبي نجد الاسرائيلى يتمتع حةوق كثيرة 
فما بتصل بالناحية الجنسية إذ بالشر بعة تقسو كيرا على المرآة“ فالمرأة 


الزانية ترج . 
الكاح 


النكاح يتم بدفع العريس لبر لعروسه أو بدفع جزء منه . فالزوأج 
الاسرائيى زواج شراء وارتکاب الفاحشة م ألعروس عاقب عليه 
الةانون کا او آنه ارتتکب مع زوجة رجل آخر0 . 

أماً اغراء العذراء فيعتبر وكانه اضرار ملكة والد الفتاة يعو ض 
عنه ما بقابل مير الفتاة لو زوجت . أّما المهر فل يرد ف الشريعة 
الاسرائيلىة ما حدده ولک بظمر آنه ختلف عا جاءف شر عة ہورای 
وفى حالات كثرة نجد العريس بؤدى خدمة لوالد العروس نظر 
مر أبنته لنفه . 
أما اختيار العروس فكان من عمل والد العريس أو رئيس العائلة). 

وکن اس تقح أن بختار الان عروس4) وموافقة إلفتاة نکن 

(۱) ية ۲۲ ى ۲١‏ . 
(۲) تثنية ۲۲ ی ۲۲ وحزقیال ۱٩‏ ی ٤٤١‏ واجبل يوحنا ۸ی ٩‏ . 
(۳) اشہة ۲۲ ی ۲۳ . 
)٤(‏ خروج ۲۲ ی ۱١‏ . 
(ه) کون ۳۱ ی ۱١‏ . 


() کون ۲۲ ی ۲ ..۔ وس ۳۸ ی ٦‏ . 
(۷) کون ۲۹ ی ۴١ — ۳٤‏ وس ۲۷ ی ٤١‏ . 


~~ | 


ضر وريه » وفع تصل بتقدر المبر فمذا من عمل أعضاء الاسرتين . 
کا آنه كان عدت أحيانا أن الوالدين بسالان الفتاة رأبما فى عريسا . 
کا حدٹ أن(عیسا )خالف آهله واقزن بنساءأ جنات عن‌قببلته" والواقع 
أن اللقاء بين الشاب والفتاة لإ يكن صعبا كا هو الحال ف بعض 
الأ وساط الثرةية( . فعند النبح كيرا مالتق الجاسان وقدم كيل الاخر 
معدت هكا بادلا الرأى فى كر من المسائل الى تمم الط ر فين" . 


وهن الاجت اعات م تکی رہ Ol,‏ . بالرغم من حاب القانون 
للاخلاق . 

ركانت العادة عند الاسرائيلين أن الزواج يتم بين أفراد القبيلة 
الو أحدة > وھا الكاح أفضل کر من ذلك الذى م رين عشير تین 
مختلفتين ۹“ . لذلك كشيرا ما م الكاح رین الاقارب فثلا موسی ولد لقر بین 
كزلك الال مح احق ورسیکه وبعقوب وراحیل م 


فرت ال قاف : 1 ھا معلومات هامة حول حف للات الزفاف 
ولل السبب فى هذا أن عقد القر ان كان عملا مدنيا عالصا لذإك كان الرفاف 
آنا مدنيا لا صلة للدين به . وکل ١ا‏ فى الام هو انتقال العروس إلى 


دار أأز وجية حوث تفتقل من اا إل اة ازوج فکانت تتحل 


(۷) کون ۲٤‏ ی ۰۰ وس ۴٤‏ ی ۱۲ ۰ 

(۲) کون ۲ ی ۸ه وصموئیل الأول ۱۸ى ۲١‏ . 
(۴) کون ۲۹ ی ۲٣-۳٤‏ ۔ 

(4) القضاة ۱٤‏ ی ١‏ ... وسمول الأول ٩‏ ى ١١‏ . 
'(۵) تکوین ۲۲ ی ۱٩‏ وس ۲۹ ی ۱۰١‏ ۰ 

(1) خروج ۲ ی ۱١‏ . 

«(۷) خرو ج EY‏ وة ۲۲ ى ۷٣‏ 

(4) کون ۹ ی ۱۹ والقضاة ۱٤‏ ی ٠۴‏ 


د ~~ 


على الزقاف“ وبرافقما قارب العريس وهل(" إذ كانت العادة أن العر يس 
بتو جه 8 دار العروش ورافقما «ساء إلى دأره وخلفمما جور المنئن. 
لون وبصيحون وعيون العروس فى زيتما كا ترافق العروس 
صو عتما“ ويسير الموكب حت بيت اازوجية“ ومن حسن الحظ 
أنه وصلتنا بموعة من أغانى الزفاف فى نشيد الالاشيد . وحتى أن تصل 
العروس إلى دار اأزوجية کات کتفظ باجا 0 وف دار اأعراس 
كانت الحفلة الكبرى حيث قستمر حوالى سبعة أبام أو أربعة عشر بوما 
وقد حدث أن الرجل بتزوج فى يت العروس كا فعل بعقوب“ وكذلك 
شەشون ٩“‏ ک) أن حفلة الزفاف تتم فى بيت العروس لا العريس(“٠‏ 
وكا هو الحال اليوم فى الشرق كذلك قدعا كان المرء حر رصاعلى البكارة٥“'‏ 
و لما كان الرجل هو مشترى المرأة ودافع تنما أصبع من حقه التخلص منبا 
عن طريق الطلاق وذلك بقوله « ليست زوج ولست زو جا ,0 
وهناتتفق الاسر أئيلية معالبابليةوكذلك الطلاقفالإسلام » ا جرت العادة. 
آن عرر ازوج خطابا ہذا إلى زوجته الى بريد أن بطلقہا"" . ولا کان 


. ۱١ ی‎ ٦۱١ اشا‎ )۱( 

(۲) القضاة ۱4 ی ۱۱ ومتی ٩‏ ی ١۹‏ , 

(۴) أشسیا 4٩‏ ی ۱۸ وآرمیا ۲ ی ۴۲ . 
)٤(‏ مزمور ۵! ی ٠١‏ . 

() ارما ۷ ی ۳۲ وس ۱٩‏ ی ٩‏ . 

. ۲١ کون ۲۹ ی‎ )٩( 

(۷) کون ۲۹ ی ۲۷ والقطضاة ۱٤‏ ی ۱۲ . 
(۸) کون ۳١‏ ی ۴٣۱‏ . 

. ٩۰ کون ۱4 ی‎ )٩( 

(۱۰) کون ۲۹ ی ۲۲ والقضاة ۱٤‏ ی ۱١‏ .. 
)١(‏ تة ۲۲ ى ۹۳ . 

(۱۲) هو شیم ۲ ی ٤‏ ۰ 

(۱۴) آشمیا ۵۰ ی ١‏ وآرمیا ۴ ی ۾ ۔ 


س س 


الزوج شنازل عن امبر الذى دفعه فإن صدور الطلاق منه إ٤‏ هو تنازل 
عن حق له وهذا التنازل ليس فه إمانة لازوجة أو أهلما والمرأة تعود ثانية 
إلى هلما وقد تتزوج مرة آخرى وفى هذا الاجراء لا سبة ولا عار 
ولا إهانة تلحق بالزوجة . ومن م جد الثمريعة الاسر اثيلية رم على الرجل 
الذى طاق أمرأته أن يستردها ثانية > أما المرأة فل يكن من حقما طلب 
الطلاق من الرجل إلا فى حالة بغضما ااشدرد له عا بضطره إلى طردها . 
وسحدثنا التاريخ أن ء سالوى »ابنة ( هيرودس ) أرسلت وثبقة طلاق 
إلى زو جا ( کو بار Kostabarus‏ ( لكن ممل هذه الحالة تعتبر 
غربة ولوست إسرائيلية . ومن الجدر االملاحظة أن شريعة وران 
كانت تييح للزوجة تطليق زوجما إذا ما اعتدى على حقوةبا ازو جية 


و ل يقم lr.‏ : 


أن الر جل هو بعل المرأةآى رب الاسرة وهى ملك الر جل الذىاشتراها 
ومن حق الرجل أن بطلةما فى أى وقت أو يقترن بغبرها بيا المرأة 
لا تستطيع أن تهجر بيت ازو جية وهىمطالبة بالاخلاص للر جلو ايس هما 
حق ورائته . 

وبالرغم من ذلك فكانة المرأة الاسرائيلية حتاف عن مكابة الأمة 
وذلك لان حق الرجل لا بنصرف إلى المرآة ذاتما ء إلى شخصية المرأة 
بل حقه یتصرف إلى حیازتہا لاسکی تضح له أطفالا كنا أن الرجل 
ل يستطیع أن یح أت کا بییح مته مدلا أو أبنت » ویس لارجل احق 
فى بيع امته أو سبية الحرب إذا ما إتخذها سرية له . إلا أن المرآة مارمة 
بالڌهاب مح زوجا والعمسل معه كعبدين سدادا لدبن » وذلك لمدة 


. ٤= ١ تشي ۲۲ ی‎ )١( 
. ٠٤ ثشنية ۲۱ ی‎ )۲( 


ا 
ا إت“ كذإك لر أة الاررائيلة الح فى الملكية وملكية أشياء 
اصة وھ تاتی إلى برت ازو جية ومعما المنحة الى قد نحا لبا آم رتبا 
لکن لس من حةما أن تزنازل عا جاءت به من ملاس أو حل إلى أقارما 
انبا کون جوا من الاتفاق وذلاك لان جز ءا من اہر قد وستخدم 
لشراء هذه الاشياء وكذلاف فعظم ما قد تأنى به العروس إلى بيت اأزوجية 
عبارة عن أمة أو أماء) . وهذا لا بعتبر هدية يتال مها الزوج أو الاسرة 
عامة نصا حسب الشر بعة الرومانية بل قظل ماك خاصا بالزوجة .كا 
أن الجوارى بعيدات عن سلطان الزوج<“ وهن خاضعات لسيادة 


اأزوجة . 


ملك لارجل“ ليس نقيصة وذللك نما قبل الزواج كانت ماكا 
لبها وكان له الحتق فى بيعما فتصبح أمة . والطاعة العمياء لسيد البيت 
كانت مفروضة أيضا على اللاطفال وأخيرا فلا فى أهلبا وأقاربما 
درع قا العادرات . 

وعلى كل حال فكانة المرأة من الشعب كانت قاسية حقا وذلك لاثما 
کات تقوم بأشق الاعبال وأتعہاف ابت وخارجه ہی ی جاب الاء 
إلى البيت وهى الى تطحن المحبوب وتخبز الخبز وسار أعبال المنزل 
وعلاوة على ذلك كانت تقوم بأعءال الحقل وترعى الماشية . 


(۱) خروج ۲۲ ی ۲ - ۴ ولاوبون ۲١‏ ی ۳۹ و۷٤‏ ۔ 

(۲) پشوع ٠١‏ ی ۱١‏ وااقضاة ۱ ی ۱۲ . 

(۴) سکوی ۱١‏ ی ۲-۱ وس ۲٤‏ ی ۰٥۹‏ وص ۲۹ ی ۲۶٤‏ . 
)٤(‏ تکون ۱١‏ ی ۲۱ وس ۳۰ ی ٤‏ و٩‏ - 

۷-٦ ی‎ ۱١ کون‎ )۰( 


0 — 
الأرملة 


کان مرکزھا سیا جدا فہی تورٹ مع ساثر أمتعة ا مرق ونعد أحانا 
مثل ( روبین ) الذی أراد أن برت والده ابان حياه<٠‏ كذلك أبشالوم 
القاثر بريد أن يعبر لشعبه على آنه وريت والده وخلیفته باستیلائه على 
حر ممه کا بجحد ( ابنير ) يغتصب رة شاءول وهی و رصفه » 
وی فی الواقح من حت أ رشب وش كذلك نجد در نیا ,طاب رد د پیش » 
خیحصل عل جزء من میرأٹ داود ‏ . فالبرغم من کرم التشنية الزواج 
من ارأة الات فان كثيرىن الذن تزوجوامن نساء آبا ٥‏ . وعل کل 
غفالارملة كانت مضطربة بعد وفاة بعلما لاما لا تعرف عا إذا كان أحد 
الورثة سيعو لم أم لا ولو أ كان من حقما العودة إلى أهلما إذا كان والدها 
حيا ولا بانع فيا » كذلك کان لما احق نى الزواج ثانية“ . علما بأن 


یع هذه الةشربعات تكاد تتكون مقتہسة من شربعة ورا . 
الأطفال 
الاطفال منحة من اله لذلك نجد أن أمنية الاسرائلية الأطفال“ 
و بالرفاء والبنين خير دعوة عند الزفاف" وعدم الل عقوبة من أ 
والمرأة تبلغ المىكانة المرموقة فى الاسرة عندما تنجب أطفالا ‏ والرجل 


(۱) تسکوان ۴١‏ ی ۰.۲۲ 

(۲) صم وبل الثای ۱١‏ ی ۲١‏ . 

(۳) صمو ٹیل الئان ٣‏ ى ۷ . 

. ٠١ اللوك الأول ۲ ى‎ )٤( 

(۵) حزقیال ۲۲ ی ۱۰١‏ . 

(1) تأنية ٠۰‏ ی ۱۸ وس ۲۲ ی ۱۷ وهرن أرما ۷ ى ١‏ . 
(۷) تسکون ۳۰ ی ۱ . 

. ٦۰ ی‎ ۲٤ کون‎ )۸( 

(۹) ص وتیل الأول ١ى‏ ه . 

(۱۰) کون ۱١‏ ی ٤‏ صمویل الأول ١ى ١‏ - ۷ . 


— ۱۰ 


أن يتزوج امرآة ثانية إذا | تتجب له زوجته أطفالا كانت أحانا 
تقدم له جاريتا فأطفالبا سينسبون إلا و بذلك تتخلص س عار العقم . 
وإذا حدث وتوفى رجل دون أن بنجب تقدم أحد أقاربه وتزوج أرملته 
لان هذه العمل عتير مقدسا وإذا جب مها أطفالا نسب الاين الأول 
للمتوفى < . 


آما مشكلة الأاطفال الشر عيين وغير الشرعيين فلا نكاد نجدها 
فى الشرق قدا أو حدرثا طا لما نظام تعدد از وجات قالم » وذلاك لأن يح 
الأطفال م أبناء سيد البيت أو الوالد وجميعهم لمم الحق فى الميراك“ 
فشرعية الطفل تتوقف على الوالد لا على الام فالوالدة ممما كانت لا دخل 
لما فى شرعية الطفل وعدم شرعيته . 


والجتمع الإسرائيلى يغرق بين الولد واابنت وذلك عه الواقع فالولد 
عافظ على جنس الأب بيا البنت عك الزواج تنتقل إلى أسرة أخرى 
فالولد هو الذى عافظ على تقاليد الأشرة وعاداتا وعقيدتما بيا البنت 
غير قادرة عل القيام ا والفی 5 اع با الفتاة تباع عاد الزواج وهن 
هنا نقبين يز الولد فى الميراث فا لواد فقط هو الذى برن والده وليست 
الأرملة أو البنت . وين الأولاد متا البكر عن الآأخرين فمو برث. 
ضعف الأخر من أخو 47 کا منحه امجتمع ل الاسية ف المسائل 
الخاصة والعامة وذلك باعتبار أنه الابن الذى بى الوالد مباشرة ف رئاسة 
الأسرة فكان الان البكر يتمتع مكانة متازة بين فر اد ال سرة حتىأ بان 


(۱) تسکون ۳۸ ی ۱۳ .۔۔ 
(۲) کون E۲١‏ *°*. 
(۳) تة ۲١‏ ى ١۷‏ . 
)٤(‏ تکون er Gt‏ 


— ¥ 


-حیاة واد َ6 e‏ آنه کان اأسثول عن ا بعد وفاةواادەو خاصة 
النساء مهم ولعل هذا التكرم الابن بكر بتصل بالعقيدة ادياية. 
وطة. سا C)‏ . 


وضع الأطفال فى المجتمع الاسرائيلى كان بتطلب المولدات . أما 
الجارية فكانت تضع مولودها فی حجر سيدتما حى بنسب الطفل إلا“ 
ومجرد أن يرى الوليد النور يوضع فى ماء به ملح ويدلك بالماء و يغسل 
جس ده شان الاسرا يلين ف هذه العادة شأن البدو حی وهنا ها 2 بعل 
ذلك ياف الو ليد فى القاش ٠"‏ أما تر يته فكانت تتولاها عادة الم 
وف حالات نادرة تستعين الام عر بة وأآن اعتاد الأغنياء الاسرائيليون 
الاستعانة بالمر بيات“ . أما الفطام فكان عتفل به احتغالا مناسبا . 


أما تسمية الو ايد فسكانت تم عقب ولادته مباشرة وكانت الام غالا 
ماتختارالامم 2 کذلك کان الوالدأحیاناهوالذی تار الاس(" وء صور 
متأخرة كان الوليد بعد تسميته بأسبوع يختن وهذه الظاهرة كانت شائمة 


حی ف اأحمد المسحى( ). 


(۱) کون ۳۷ ی ۲۲ , 

(۲) خروج ۲۲ ی ۲۸ - ۲۹ . 

(۴) تکون ۳۰ ی ۱۷ وص ۳۸ ی ۲۸ . 

. ۳ کون ۳۰ ی‎ )٤( 

. ٤ ی‎ ۱٩١ حزقیال‎ )۵( 

(1) 7- کون ۲۱ ی ۷ وصمویل الأول ۱ی ۲١‏ . 
(۷) ص وتیل التانی ٤‏ ى ٤‏ ولالوك الثانی ١١‏ ى ٠‏ . 
(۸) هویل الأول ١‏ ی ۲٤‏ وتکوین ۲۱ ی ۸ . 
(۹) سک ون ٤‏ ی ۱ وس ۱۹ ی ۴۷ ۰ 

. ي‎ ۱١ کون‎ )٧۰( 

(۱۱) لوقا ۱ ی ۷ه ء 


— 9A —- 


والآناء الع ي آنا أشخاص رفست اء طون أو اقل 
.و أن اشترك أ كش من واحد فى | سم فرق بن ال مشت ركن بذ كر اسم الوالر“ 
ما دلالة الاسم فقد لا نفہمما 9 کا لا فما ك ثيرون ومن زشات 
ا ا والاساطير لتعلي لبا ثلا أ بناء بعقو ن" كذاك أ غ 
الأولين"“ وأحيانا يسمى الطفل باس عاهة سمه مشل ( فاسیح ) آی 
الإعرج“ و (قار يج ) أى الأقرع 8 جرا کا آئنا بعد کشیرین یسون 
بأسماء حبوانات مثل ( ليا : بقرة بربة ) و (راحيل : شاة) و (يونا: 
حامة ) و ( دبورا علة ) و . . . ثم نجد الأسماء الدينية أعنى المشتملة على 
اسم معبود من المعيودات أو فى من الانبياء مثل ميكائيل » جيرائيل » 
- حزقثيل » بز رعئيل » و إبيم لك ر أحیانا ختصرة مثل ه بو سف» من‌ دیو سفثل». 


وسلطان الأب على أولاده كان مطلةا فله أن يقتله إذا ما ارتتكب 
٠‏ أنما أو آهان والديه؟ وفى العصور المتأخرة تعد تنفيذ حك الإعدام ينتقل 
.إلى الميثة القضائية“ ولو أن الحكة كانت تنفذ فط ما كان الوالد بقوم 
به . والوالد له مطلق السلطان على ابنته فہو الذی رزوجما لمن يشاء 
.أ و عا د بيع الرقبق لکن ليس لاجنید 


أا تعام الأطفال فلا عد فى العمد القدم ما شير إلى وجود مدارس 
ولو انار 1 ن المعابد كانى تستخدم لتعليم الطفال التعاليم الدينية 
اتافيذآ لتعاليم التثية الى عض على العم وأ کتساب وف العبد المسيحى 


(۱) صوثیل الأول ۲۴۲ ی ٩‏ وس ۲۴۳ ى٦‏ . 
(۲) کون ۲۹ ى ۳۲ وس ۳۰ ی ۳٤‏ . 
۰() کون ۱۷ ی ۲۱ و۲۵ . 
(4) ميا ۴ ى . 
۵(۰) خروج ۲۱٣‏ ی ٠۵‏ و۱۷ . 
۰( ) لاویون ۲۰ ی ٩‏ والأمثال ۰ی ۹ وقي ۱8ى{ . 
*(۷) خروج ۲۱١‏ ی ۷ =۸ . 


۹.۹ = 


نجد المدارس ( بيت *مدراش ) وفأورشايم كان التعليم فا لمعا بدأيضا. 
الرقق 
ويقبح الأسرة الإسرائيلية الرقيق أبضا والتقاليد الإسرائيلية حى 
الرقيق مرى استبداد رب الاسرة فكانة اارقق ككانة الأطفال 
تماما إذ كانوا أيضا مخضعون ااطان والدهم خضوعا اما . والرقيق كانوا 
غالبا من الاجانب وهم عادة أسرى حرب ^ إلا أن الإسرائليين كانوا 
عادة شترون عبیدهم وکان أأسمد زوج اح انا جاربة أ 1 کار 
من جواریه" وكان القانون می اارقبق من استبداد سادتمم فكان رم 
قتلہم حلاف الأولاد فقد كان لوالدهم حق قتلهم . كن إذا مضى 
يوم على الافل بين ضرب السيد لعبده وبن وفاته فليس على السيد ذب 
وكفاه عقوبة فقدانه العبد لكن إذا أصيب العبد من جراء ذلك 
بعاهة مس تدية وجب على سيده عتقه إما قتل أو إصابة عبد شخص آخر 
فيعتبر وكأنه إلحاق ضرر ملكية آخر وعليه فالمعتدى بحب عليه دفع. 
تعويض للسيد الأ خر ومنعا من استغلال العبد فى العمل حاه القانون 
ن طرق تقدیس ( ااسبت )“ و بالرغم من أن بعض العبید انوا يفرون 
: ا لا أن إعادة العبد إلى سيده على رضاء المدينة او 
جا إلا # والقانون لا عبر أحدا عل إعادت 


(۱) لوقا ۲ ى ٤1‏ . 
(۲) صم ويل الأول ۳۰ ی ۳ واللوك الأول ۲۰ ی ۳۹ س ٤)١‏ . 
(۳) تکو ن۱۲ ی ۱۳ . 
(4) روج ۲۱ ی ۲۰ . 
(۰) خرو ج ۲۱٣‏ ی ۲٣‏ . 
)٩(‏ خروج ۲۱٣‏ ی ° 
(۷) خروج ۲۰ ی ۱۰ وس ۲۴ ی ۱۲ وشلیة ه ی ۱۲ . 
(۸) کون ۱١‏ ی ٦‏ وص ويل الأول ۲٠‏ ى ٠١‏ . 
(۹) تثنية ۲۴ ى ١١‏ واللوك الأول ۲ ى ٤١۴١‏ . 
1 


۰ = 


وأ کشر من هذا فالعبيد كانو! وكام أعضاء فى الأسرة الإسرائيلية 
التابعين ها فقد انوا حضرون ولاما ويسألون را وکان العبد 
يقترن بابنة سیده“ وإذا لم بنجب سیده او لدا کان العبد بره“ وکان 
كأحد أفراد الأسرة خضع لطقوءبا الدينية فيختن ک) أن حسن 
معام اة العيد وعدم ظلمه عبادة و دن ٩‏ . والرق ق اسر ائيل کان شاعا 
حتى أن من حق الوالد بيع أرلاده"“ وكان الإسرائيلى الفقير يفضل 
أن عيش واا عییدا فی کف ری“ ٠.‏ أن اجتمع الإسرائیل 
کان بنظر إل الاسرا یل العاجر عن سداد دنه اظرته إلى اللص الذى 


لايستطیع تعو رض المسروقات الى سر ةا 3 


أما مدة استرقاق الاسرائيل فلا تتجاوز ست سنوات وف السابعة 
قفك رقیته وإن كانت زوجته معه فتحرر أ وا مه وهناك سالات 
فقبين منہا كيف أن الرقيق الاسرائى كان يفطل البقاء فى الرق عند 
سیده عل العتق 7“ وهذه الحالات تحدت أحانا إذا ما زوج السيد 
.عبده وأتجيت لة امرأته أطفالا فى هذه الحالة بحب على المرأة والاطفال 
أن إبقوا فى منزل السيد لذلا يفضل العبد البقاء فى أسر ته فاضطر بت 
المدة الحددة لبقاء العبد فى بيت سيدو . 


(۱) صموثیل الأول ٩‏ ی ٩‏ وس ۲١‏ ی ٠١‏ . 
(۲) آخار الأيام الأول ۲ ي ٠١ ۳٤‏ . 
(۳) کون ٠٥‏ ی ۲ . 

. ۱۲ کون ۱۷ ی‎ )٤( 

)0( وب ۰ ی ۱۴ وأمثال ۳١‏ ی ۱١‏ ۔ 
() خرو ج ١۴۳۱ی‏ ۷. 

(۷) لاوبون ۲۵ ی ۴۳۹ و۷٤‏ . 

(۸) روج ۲۱٢‏ ی ۲ . 

. ۴ خروج ۲۱ ی‎ )٩( 

(۱۰) روج ۲۱ ی ١ ١‏ واثئية ١١‏ ى ١‏ ۷ . 
۱۱۲) آرمیا ۳٤‏ ی ۱۷-۸ . 


Ses 


هذا فا يتصل بالمبد الذكر آما الى ف_كانت غالبا سرية المد لأن 
جسدها أينا ملك له والجارية لا تعد عيبا فى هذا فإبنة السيد تباع ازو جب 
أو لير زوجما”“ . لكن إذا كانت ال جارية ملكا للررجة فإن السيد 
"لا بستطيع الاقتزاب ما إلا موافقتا . وإذا تسرى الرجل جارية 
اسرائيلية أو غير اسراثيلية جب عليه أ يعاشرها عشرة الأزواج 
ویتکفل بکل حاجاتما ‏ آن الجارية لاح لما فى التحرر منه بعد سبع 
سنوات . وإذا رفض السيد تسرى ال جارية الإسرائيلية أو مكيبا من 
اناب أطفال فله حق بعما إلى آخر يتسراها وما يطبق على الاسر اثيلية 
يطبق أيضا على الجارية أو سبية الحرب فان السيد مى تشراها لا يجوزل 
. 


م 


الوفاة والعزاء 
أن حرارة الجو تت المبادرة إلى دفن الإثة“ ودنا العبد الجديد 
أن الجثة بجحب أن E‏ تدهن بالز ی0 3 م كفن بالکتان“ 
وقد ما کان الميت عرف مس كفنه الاك من وامحارب من سيفه 
وال من عباء ت4 إذ كان الميت دفن كا كان فى الحياة الدنيا أعنى 
بردائه . أما التحنط فصرى الأصل ول بعرفه الاسرائيليون“ كذلك 
لم يعرف الاسرائيليون النعش بل كان الميت عمل على عحفة وخلف الجثة 


)١(‏ خروج ۱ی 

(۲) خروج ۲۱١‏ ی 4۸ .۰ 

(۴) اشية ۲۱ ى١٠‏ . 

(4) تشة ۲١‏ ى ۲۳ . 

(ه) آعال الرسل ٩ی‏ ۲۴ . 

(1) مرس ۱١‏ ی ۱ . 

(۷) مت ۲۷ ی ۹٩ء‏ ` 

(۸) صموٹیل الأول ۲۸ ی ۱٤‏ وحزقیال ۴۲ ی ۲۷ ۔ 
(۹) کون ۰۰ ی ۲ ۳ وا۲ . 


— 1۷ 


المشيعون” آما الدفن فكان الميت يوضع فى لحد ومواراة الجئة 
الراب وأاجب لا مفر منه وعدم الدفن أشنع شىء ببتلى به الي“ 
ومن الحسنات الكيرى التى ودا الى أن ,وارى جية ميت وحتى 
الحرم حب آن دفن . 


أما الما بر فكانت قدما جدآً عبارة عن الكموف الموجودة ف التلال 
وف الف الل وت ادر اقفن أغد ال افر ن 
المعار فى الصخر ك) جرت العادة منذ العصر الكنعاف أن تدفن مع اليت 
ا ومعما مصابيح وأطباق وما إلہا من ضروريات المياة الدنيا . وكان 
القوم بقيمون المقابر بجوار مسا كنب“ أما ف المدن كان هذا الوضح 
عسيرأ ولو أن ملوك معلكه بوذا ات#ذوا من أبراجيم مدافن7) هم . 
اا فقراء الاسر ائيايين الذين لم تكن لحم مقابر خاصة فقد شيدت هم مقا بر 
جماعية . وكان القوم حريصين على أن يدفنوا بجوار باتہم 
وإلا فالشقاء بلاحقى . 


وف عور متأ خر أعتیر ت المقابر ام ززل کان الةوم ق العصر 
یحی بطلو نا بالجیر فی فصل اارییع2 ١‏ 


(۱) صہ ويل الثای ۴ ی ۳١‏ ولو ۷ ی ۱۲ . 

(۲) کون ۲۴ ی ۱۹وس ۲١‏ ی ٩‏ . 

(۴) عاموس ۲ ی ١‏ واللوك الأول ۱۲ ی ۱١‏ وص ١١ى ٤‏ . 

. ٠١ وصموئیل الڈالی ۲۱۲ ی‎ ۱٤ حرقبال ۳۹ ی‎ )٤( 

(۵) شیة ۲١‏ ى ۲۳ : 

{i۳ ولالوك الأول‎ ١ و هویل الأول ۵ ی‎ ۲٣۳ کون‎ )٦( 

(۷) حرآیال ٤۳‏ ی ۷ . 

(۸) آر‌یا ۲٢‏ ی ۲۳ وأشمیا ۰۴ ی ٩‏ ومی ۲۷ ی ۷ . 
(۹) اللوكالأول ۱۴ ی۲۲ . 

(۱۰) متي ۲۴ ی ۲۷ ولوقا ۱١‏ ی ٤٤‏ . ۰ 


س 


أما شعار إعلان الحداد فيعلنه إلى جانب نساء الأسرة ندابون 
وندابات حیث کانوا یصیحون «ھوی احی سے آہ باخی › ھوی آدون ے 
آه باسپدی » أو د هوی أحوت ۳7 آه باخی» ومن ہم تنشد المر اى 
مع تبادل المنشدات”“ ومرافقة الناى . 


ومن علامات الحداد أيضا تمريق الثياب العلبا“ وارتداء ثوب 
الجرن ( ساق )© ولس الحرين فى التراب والرمضاء ”"“ وكان 
الڪلوم بضرب صدره وحقویه کا سير عارى الرأس حاف 
القدمين“ . وعاق را0 وص يته 9 وشن ما وقد فصد 
جسده بالمدرة ٩"‏ كذفك جرت العادة أن إصوم الأحباء حدادا 
على المت“ وكان هذه الصيام يستمر حى الغروب أو لمدة آا ٩5‏ : 

وتعللل جميع هذه اأطقوس و تلاك العادات بالقرايين الى كانت تقدم 
الیونی آحیا نا٩‏ ک) أن معظممابر جع إلىطةوس كنعانية أو شرق أخرى . 


.ء١١ ي‎ ١ اللوك الاول ۱۳ ی ۳۰ وأرمیا ۲۲ ی ۱۸ وعاموس‎ )١( 
: ٠١ أخار الأبام الثالی ۳۵ ی‎ )۲( 
. ۱۷ ز کریا ۱۲ ی ۱۱ . وقارن متی ۱۱ ی‎ )۳( 
. ۳٦ ی‎ ٤۸ رمیا‎ )٤( 
. ٠١ صموثیل الثالی ۳ ی‎ )( 
. ی ۴ سو ۲۲ ی۱۲‎ ٠١ اشا‎ )٩( 
. ۸ یی ۲۹ وآیوب ۲ی‎ ٣ وصہوثیل الثاآنی ۱ ی ۲ وشیا‎ ٦ یشوع ۷ ی‎ )۷( 
. ٠۱۹ رمیا ۳۱ ی‎ )۸( 
. ٣١ ی‎ ٠٠١ ی ۱۷ وصموئیل الثانی‎ ۲١ حزقیال‎ )۹( 
. ۱۲ وأشمیا ۲۲ ی‎ ٤ ی‎ ٤۷ وس‎ ٦ ی‎ ۱٩ أرمیا‎ )۱۰( 
. ۴۷ ی‎ ٤۸ ی ه۵ وس‎ ٤١ آرمیا‎ )۱۱( 
. ٩ ی‎ ٤٤١ وس‎ ٦ ی‎ ۱١ أرمیا‎ )۲۲( 
. ٠٣١ یی‎ ٣ وصموئیل الثالی‎ ٠١ یی‎ ۳١ صمو ٹیل الاٴول‎ )۱۳( 
۰ ۸-۷ ی‎ ۱٦ وأرمیا‎ ٤ ی‎ ٩ ھوشیہ‎ )۱٤( 
. ۱٤ ي‎ ۲١ تة‎ )١۵( 
) ر م -~ ۸ إسرائیل صر التاریخ‎ 


£ 


اجتمح و عاداته ' 
الترفيه 


الشرق فرج ٣رح‏ مذ أن ظهر فی الو جود وذلاك ع طبيعة بلده وصقاء 
ائه وخصب تربته وموقعه الدرل امام E e‏ أن کرم أهله مصضر ت 
المثال ¢ وتعاو م فى السرأء والضراء حةظ شرف عاداته وتقالیده 


وش سحص ينه ه 


وإذا تتبعنا المصادر الى وصلتنا والى دنا عن ماضى اشرق وتقاليده 
وجدناها غفلا عن ذكر أما كن اللو والقسلية کا أنہا لا تتحدت كيرا 
عن وسائلما . لكر الشرق سمى منذ القدم إلى مشار أهله 
وعشير ته الرأى ف کل ما ee‏ قبږلته ومجتمعه سواء فی الأفراح 
أو الأتراح . فالعد القدم محدثنا آن الاسرائيليين اتخذوا من مدخل 
القر به منتدی يحتمع فيه شيوخما بتداولون ویسامرون . وعد غير 
المدخل اعتاد القوم أن يلتقوا أيضا عند التبم“ وأحاديك الحدثين 
عند مدخل القرية م تذهب سدی بل وجدت من ہنی مہا وبتخذها رسيلة 
من وسائل الذسلية ومأدة غنية لعرض تار بعض الشخصيات التى اعتقد 
القوم آنا لعبت دورا خطيرا فى تاريخ القبيلة أو القباثل فخرج الرواة 
وظہرت الرواية ومن تم أضيفت إلى مادتما بعض الغا الى استتبعت 
الألات الموسيقية » وهكذا أصبحنا جد أنفسنا أمام قصاص وشعراء 


ومغنيين وموسيقيين لا بقيمون فى قرية بعينبا بل يتجولون وبضعون 


(۱) تسکوین ۱۹ ی ۱ وس ۳۲ ی ۲۰ ومزمور ۹۹ ی ۱۳ وأیوب ۱۹ ی ۷ . 
(۲) القَفاة ٠ه‏ ى ١١‏ . 


= وإ| ~~ 

الةم ص والمغامرإات ا اسب المجتمع الذى نزلون ف( 
ومن و سائل التسلية و لكر 2 أا إقامة فلات الاستقال 
ال بطال جد الذےاء ګر جن تقد ہن مزشدة و جمیعېن همین عل دیات 
ءالطبول“ كما احتفل القوم بيوم تتويج الك“ وأحيوا ذكرى 
ابنة « يفلس » المنكودة كذللت احفلوا بكثير من الاعياد القومية 
كيك الزرأعة والصاد وقطف العذب وجز الأغنام(٠)‏ وکشیرا ماقفی 
الاطفال lli‏ وفتیات ساعات طو دة ف اأرقص واللعب والعزف عل 

لالا الوترية(١)‏ . 


3 اجتمع القوم لإحیاءذک ری ول من الو لیاء(۷) 2 وکشیرا ۴ أجتہعت 


الاسر لا حیاء وأيمة خاصة(۷) ۰ 


ول سکن الولا “م والاعیاد قاصرة عل المجتمع كمجتمع :ل کانت 
أحيانا عائلية فال سرة حتفل ميلاد طفل أو ختانه أو فطامه(١)‏ وأم مناسبة 
للاحتفال كانت ولا شك مناسبة الزواج أو زيارة ضيف عرير(١١)‏ . 
ومن تكرمم الضيف أيضا غير الطعام والشراب القمص والاغانى 


(۱) خروج ۱۴ ی۸ ۰ 
(۲) خرو ج ٠١‏ ی ۲۰ والقضاة ۱۱ ی ٣۳١‏ . 
(۴) عاموس ۷ ىە . 
(4) القضاة ١۱١‏ ى 4١‏ . 
۰ (۵) صمو ٹل الأول ۲۵ ی ۲ ۳ وصموٹیل اللا ۲۳ ی ٠۳‏ . 
)٩(‏ رای « ی ٠١‏ وااقضاة ٩ی‏ ۲۷ ٠‏ 
(۷) القفاة ۲۱ ی ٠۹‏ . 
(۸) صمویل الأول ۲۰ى ٦‏ . 
(۹) تکوین ١۲۳۱ی‏ ۸ . 
۰ ۱) کون ti Etr‏ صوئیل الأول ١‏ ى ه 


۱۱١ ¬ 


والالغاز وما إلبا0) وكات العادة أن يغسل المضيف أو خادمه 
قدمى الضيقف وذالك عن طريق صب الاء) کا دهن شەر رنه وله 
وملاسه باز بت المعطر کات (۳) کذلا کان القوم بتزینون بالورود 
واازهو ر١)‏ . وف العصر اليونانى ااروه‌ائى ظبرت ااراتصة أيضااه) 
وإن كان المجتمح الإسرائيلى بتفق مع اأجتمع العربی فی کشر من هذه 
الصفات إلا أن حق الضيف فى اأجتمع الإسراتبلى لم يكن عترما فيا 
جد العدو فی اجتمع العر بى قد لجأ إل خیم عدوه فلا يقر به پأذی 4 
إذ بسفر القضاة برو ى لناقصة تبن الخدر والخيانة ولا تشر ف المجتمع, 
الاسرائيل وقد جاءت ف الصاح اارأبع من سفر الةضاة .4 ۷ر وما بعدهأ 
قصة تشير إلى ( باعيل ) امرأة حابر القبنى وفعلتها الدنيئة مع ضيةما « وآما 
سسا فرت غل رجله إلى خيمة باعيل امرآة حابر القيى لانه كان 
صاح بین (بابین) ملك حاصور و بیت حابر القبی . نغرجت باءیللاستقبال 
سیسر ا وقالت له مل پاسیدی مل إلى . لاعف .فال إلما إاى الخيمة 
وغطته باللحاف ٠‏ فقال ها اسقنى قليل ماء لان قد عماشت . ففتحت 
وطب اللبن وسقته م غطته . فقال ها قى باب الحخيمة وإذا جاء آحد 
وسالك عن رجل قولى له لا . فأخذت باعل امرأة حابر وتد اليمة- 
وجعلت الميتده فى يدها وضريت الوتد فى صدغه انفد إلى الأرض وهو 
قط فى نومه متعبا مات ». 


ومن ءعجب أن المجتمع الاسرايلى ا تد هذا الغدر وتاك 
الخانة بل متدحما ويعتبر « باعيل » بطلة من أبطاله ‏ 


. ۱۲ ی ۱۲ ووت ۲۱ ی‎ ۱٤ القضاة‎ )١( 
. ٤٤ لونا۷ ی‎ )۲( 

(۴) عاموس ٦‏ ی ٦‏ ولوقا ۷ یی ۳۸ ۰ 

(4) أشەيا ۲۸ ى ۱ . 

. ٦ ى۱١ می‎ )*( 


— ۷ س 


وجرت العادة أن الفرد عى الأخر بعبارة « ملام عليك° » 
ی و الله دیا رك » وہ أله معك › . 


وبعد الرد على التحية يتساءل الالدان عن حال الاسرة والوضع 
العام . كا جد أيضا تعر ما للتحية(١)‏ وإذا كان اللقاء بعد غيبة طورلة 
جل ألعناق والقيلات وقد تسيل الدم وع فر حا() ة 


هذا فم بتصل بالتحية اما طر ةة استةيال الضف فتختاف باختلاف 
مکانته من المضيف فنحن نرى سيد البيت يسارع إلى القادم ويستقبله(٠)‏ 
م بعد ذلك ينحنى أمامه أنعناءة تتفق ومنزلة اليف من المضيف فقد 
قبل الأرض أمامه وتتكرر هذه الاعناءات عدة مرات() ويقيل 
تقدميه(۷) . و إن كان المضيف آفل من ااضیف ورا کہا يجب‌عليه أن ترجل 
ويتحنى آمامه وصييه(۸) . ومن علامات الاحترام والتحية أيضا تقد 
هدبة للزاثر عند مقدمه وعند سفره وهذه المدية تسمى « برك ء0) . 


آما استقبال الشيوخ المسنين من جانب الشباب فقد كان عظب) جدا 
هكذا تقضى الشرائع والعادات(١٠)‏ وهذا يذ كرنا صر القديمة حبث 
تقضى التعاليم « لا تجاس والشيخ قم 1 


(۱) قضاة ۹۹ ی ۲۰ وتکون ٤۳‏ ی ۲۹ وقضاة ٦‏ ی ۱۲ . 

(۲) المروج ۱۸ ی ۷ وصهوئیل الثاتی ۲۰ ی ۹ ٠‏ 

(۳) الوك الثای ٤‏ ی ۲۹ ولوقا ٠٠١‏ ى) . 

(4) کوین ۲۹ ی ۱۱ و۱۳ وس ٣۳‏ ی٤‏ . 

(۵) ت کون ۱۸ ی ۲ وس ۱۹ ی ۱ ۰ 

(1) ص ول الأول ۲۰ ی ٤١‏ ؛ 

(۷) اللوك الالی ع ی ۲۷ ومتی ۲۸ ى ٠١‏ . 

(۸) کون ۲٤‏ ی ٩٤‏ وصم وئيل الأول FE‏ 
)٩(-‏ کون ۳۴ ی ۱۰ ۱۱ وص ٤۳‏ ی ۱۱ . 
۰۰) لاوبون ۱۹ ی ۲۲ وأیوب ۲۹ ی ۸ ۰ 


— A = 


هذا و بخاطب الا کی بلفظ۔ ( ادونی س سیدی )7 آما انى الع 
فیخاطب بلفظ ( آبی )° . 


كذاك جرت العادة فى المجتمع الاسرائيلى أن أحد العامة إدا خاطب. 
دا عر العامى عن تسه بخص الغائي لكام قمر الحادم المطيم. 
والكاب الميت وما إلى ذلك( ) . 


إن حياة اليداو ة لا تعرف فوارق اجتاعية فار وة لا تعنى جاها 
ُ4 قوة الم إلا آنا کن الغنى من | کون أ کار کرم من الأخرن 
فشیخ القبلة 5 عيش اخسن رن فقّبرها وکل مما ا کل فس 


:الطعام و لهس نفس اللياس ويهوم ينس العمل و بمتطى صم وة الجواد 2 


ونزح الاسر ائيليون إلى بلد ذىحضارة رفيعة وثقافة عالية وءقأرقات. 
أجتاعية وسوأء نزلوا فاګین أو مأجورين لمیر ھن اسا البلاد 
أو متلصصين فالنتيجة واحدة وهى أن الحضارة الكنعانية ظلت ى 


الأنتصرة وأستعمرت ااعقليه الاسرائيلية استع ارا اشحرر مته , 


وکان ا لمجتمع الاسرائيلى فى ذلك ألوقت عبارة عن عدر قليل من 
الاعيان بسيطرون على السواد الأعظم من" السكان بيا الكينة يتولون۔ 


شون دور الع.ادة واللهاظ عل اشر أأعقيدة والعناة أ ٤‏ وإلى جا نہ یھ 


. ۱۸ کون ۲۲ ی‎ )١( 
. ۲١ ى١ وس‎ ١١ اللوك لای ۲ ى‎ )۲( 
.۔‎ ۱۱١ ی‎ ٤۲١٤ کون ۱۸ ی ۳ وس ۴۴۳ ی ۵ س‎ )۴( 


- ۱4 
الأغنياء نجد الفقراء وكان الطابع العام للجتمع الفقر والتقشف 
كما تسلطت العادات والتقا ليد فو حدت بين الغنى والفقر »› الرفيع والوضيح: 


اکن هذا الحال تخیر وتیدل ف عصر سلمان وذاك سمب رغيته اللحة 
فى مجاراة ملوك الشرق فأخذ بمتم بالتجارة كا استدعت أبمة الماك خلق 
طبقة من الموظفين لم تكن موجودة من قبل وهى تتاف عن الطبقات 
الأخرى قافة فتمیزت عن العامة فى ك مظہر من مظاهر اة رقت 
حجاب البساطة والتقشف الذى كان سائدا فى المجتمع الاسرائيل 
من قبل » وازداد نفوذ هذه ااطبقة الجديدة حتى تحدت القانون» كا أخذ 
سلطان المال يقوى بفضل ازدهار التجارة ووصفت النقود إلى أيد ام 
من الفةر والشقاء إلى اأثراء والغناء والبذخ ما دفع بعض الانياء 
إلى مماجمة ذلك الوضع الذى قلب المجتمع الإسرائيلى رأسا على عقب 
ومن أثر هذا الثراء أن الطبقات الدنيا من الشحب أعنى الفلاحين والمال 
أخذوا عاولون الاثراء مختلف الطرق فكثرت السرقات والغش والرا 
3 كثر الطغيان وال لب والب والرشوة واختات الو أزين وسادتاافوطی 
الاجتاعة وأصيح اجتمع الاسرائيلى در بکارئة عارمة ¢ وحاول 
المشرعون تفادما فصدرت القوانين تعرم الر با“ كما خففت من وقع 
ارهن(" و حررت رقیق‌الدین بعد سبع سنو ات( وقر رت اعطاء الأ رض الى 
لاتستغل مدة أقصاها سبع سنوات للفقر |ءالصا لين فصدور مثل هذه النشر بعات 


(۱) هوشم ۲ ی ٩-۸‏ وأشمیا ۲ ی ۷... 
(۲) عاموس ٦‏ ى ٤‏ ەه وأشمیا ۲ ی ۲۵-۱١‏ 
(۳) ځرو چ ۲۲ ی ۲٤‏ ۰ 

() روج ۲۱ ی ۴..۔ 

(۰) خروج ۲۲ ی ۱۲ . 


٢۰١ =‏ س 


شير إلى الال الذى بلغه المجتمع فى ذال العصر فنا نرى الفوارق الكبيرة 
بين الطبقات والاصير امحتوم للكشرة المطلقة من أبناء المجتمع بالرغم 
من الاصلاحات العقائدية والاجتاعية حتى صدر تشر یع بقرر سقوط 
الدين بعد سبع سنوات() لمكن هذا التطرف ف المشريع وماولة 
كسب مغانم لطبقة من الشعب على حسب طبقة أخرى ام بأت بالفائدة 
المر جوة للاصلاح الاجتاعى0) . 


وعاودت الشعب ذكريات الأعوام ااسالفة أبام الحياة ااصحر اوبة 
البدوية غير المعقدة وأخذ بلعن الحضارة المزيفة والراء الفاحش عل 
حساب العدالة والمساواة وتبلورت هذه الفكرة فى جاعة « الركابيين » 
هذه الماعة الدينية التى حرمت على أفرادها الإقامة فى المدن وشرب 
الخور وقد سسا ( يونادب بن ركب ) واتخذها النبى أرميا(٣)‏ مثلا 
عل قتدى به ٠‏ وقد أصدر زعيم هذه الطائفة أيام حك الماك ( مو )٤()‏ 
دستورا بحتم على الركابين الإقامة فى الصحراء وفى خيام وأن 
اعتمد حیا م على تربية الماشية فلا ينون بيوتا ۳ بزرعون أرضا 
ولا شر بون خمرا(٥)‏ . 


نكن جميح هذه الاو ضاع ای تردی فہا الجتمع الاسرائیل وانہت 
إلى سيه أصلحما هذا السى ذاته وذلك لان النى حرقيال استغل هذا 
الحخمير اجذری الذى أ حدثه سی وأخذ ينظم المجتمع الإسرائيى نظا 


۲) شنیة ٠١‏ ی ۲ وس ۲۲ ی ۲۰ . 
(۲) رمیا ۳٤‏ ی ۸ . 

۳ أرميا‎ (e) 

. ٠١ ى‎ ٠٠١ الملوك الثالى‎ )٤( 

. ٠٠ أرمبا‎ )۵( 


= ۳~ 
جديدا قانما على توزيع الأراضى بين البطون والعائلات درن الح 
فی امتلا کا نہائيا » وهذا النظام برجم أينا آنه طبق على الاقطا عبن 
وهَكذا أصبحت البلاد ملكا للدولة“ وقد استشى هذا النشر يع ابن الامير 


د قرر أن ۴ ار که هذا الاين عن أيه بظل فی حو زت 


واعتمد حز قيال فى إصلاحه هذا على أن الأرض وما علا ملك لله 
وأن الإسرابليين ليسوا مواطنين متمتعين بكافة الحقوق القومية بل م 
مستأجرون فقط وكانت النقيجة المرجوة هذا التشريع وقف عليات البيع 
والشراء ورد الأرض الى بيعت يسبب أزمة إلى صاحما ثانبة فىسنة التحرير 


الى عل كل نصف قرن » إلا أن هذا القانون لم ينفذ . 


والواقع أن فكرة خلقق الانظمة الاشتراكة ظات بدون تنفيذ 
بسبب موقف الكينة الذين جمعوا فى يدم جميع الساطات السياسية 
E‏ م کانو! الاقطاعیین المحقیقبین وقد اشترکوا مع آخرین ل یکونوا 
'أقل تراه مم فی تو جيه الشعب و كيف المجتمع الإسرائيل . 


کذلات قام الخلاف عخصوص النظام الاشترا کى بين حزلى الصدوقيين 
وألفر سين ولل الحزب الأول انم کثیرون من رچال الدبن کا افم 
المغةفون إلى الحزب التانى . وكان الصدوقيون الاغنياء الوجاء . 


ومح الخلاف الحزى جد اللاف الدیی ضا سیر معه جنا ى جنب 
#الصدوقيون كانوا متمون بالثقافة اللليئية فهم مم الناحية الدينة 


(۱) حزقال ٤١‏ ی۱ ... وص 41 ی ۱١۱‏ . 


(۲)<زقیال س ٤۵‏ ب ٤1‏ ۰ 


— |۳۲ 


متاونون بيا الفرسيون كانوا متعصبين فأصبحنا جد المجتمم 
الإسراثيلى بتتكون من أغنياء زنادقة ظالمين وفقراء متدينين »و بصور إنجيل 
لوقا“ هذا الوضع بقوله « طوباک أا الجياع الآن لأنك تشبعون. 
طو باک آم الباکون الآن لانمک ستضحکون . .. وانکن وبل لک آہا 
الأغنياء لان قد تلم جزاءك » . وظلت الفوارق قامة ولم تتحقق. 
الاشتراكة . 


اہن والحرف 


ومن أخبار المد القدم تتبين إن الاسرائيليين الأقدمين لم يقبلوا عل 
القنص والذين مارسوه وصفوا بالغاظة والشراسة مثل ( رود“ ) 
و (عيساو^ ) إلا أن ذلك ل نع كشرين من الإسرائيليين من عا كاة. 
امصريين والأشورين فى غراميم بالصيسد والقنص . فن بين 
أبطال داود الصياد الشمير ( بنابا(“ ) . كا أغرم کشیرون با کل خم 
الصید ول تخل مائدة ملكة منه . أما آدواته فعبارة عن القوس ^ 
والسيف والرمع والمزراق . كما استخدم الصياد الفخ والشبك2 ١‏ . 


(۱) لوقا ٦‏ ی ۲١‏ و غ۲ . 
(۲) کون ٠۰‏ ی ۸ . 
(۳) کوان ۲٣‏ ی ۲۷ . 
)٤(‏ ص وثیل الأول ۱۷ ی ۳٤‏ ۔ ٠١‏ وأشمیا ۵ ی ۷۹ والقضاة ٠١ ١٤‏ . 
() صم وتیل الثانی ۲۴۳ ی ۲١‏ . 
کون ۲١‏ ی ۲۸ والأمثال ۱۲ ی ۲۷ » 
(۷) الوك الأول هى ٣‏ . 
(۸) کون ۲۷ ی ۳ . 
(۹) یوب 4۱ . 
(۱۰) شیا ۱ه ی ۲۰ وحزقال ۱۹ ی ھ۸ . 


— N — 


أما صيد السمك فقد نستنتجه من العبارات الواردة ف المد القدم 
والی تشر لى [جاب الاسرائياين eT‏ وکژرا مأ ذکره الاناء“ ۰ 
وف الد الجددنقراً حبرا مغأده أن من ان کان طبر با کان الصيادون() 
الذين استخدموا الشباك والشصو ص . وكان ااصيد بن عادة ليلا . 


ترببة الماشية 


حيت المراعى والمياه ترق الماشية وتعاون علىهذه التربية حياة البداوة 
فی سوریاً وفاسطين حيث تتوفر هذه العوامل وف الأخرة وجل 
الأراضى الصالحة وخاصة فى إقليمى وذ والنقب“ كذلك وادى 
شارون وبزرعثل حيث كمية الرطوبة تعوق الزرأعة وتساعد على قيام 
المراعى لتربية الماشية » وف المضبة الواقعة جثوب شرق الأردن أعنى. 
(مواب ) . وإلى جانب الفلاحين جد أصحاب قطعان الماشية المقيمين 
والذين يستخدمون كثيرين من الرعاة للعناية بقطعامم ٠‏ وكان الاوك 
انفسمم يعنون هذه المهنة وباشر ونما" ولا أدل على أهمية تربية الماشية 
عند الاسرائيليين من عنابة الشربعة والطقوس الدينية با“ . 


أما حياء الرعاة فدكانت الحياة المالية البجتمع الإسرائيى ها تبي 


من قص ص الأباء الاولين وما جاءنا من شعر 6 وحی ( موه ) فقد وصفه 


. ٠ المدد ۲۱ ى‎ )١( 

(۲) ءاموس ٤ی‏ ۲ وآرمیا ۱١‏ ی ۱١‏ وحزقیال ۲۹ ی ٤‏ . 

(۴) لوقا هی ۱ ء.. 

(ع) عاموس ٤ی‏ ۲ وآوب ٤۰‏ . 

() لوقا ۵ ى ٭ وفوحدا ۲۱ ی ۳ ر 

(1) ص ول الأول ٠٠١‏ . 

(۷) الماوک الأول ۲۷ ی ۷۹ ٠١‏ والارك النانی ۲٠‏ ى ٠١‏ . 
. (۸) تشیة ۾ ی ۱۴ وآرمیا ۴۱ ی ۲۷ . 


— 4 = 


,أنه الراعى الا مين لشعبه » كن ليس معنى هذا أن حياة الرعاة كازت 
حياة ناعمة سملة بل بالعكس کانت قاسية(" فااراعی مع ماشیته و دی 
الضالة و يعابج المربضة ء والمتعبة حملما ويستخرج ها لاء من انيع لقا تما0 
وما من المحيوانات المفترسة^ وإذا ما أقيل للساء تساق الحيرانات 
إلى حظار «سورة صيطان من ا مجر وإ جوار الحظيرة مجدل للدفاع 
عا وعند المييت عصى الراعی ماشيته فالضان جعلما عر عت عصاه 
ویعدها“ والراعی مسثول عن کل حیوان وإذا فقد فو مطالب بدفع 
التعويض اللہم إلا الى يفترسما الميوان البرى” . 


وکل ما عمله اأراعی معه لا بتعدى حقية من الجلد فا طعامه . 
وكذاك عصاء الی تفتہی بجحزء مستدیر وهی سلاحه الوحید کا عمل 
معه مقلاعا”"" أما الناى فلايفارقه أ بدا“ وكذلك کاہه"٩‏ وآجرااراعی 
کان ضثیلا جدآ وکان یدفع أحیانا نقدا"٩‏ أو بعض ا لخر اف الى بر عاها 
کا قد نضېم هذا من قصة بعقو ب٩‏ . 


. ٤۰ ی‎ ۳١ تکون‎ )۱( 

(۷) کون ۲٤‏ ی ۱۰ وص ۲۹ ی ۲ ... 
(۳) صموٹیل الأول ۱۷ ی ۳۲ ... وأآرمیا ٤۹‏ ی ۱۹ . 
)٤(‏ عدد ۳۲ ی ۱١‏ وصم‌وئیل الأول ۲٤‏ ی ٤‏ . 
)١(‏ #كوين ۳٠١‏ واللوك الفالى ١۷‏ . 

۰ ۱۳ لاونون ۲۷ ی ۳۲ وآرمیا ۴۴۳ ی‎ )٩( 
. ۱۲ ۹ خروج ۲۲ ی‎ )۷( 

(۸) صموئیل الأول ١۷‏ ى ٠١‏ . 

. ۱٤ ميا ۷ ى‎ )٩( 

. ؛٠ ى‎ ١۷ صموئيل الأول‎ )٠۰( 

. ١١ قضاة ۵ھ ی‎ )۱١( 

(۱۲) وبه ۴۰ ی ١‏ . 

. ٩۳ ی‎ ٩١ زکریا‎ )۳(۰ 

... ٩۸ کون ۳۰ ی‎ ٤۴ 


— |0 = 


الزراعة 


والزراءة یک الاسرائيليين تو جيه من أله أ ا . وقد أ خز 
الاسرائيليون الرراعة وغرس البساتين وذراعة أشجار الفاكبة الختلفة . 
عن اا کنعانہین2) وکان الاسرائي تحدم القدان رٹ الأرضر ° 


م بعد ذلك مہدھا؟؟ وکان پزرع أحیانا أ کش من صنف< . 


أما الحصاد فكان يتم بالمنجل م حمل عادة إلى تل مر تفع , 
و یدرس بالنورج” ° ( ٭ودرچ ( وکان عيارة عن قطعه من الخشب مثيتة 
على أحجار مدببة يجرها الثيران » وأحانا كان بۇ تى بالثيران أو الجر 
وتترك على المحصاد فهرسه وتدرسه ۰ وهناك نوع آخر من وسائل 
الدراس وهو العربة وتسمى العجلة . أما إذا كانت الكية صغيرة 
فک در سما بدقما ٤ Ml all,‏ در ی الحو ب بالذر ی و تعوظہ 
بعد ذلك ف حفر تعرف باسم ( مطموتے ) وكانت تفر عادة ف 
الحقل . أما ال ( تبن ) فيقدم طعاما للباشية إلى جانب الشعير . 


(۱) أشعیا ۲۸ ی ۲۹ .. 

(۲) شیة 7 ی۱۱ . 

(۳) شیا ۲۸ ی ۲٤‏ . 

() اسیا ٤۸‏ ی ۲۲ وآیوب ۴۳۹ی ۱۰ . 
(۵) تژلیه ۲۲ ی ٩‏ ولاوبون ۱۹ ی ۱۹ . 
)١(‏ شیا ۲۸ ی ۲۷ وس ٤١‏ ی ۱١‏ . 
(۷) اموس ۱ ی۳ . 

(۸) قضاة ٩‏ ی ۱۱ وروٹ ۲ ی ۱۷ . 
(۹) اشعیا ٣۰‏ ی ۲١‏ وأرمیا ٠١‏ ی لہ 
(۱۰) رمیا ٤١‏ ی ۸ . 


~۳ 


الحدائق 


حوت السكرو م والتين واازيتون فالثقافة رفيعة والحضارة عالية وذلك, 
لان الأسرة الى تملك حديقة أو أرضا غثية با تعمر طويلا فى سعادة 
وسر بالرغم من التاءب والمجمودات الت نطلا زراعتا“ . 


وهن الجدر باللا حظة أن الكر وم والتين وأازيتون من الثار الى 
"اشتمرت مها فاسطين منذ القدم""“ .)ا أن الجاوس ف ظلما باع على المدوء 
السلا 


والكروم مثلما مثل الزيتون قد غرسما الىكنعانيون منذ عصور 
بعيدة جدا قبل تسلل الاسرائليين ابيا وحقول اللكرم نحرث و تةلب مر تین 
أو ثلاث سنوباكذلك تعزق بالفأس”“ وتقام الأ شجار بعناية(*“ وعناقيد 
العنب إما أرضية و إما تنمو على أعبدة وأشجار() وقد نستنتج من آشبيه 
آلدم با بیذالفاسطینی أن هذا النبيذ كان مستخر جا من عصيرعنب أسود أعنى 
نالعاب ال محرو فف العر ببة باسم ءون »وهى نةس الكلمة الى انتقلت إلى اللغات 
الأوربة“' وف العبرية( ين ). أما تیر انییذ فکان یم کا شیر الاثار اتی 
وصلتنا عن طريق جمع العنب فى حوضين عبيقين عتا فى الصخر ويبلخ 


(۱) ا شما ٭ ی ١ہ‏ ۔ 

(۲) القع اة ى ۷... وهوشہ ۲ ی ۱٠١‏ و ۱٤‏ . 
(۴) الملوك الأول ه ى ١‏ . 

)4( آشمیا ه۰ ى ٦‏ 

(۵) اشيا ی ٤‏ -. ومیخا ٤ی‏ ۲ . 

1۶) شیا ۱١‏ ی ۸ وحرقیال ۱۷ ی ٦‏ . 

۷۲) امیا ۷ ی ۲۴ ومزمور ۸۰ ی ۱۱ . 

Vin, Wein, Wine, «... (AP 


— ۳۷ - 


لول قطر المفرة أو أربعة أمتار وف قاع إحدى الحقرتين فتحة سيل 
مما العصير إلى الحفرة الاخرى وقد توجد حفرة ثالفة جرى إلا العصير 
من الثانية أ كث نقاء وصفاء . أما العنب فيعصر عن طريق استخدام 
'القدمين<©> أو الأحجار . ثم بعد ذلك تمر العصير ويجمع فى قوارير 
أو فی قرب ورترك زمنا حی یتم خمبره 2 تعاد تعبشته ۵ وعن طریق 
«هذه العملية بصير النبيذ مقبولا( ٠‏ 


أما أازريتون فكان الاسراثيليون ,ستخرجون منه الزبت عن طربق 
جمع الثار قبل آن يتم نضجما“ . 


أا از بت الممتاز فېو الذى ,ستحرج بدول عصر ااز تون 
عصرا نہاثيا عى د نضوضا ٠»‏ وقد بطلقون عليه أيضا «زبتا رطباء) 
و عملمة عصير از بتون تتم غالیا فی حدقتە“ ۰ 


أما معصرة اازيت فل برد ذكرها إلا ف التلود ولو آنا قدمة جدا , 
کان صدر اأز يت إلى کر من البلاد المجاورة(' )١‏ وخاصة إل دصر . 


التين من الفوأك الكثيرة الانتشار فى البلاد الواقعة على الشاطى 
الجنوبى لابحر الا بيض المتوسط ٠‏ 


. ٦۴ اشا‎ )۱( 

(۲) أرما ۱۴ ی ۱۲ . 

(۴) يشوع ٩‏ ی ٤‏ و ۱۳ وآیوت ۳۲ ی ۱۹ ومتی ٩‏ ی ۱۷ . 
(£) رمیا ٤4‏ ی ۱١‏ وصفنیا | ی ۱۲ وأشمیا ۲۰ ى ١‏ . 

(۰) لوقا هی ۴۹ : 

(1) شیا ۱۷ ی ٦‏ وس ۲٤‏ ی ٠۳‏ واشية ۲٤‏ ی ۲۰ . 

(۷) خروج ۲۷ ی ۲۰ وس ۲۹ ى ٠١‏ واللوك الأول ه ى ٠١‏ . 
(۸) مزە‌ور ٩۹‏ ى ٠°‏ - 

. ۱۱ ووب ۲۲ ی‎ ٠١ ی‎ ٩ میخا‎ )٩۹( 

)۱١‏ حزقیال ۲۷ ی ۱۷ وھوشہ ۱۲ ی۱ 


— ۸ = 


ا حرف 


غز ل الكتان والصوف ف فاتطين كان من عمل المرآة2“ أما الرجل. 
فكان عول جلد الماعز أو الغنم إلى قر ب أو إلى جلد مدبوغ لصناعءة الخف. 
وما إلبە‌منمتاطقوغیرها. و منذالقدم جد اداد وصا نعالفخار . وا زشیت 
الحروب الفلسطينية الاسرائيلية جمدت ااصناعات اليدوية لذلا لم بجد. 
سلمان بدا من الاستعانة بالصناع الفييقبين وعم خد الا اون 
كيرا من احرف . وتدرجيا بعد اتصاهم بالكنعانبين أخذو! بتعلون. 
غختاف الحر ف مثل اليناء وصياغة الي إذ کان الصائخ تقل إلى البت 
ويصنع ما بطلبه أعحابه ٠‏ م ظمرت حرف أخرى » وبخاصة بعد العودة 
من الس » جاء بہا الاسر ائیلیون من بابل" . وکانت الحرف بعد السی 
عترمة عند الاسرائيليين حى أا نجد من بين علماء انتلود كشيرين عن 
حترفون حرفا عديدة كصناعة الاحذية وحيا كه املاس ولعد أيضا 
الخبازن وصانمى السجاجيد والمناثين وهليا جرا الكن هثاك بعض المہن 
الى تتطلب العمل ف القاذورات مثل الدباغة وهذه الجرفة كانت موضع 
احتقار القوم فلا يبلغ صاحما a‏ رفع بين رجال ادن . 


أما عمال المعادن أو بطاق عام ف العبرية ( حرش ) وهو افظ 
يفيد فى الواقع ( نقاش حفار . صاحب صنعة ) فقد اشتهروأ منذ القدم 
فى الشرق عامة » وبخاصة لتوفر بعض أنواع المعادن فى ااشرق العرفى . 
فن دمشق بد النحاس وق لينان وجدت مناجم عاس وحدیر( 


(۱) صموئیل الأول ۲ ی ٠۹‏ . 

(۲) أخبار الأيام الأول ٤‏ . 

(۴) صموئیل الال ۸ ی ۸ . 

. ۱ ی‎ ٩ و زکر پا‎ ٩ تشنية ۸ ی‎ )٤( 


~۹ - 


وقد استفاد مہا سلمان كشيرا <“ ولشرة لبنان به أطلقت عايه رسائل 
تل المارنة اسم « حاشى = عاس » وهى تسمية تصرف إلى ال جرء الشرق 
منه . وتوفر هذاالمعدن ف هذه اليلاد جعل استخدامه فى فاس طن شاعا 
کا تت لنا ذلك الأثار الى عثر علا هناك حيت بجحدالمحراب والمدى 
والمسءامير والحى وما إلا . 


وما “يقال عن النحاس والبراز قال أبضا عن الحديد حيث تشير 
بعض أسفار ( العد القدم )١)‏ إلى المركبات الحر بية الكنعانبة المطوقة 
بالحديد . آما البرتز فقد كان أ كش اشارا فى فلسطين أام العصر 
املك حيث كانت تصنع منه الاسلحة۳ . 


ومن العجيب حا أن برد ذکر الحدید کغیرا فی صناءة الآلات 
أيام عر داود 4( E‏ استخدم ف صاع الأ بواب 4 وذکرتف وب(“ 
الدروع الد بدية 6 والسلاسل O“‏ والهثومر ٠"‏ والمسامير والمقابزر ^ ۰ 
آما الحدد الام فکان یستورد من لبنان“ ۰ وکان‌الاسرائیلیون على 


عل فر ان صېر ه2 ٩‏ . 
ومن الحرف الأخرى اتی اننشرت ف اجتمع الاسرائیى حرف 


. ٠١ ى٩ الوك الأول ۲ ی ۲۸ وص‎ )١( 

(۲) قضاة ای ۱۹ وس ٤‏ ی ۴۳ ویشوغ ۱١‏ ی ۱۸ .۰ 

(۳) صم وتیل الأول ۷ی ٥‏ ..۔ وصموئیل الثای ۲۲ ی ٣٣١‏ . 

. ۲ ی‎ ٤٥ صموئیل الثاتی ۱۲ ی ۲۱ وعاموس ۱ ی ۲ وأشمیا‎ )٤( 

(۵) تاح ۲۰ ی ۲٤‏ . 

. ۱٤۹ مزم‌ور‎ )٦( 

(۷) الملوك الثای ٩‏ ی ه واشية ۹٠ى ٠١‏ . 

(۸) أرمیا ۱۷ ی ۱ ووب ۱۹ ی ۲٤‏ . 

. ۱۲ ی‎ ٠٥ آرما‎ )٩( 

. ء١ واللوك الأول ۾ ى‎ ٤ ى‎ ١١ وأرميا‎ ٠١ ى‎ ٤ تثنية‎ )٠١( 
) ارال عبر التارغ‎ ٩ — م‎ ( 


= ۳۰ا — 


الصياغة أعنى صياغة الحلى من الذهب وتطاق العبرية على الصائغ لفظ 
« صوريف » وهى تقابل افظ ( صراف ) ف العربة وكان الصائغ عادة 
مذيب الذهب والفضة ليجمل المعدن أ كثر طواعية لصياغته وذاك 
باضافة البورق إليه<“ . 


وكان القوم بصنعون من الذهب الحواتم والاساور والحجرل ٠‏ € 
كان الصائغ خبيرا أيضا باللحام(١)‏ واستخدم الاسرائيلى خيوط الذهب 
فى الأاقشة() وقد استوردها فى عصر سلبان من أوفير وحويله(١)‏ 
وبواسطة السبائيين(١) ٠‏ 


أما صناعة الفخار فقد تطورت تطورا بعيدا بتاير الأجانب وذلك 
لان الاسرائيليين لم يكن لمم ما عبد ولم برد ذكرها إلا مرة وأاحدة 
فی العہد القدے © وإن استخدم الأانبياء صناعة الفخار مثلا يضر بو نه 
وكان الاسراترليون بصنعون من الطين الأباريق وبلونونها بأوكسيد 
اارصاص ( كسف جيم ٠)‏ وغير الا باريق عش رجال الأثار على لعب 
وأطباق ءصابيح وشخوص ثل الحيوانات وبعض تايل الال . 


العانوں : 
أ کا بعرفون ف عبر بة باسم ) حوصبی أبن ( م الذن 


. آشما ۱ی‎ )١( 

(۴) شیا 4۱ ی ۷ی۔ 

(۴) خرو ج ۲۸ ی ٦‏ . 

(4) کول ۲ ی ۱۱۔۱۲ . 

(6) خرقال ۲۷ ى ۲۲ : 

)٦(‏ صموبل الھالی ۱۷ ی ۲۸ ء 

(۷) رمیا ۱۸ ی ٩‏ وأشسا ۲۹ ی ۱٩‏ . 
(۸) أمثال ۲۹ ی ۲۳ 


a as 


کانوا بقومون بیٹاء المسا کن فیقطعون الا حجار ونحتونہا شم پبنو ما( 
وم وستخدمون ف السناء مبڙان لاء( واليط 0( )والر بج؛)( اقل الذى 
تدای رل على ارتفاع الحائط ) آما بیوت الفقر اء فسکانت تشید من طوب 
«ليار : ورسمى فالعبربة (حرشر, عص )كان بصنع الموائدوالكرامى 
.وغيرها من الأدوات المنزلية أو الزراعية وغيرها وهناك نجارون 
آخرون بجیدون [اصن اعات الدققة (۰)وکان اجار اس تخدم النغار() 
.وكذلك البلطة١)‏ والفأس(۸) والفارة والازميل والمطرقة(٠)‏ وكذلك 
افر جار(١١)‏ 4 

1 س : بالدر ية ) ارج )كانت هذه المبنة قاصرة على صناعة الاقشة 
عة أما الاقغة لر فيعة فکازس آستورد من الحارج م مصر(۱١)‏ 
وبابل(۱۲) وسور ا(۱۳) م بعد لاف نجد هذه اإصناعة تتطور إلى 
۔صتاعات ارت فنجد غزل الکتارنی والصوف من عمل الساء ا 
افتقل الول ألمهرى e‏ دا ak‏ «إd‏ فاظن ٠‏ نوالی [ازمن 
أخذ الاسرائليون بنسجون الاقمشة الملونة وقد بستخدمون خيوطا 

. ٠١ انوك الثانی ۱۴ى‎ )١( 

(۲) الاوك الئانی ۲۱ ی ۱۴۳ وأشمیا ۲۸ ى ٠١‏ . 

(۳) شیا ۲۸ ی ۱۷ . 

(ع) ماموس ۷ی ۷ ۰ 

.(ه) ادما ٤۰‏ ی ۲۰ وأره‌یا ٠۰‏ ی ۳ وتثنية ۲۹ ی ٠ ۱١‏ 

۰( ) شما ۱۰ ی ۱١‏ . ِ 

( ۷ ££ ى ۲ وااقضاة ٩ى‏ £44 . 

. ٠ه ية ۱۹ى‎ )A[. 

. ۷ ى‎ ٩ واللوك الأول‎ ٠۳ - ٠۲ی‎ ٤٤ شیا‎ )٩( 

۰. ٤= ۱۳ ى‎ ٤1 شما‎ )۱۰ 

. ۷ حزقیال ۲۷ ی‎ )۱١( 


۱۲7( يشوع ۷ ی ۱۲ . 
«[۲۴) حزقبال ۲۷ ی ۱١‏ وصفنیا ۱ ی ۸ ء 


س 


هة ف الا قمشة الة_اخرة() وحرەت الشر عة الاسرائيانة خلمل 
الكتان بالصوف() وبعد عصر السى وأبان حياة اسبح نجد الثيابه 
المجردة من الخيط والتى عرفا الاسرائيايون من قبل وهی آشبه الآن. 
کٹیرا la‏ عرف عل فلاحی مصر لقص أو القصارية اذ أن اأثوب. 
يتهى عند الرقبة بفتحة برتديه منها صاحبه2١)‏ ثم أخذت هذه المينة تحط 
حی ری آصحا ا با لمىاذل والاءطاط الخلى ) بو سيوس التار يخ القد, 
للود اللكتاب الثالت القصل ااسابع ) : 


الالو : أو كا بعرفون بالعبرية ( كواسيم )٤()‏ وكانوا ومون 
بغسل المنسوجات الموفة لجعاما غير قابلة رشح الماء . ولما كانت هذه 
وما تستبعه من روا حكر ية بغيضة إلى السكان أضطر الغسالون إلى غسلما 
ارال مدن )١‏ فكانو | بضعونالاقمشة فى حفر ملوءةبا اء وبضفون اليه 
2 الكماويات البانية لقساعد على إذابة المادة الدهنية العالقة بالفسيج) 
وبعد الغسل ستخرج الاش ويدق بالعصى وععاد غسله فى ماء فق 
ذلك من ااسيل فيم سبب أحتقار هذه ألمينة . 


كذلك من اہن امحتقرة حرفة اأدباغين وهی حرفة لم برد ها ذ کر 
ف المد القديم وکانوا يدیتون الود اصناعة یع اللوازم الى عتا 
إلا الإنسان وکانت المدابغ عادة تقام خارج ادن . 


(۱) روج ۲۸ ی ۰ وس ۴۳۹ ی ۲ . 

(۲) ية ۲ ی ۱۱ ولاویون ۱۹ ی .۰۱٩۹‏ 
(۳) امجیل اونا ۱۹ ی ۲۴ . 

(£) اللوك الئای ٠۸‏ ى ١۷‏ . 

(۰) اشيا ۷ ی ۳ وس ۴١‏ ی ۲ . 

(1) رمیا ۲ ی ۲۲ ووب ۹ی ۰ . 
(۷) اعمال الرسل ۱۰ ی ٩‏ . 


e 


الصساغون, . لم برد ذكرم فى المد القديم بالرغم من شغْف انعا این 
والاسرائلين بالاقمشة الملونة . 


خاروس ؛ وفى العبرية ( افيم )7“ وقد اشتمرت أورشليم قد ما 
عحارة البازين" . 


المطارو : وف العبربة بطلق على العطار ( رقع )) وكانوا ومون 
جت ركيب مختاف العطور . 


أما. يرس فمو فى العبرية ( جلاب )0 . 
التجارة 


افلسطین کا تبينا ما سبق تقح فى مفترق الطرق التجاربة سواء تلك 
"القادمة من بلاد ااعرب السعيدة أو الممتدة بن مصر وبابل وآسبا الصغرى 
٠وكانت‏ هذه القوافل تنقل غالبا الفضة من آسيا إلى مصر » والذهب من 
يلاد الذوبة وبونت » والخشب من لبنان » والبخور والهار من جنوب 
جلاذ العرب . وشريعة حواربى تبين نا فى وضوح المكانة العالية الى 
بلغتا التجارة وقتذاك حتى نشا ما نسميه وع القانون التجارى . 


وظلت هذه التجارة تانقل ف طرقہا القد عه واستفادت ما کنعان 
م جاء الاسرائيليون فانصرفوا أولا إلى هضى اثقاقة الكنعانية 
بوكانت كل أسرة اسرائيلبة تقنع بصنع حاجياتها دون المسامسة 


)0( هوشم ۷ی{ . 

(۲) أرما ٣۴۷‏ ی ۲۱ . 
۳(۰) صموثیل الأول ۸ ی ۱۳ وروج ٣۰‏ ی ۲۵ . 
)٤(«‏ حزقیال ه ی ۱ . 


فى التجارة داخايا أو خارجيا ٠‏ ولم تكن فى حيازة الاسرائليين بضالعر 
للاتجار إلا المح المستخر ج من بحر ألمت و الح و اطلام و تی هته 
الموارد لم ستغلما الاد رائیلیون تجاریا ک) استغلم) ااكنعانيون . 


الكن هذا الوضم تغير مع الزن وتطلبت المكانة الثقافية والحضرية. 
الى بلغتبا اسرائيل المزيد من المواد الاستملا كية فصور كانت عد 
الاسرائيليين بأصحاب المبن والمحرف مثل النجارين والنحاتين والحدادين 
لإنجاز مانى سلمان“ وأقل الاءرائيايون على شراء المنسوجات. 
الفينيقية واشترى الةينيقيون من الاسرائيلبين الزيت وال محبوب والعسل 
والہلسے وخیرھا واھتم الاسرائيليون أيضا بتجارة اارةق أهتاما 
عظيما(۴) 

أما سليمان فقد سللك اقليم ( عربه ) إلى البحر متحالفا مع ( حيرام ) 
ملك صور الذى امده برجال أسطوله التجارى وتوجہت سفن سليمان 
إلى أقصى بلاد العرب الجنوبية للاتجار «عبا بعد أن بى سفنا كبيرة. 
فى ( عصيون جار ) الواقعة بالةرب من أبلة ‏ ومن أوفير عادت سفته. 


بالذهب وألفضة وألسن والقردة(٤)‏ . 


أما زبارة ماك سباً لسليمان ١را‏ فتذكرنا بطرق اقوافل القدعة 
التی کانت مده من جوب بلاد الحر ب الى سيناء ف اس‌طبن » ومن جه 


و فرے) تعلق بالا تجار مع مصر فقد کان هذا عل سلیمان حا مضا 


(۱) صمو تل الثانی ه ى ١١ - ١١‏ واللوك الاول ه٠‏ ى ٠١‏ . 
(۲) حزقال ۲۷ ی ١١‏ واللوك هی ه۲۵ . 

(۴) عاموس ۱ ی ٩‏ والنية ۳۴ ى ۱۸4 . 

. ۲١ى‎ ٠٠١ ی ۲۹ - ۲۸ وس‎ ٩ اللوك الأول‎ )٤( 

(ء) لالوك الأول ٠٠١‏ ى ١١-١‏ : 


— |۳0 - 


عکم عه اصر .کا حد دت الاتفاقيات التجاربة زبادة التبادل التجارى 
بن البادين<٠ ٠‏ ومن «صر استورد سليمان الاقمشة الةطنية البيضاء" . 
واستورد عن طر بق الاراميين اليول من سوريا . فجميع هذه التجارة 
كانت ملكية وام تسكن تجارة خاصة بقوم با الأفراد وذلك لان 
حكومة سليمان احتكرت لنفدما الاتجار مع الخارج تصديرا 
واستيرادا ٠‏ أما القوافل التجارية الحاصة أو الأجنبية فكانت تدفع 
إتاوة للزائنى سليمان““ ٠‏ لكن هذه التجارة الخارجية ام تمر طويلا 
وخر جت من د افليم ہوذا وانتفلت إلى الماك الثالية وسقطت جبال 
سعیر واقليم ) عصيون جار ) و (عربه ) فی ید الادوه‌یین کا اتقات 
ام تجارة البحر الا هر وظلت فی بد الادومیین حتی منکن 
( أماسيا) هن استردادها اة( وجاء خلفه عز ارا وأعاد بناء میناء 
ايلات على البحر الأحر إلا أنه لم تصلنا أخبار تفيد أن تجارة البحر 
الأحمر عادت ثانية إلى الاسراثيلبين وذلك لان أدوم خرجت من يدم 
إلى سوريا ولم عض زمن طويل حتى وقعت اسرأئيل فى منطقة وذ 
دمشق حيت قامت دولة أرامية ٠‏ وفى دمشق نجد الاسرائيلبين ينشثون 
حیا خاصا ہم و بتجار ت مکا أقام ااسور يون حا تجار یا مم فی مارا . 


وورثف اللأشوربون الأراميين وأصبحوا سادة تلك الأقاليم فازداد 


(۱) کون ۴۳۷ ی ۲۰ و۲۸ وص ٤۳‏ ی ۱۱ ۰ 
(۲) حزقیال ۲۷ ی ۷ .۰ 

(+) الوك الأول ٠١‏ ۾ ى١٠‏ 

.٠١ K۸" الوك الأول ۲۲ ى‎ )٤( 

(ه) الوك الالی ٠٤‏ ى ۷ . 

٠. ٠٤ الملوك ااثانی ۲۰ ى‎ )٩( 


س ۳۹ س 


'النى أخذت تجارى النمو الاقتصادى ما أثار حفيظة الأنبياء فأخذوا 
مماجمون المجتمع الاسرائيلى الكثرة ما أصابه من انحلال خلقى بسبب 
راء الناجم عن ازدهار التجارة“ . 

أن المجتمح الاسرائيلى بالرغم ما أصابه من تطور فى حيانه العامة 
والخاصة ظل تجأربا دون الفينيقيين فاحتفظ باازراعة ومارس التجارة 
فى حدود سد حاجاته الخاصة فقط لفقره فى الصناعات اذلاك كانت 
التجارة العامة فى بد الفينيقيين وكانت اسرائيل الوق فةط ( . 


کا آن لفظكنعانى كان حتى بعد العصر الملسكى كنابة عن الاجر( 
لذاك خلت التثنبة من العنابة بالتجارة وتنظيمم| عخلاف الحال فى شر بعة 


وظل المجتمع الاسرائيلى فى هذا الوضع حى جاء السبى فافتزعه 
من الزراعة إلى التجارة بفضل انتقال الاسرائيليين إلى ملك بابل حيث 
كانت المحياة التجارية قد استكات كل مقوماتما فاك البيوت المالية 
«والمقاصة والحوالات والأوراق المالية والسندات وكانت حياة هذه 
المصارف لا تقل اتقانا عن حياة الأصارف ف ءصرنا هذا وام يبق أمام 
الاسرائيلىين المسبيين إلا دخول اأسوق والاتجار من الو اق التى جاء تنا 
والمخاصة بالبیت التجاری الشہير ( موراشو ) وأولاده الذى تأسس حوالى 
عام ٤ء‏ ق ۰ م . نعل آن عددا کییرا من علاته کانوا إسرائیلیین ٠‏ 
وف سةر طو بيت نقرأً أن طو بيت نفس هكان من كيار التجار ٠‏ ولماظمرت 


(۱) أشمیا ۲ وهوشم ۱۲ ی ۸ وعاموس ۸ی ١‏ : 
(۲) اللوك الأول ۲۰ ی ۳٤‏ والتکون ۳۷ ى ٠١‏ ... 
:(۴) ھوشہ ۱۲ ی ۸ وسفنیا ۱ ی ۱١‏ وأشمیا ۲٢‏ ی ٭ : 


— ۳۷ 


غارس على مسرح الشرق الادنى وآلت فلسطين إلا ظلت اتجارة بعد 
العودة من السبى مدة طورلة بعيدة عن اأمود وبقيت حتكرة فى يد 
الفينبقيين والادوميين والعرب < وكان هذا من آم الأسباب التى آدت 
إلى هذا الفقر الحيط بالود وقد ظل حالمم كذلك حتى العصراايونانى 
إذ بدأ الود يدخلون السوق العالى فنجدم فى أنطا كة والاسكندرية 
باشرون تجارة واسعة . ولم يلبث الهودى إلا أن أخذ يتجول فائتقل 
إلى آسيا الصغرى واليونان وإبطاليا وهكذا أخذ يتبع ااقوافل التجارية 
انی اتجہت وفی فلسطین ذاتہا نجد شمعون المنکابی بعنی بالتجارۃ کا 
شید هیرو دوسالا کر میناء كبر ا فی صر ىة . 


أما وساثل النقل فى المجتمع الاسرائيلى فكانت الجير والبغال والجال ‏ 
اما الخبل فكانت للحرب فقط . 


ود ا 
(۱) کارن میا ۱۰ ی ۴۲ وص ۱۳ ی ۲۲-۱۹ . 


(۲) لاكابيون الأول ١٠ى‏ ه٠‏ . 
(۴) وسيفوس : امروب اليهودية اكناب الأول الفصل ۲١‏ ” 


YA —‏ = 
العلوم واعارف 


االکون 


العم والدين فى الشرق القدحم شىء واحد فالدين لاهوت وناسوت 
أعى هتم بالعالمين السماء والأرض . الدين عى إلى جانب الما 
5 ګری فہا الأرض وما بعتورها أو ری علا : فسکل ركة 
فى الاجرام السماوية ها دلالتا فى الأحدات الأرضية والكواكب 
ليست اة إلا آنما مظير من مظاهر الإلحة التى تتجل لنا أبضا فى الكون 
إلا أن خير مظهر لما هى الا حدات الارية وذلك لان ميم أنواع 
المعارف مصدرها انه لذلاك جاء فى الأامثال , رأس الحىكة عخامة أله ۾ 
وکل ما أو ى الإنسان من معرفة فن الله حتى حكمة س لمان( . 


ويعتقد الاسرائيليون أن اله تجلى فى فجر الإنسانية كثير! جدا لذلاك. 
ظېر علد اک جد من UAE‏ وخترعی العاوم والفنون(٣)‏ وطمرت 
اأزرأءة(٤)‏ والدن(ه) والمہن والحرف(0) فجميح هذه إل آوجدها 
الےکاء اسبعة الذين ظمروا ف فجر الإنسانية والذين وح الیم بها ء. 
وحتى الملابس فإن اله هو أول من صنعما للانسان(۷) . 


e a 


. ١١-١۰ اللوك الأول ۳ ی ۱۲ وس ہی‎ )١( 
٠ ٠١ الوك الأول ۰ ى‎ )۲( 

(۴) کون ی ۱۷ ۲۳ . 

. ۲۹ ۲۴۳ آشمیا ۲۸ ی‎ )٤( 

(۰) کون ٤‏ ی ۱۷ . 

. ۲۲ ۲١ ی‎ ٤ کون‎ )۷١( 

)۷( کون ¢۳ . 


— ۳۹ - 


والارض تشبه الاء تماما وااصورة التى كونما الاسرائيى الأول 
لنةسه هى بيبا الصورة الباباية حيث ينةسم الكون إلى السماء والارض 
والمياه و تنقسم المياه إلى منطةة القطب الشالى السماوى حيث عرش 
الاله الوالد ( انو )ثم سماء فلك كل من الةمر وعطارد واازهرة وااشس 
وار 2 والمشترى وزحل . 


ثم منطقة السماء ال جنو ية حيث يوجد الحيط السماوى الأعظم ( أبو). 
وهو ماك اله البحار ( أا ) وهو اله الحكة والمعرفة ٠‏ 


وإذا تركنا العام السماوى ونزلا إلى العام الأرضى وجدنا : الجو 
والأرض البأبسة ثم اعبط الارضى الذى عبط باللكرة الا رضية . 


فإذا تركنا هذه الصورة البابلية وانتقلنا إلى الاسرائيليين وجدنا نفس 
الصورة فن السفر الا“ول من التوراة أعنى التدكوين نقرأ فى الاصحاح 
الا ول التفرقة بين الساء والا رض فقابل السعاء نجد الاأرض وكا نجد 
ماء فى الساء كذاك الحال على الا رض( وخاق اللہ الجلد ‏ الساء 
والاجرام السماو ة١‏ )أعنى الاملاك الختلفة إلا أن القاس الاسرائيلى 
لا يعرف تماما الفرق بين السسماء العليا وما عتما . ويعتقد حزقيال أن ءرش. 


الله فوق الساء(۴) . 


کا أن الساء العليا هى مقر اله(؛) ٠‏ وعند حديث التوراة 


عن الطوفان برد ذکر لاء ااعلوى ألذى شدفقی من نوافذ الا 


(۱) کون ١‏ ی ٩‏ س ۱۰ . 

(۲) کون ى۷ 4و ۰.۱4-1٤‏ 

(۳) جرال ۱ ی ۲۲ و٣۲‏ وص ١۰٠۱ی .١‏ 

. ١٠4 ى‎ ٠٠١ اللوك الأول ۸ ى ۲۷ قارن التثلية‎ )٤( 
. کون ۷ ی ۱۱ وص ۸ ی۲‎ )( 


TES 


«وتعبر التوراة عن ماء السماء بلفظ « شحقيم » أى د الغمر» وعن ماء 
الاٴرض المتجمع فى الحيطات بكلمة ( تهوم ) آى لجة٠‏ وتاثر الاسر ائيل 
:بالبابلى أيضا فى تقسيمه للاٴرض إلى الجبات الاأربع شال غرب جنوب 
شرق فمذا التقسيم مأخوذ عن العقسيم البابلى أعنى حسب جريان 
الشمس وعبورها خط الاستواء السماوى سواء فى الاعتدالين آوا لا نقلابين 
أعى شرق غرب شال جنوب . ومنذ سيادة الإله مردوك ف بابل أصبح 
الشرق هو طلوع الشمس . وکا أن البابليين الا شورس طمعوا فى توحيد 
العام تحت سلظة ملك واحد اسوة بسيطرة كببر الالة علي الكون حاول 
کشیرون تقلیدم فی هذا الرأى فجاء الاسكندر الا كبر واراد 
:جمع شمل العام تحت سيادته وكذلاك أخذ الاسرايليون هذه الفكرة 
وم نتر ون المسيح من بيت داود ليوحد العال وګڪکه من عاصعته 
'أورشام . ول يكىتف الاسرائيليون بمذا الاقتباس عن البابليين بل قسموا 
تأنةسمم إلى اثنى عشر سبطا حسب البر وج الاثى عشر . 


يعتمد الاسرائيليون على الا“فلاك لتحديد الزمن وتقسيمه(١)‏ وهكذا 
'الامر عند العرب أبضا كا جاء فى القرآن لكريم « يستلونك عن الاهلة 
قل هھ موأقیت لاناس واج oe‏ «)( . 


وهذا أمر طبيعى فالدورة الصخرى للشمس تين لنا الليل والار 
والكبرى العام ٤‏ وهکذا کان المصررون وألا بلىون ¢ فالدورة النكرى تتم 


(۱) أبوب ۴۷ ی ۱۸ ومز ور ٩۸‏ ی ۴۵ . 
(۲) کون ١‏ ی ۱٤‏ . 
«(۳) البقرة ی ۱۸١۹‏ . 


— 4١ — 


فی اة وهس وستين یوما وربع اليوم وهى بام الستة واا کازسي 
اأشمس ق دورتا عر ف ای عشر رجا ققد قم العام آل آی شر 
قا ( شہرا) وعدۃ کل شمر ثلاثون یوما ومن ثم قسے أیضا إلى اث 
عشر قسما کل قسم بقابل ساعتین فالیوم أربع وءشرون ساعة . وتقسيم 
ألو . ا نہار € لیل اسقتیع تسم العام ال صف ر شتاء(۱) ۰ 


وقدس الناس من اسرائيليين وغيرم هذه الافلاك وتلك الاجرام 
السماوية وجعلوا لكل يوما وهكذا أصبم لينا الاأسبوع سبعة أبام 
وکل بوم فی کشر من لغات العالم وعند معظم سكان المعمورة عمل 
اسم كوكب من هذه الكوا كب السبعة حسب الاسماء الى أطلقوهة 
عام فتحن نجد القمر = ممه الانجليزى والالانية 4مم وله 
بسب بوم الاين فيقال فى الانجلیز ية رو« هM‏ والا اة امم 
وام بخ M١‏ قا بله فى الفر نسية لو۷ أعنى الثلاثاء . وعطارد بطلقون 
عله û Mereur‏ 4lر‏ أ Mercredi‏ آی الا ريعاء و وکې المشترى 
سى ٠زم‏ د[ وفى الفر ثسية ننه[ وأأزهر ةو«هه۷ فى الفر لضي :46ء۷ 
أمعة . وزحل هو ه٤5‏ الست فى الانجليز ية Saturday‏ م اأشەس , 
حيث تسمى صںء فى الانجليزية موده فى الا لمانية أى رولمه؟ فى 
الانجليزية د عه؛د«ه5 فى الا لانية أى الا حد . 


فااتقويم قد ما وحد ثا عبن او العام حسب اللاك اأشمسى أعنى . 
إما حسب الاعتدااين أو الانقلابين ون نجد العام البابى يبدأ بالاعتدال . 
الربيعى أعنى ( مارس ) وفى مصر صيفا ( يرنيه ) وال جزيرة العر ية با فيا 


(۱) کون ۸ ي ۲۲ . 


— ۳ 


غلسطين خريفا أعنى ( سبتمبر ) ويلغرد التقويم الرومانی بالشتاء أعی 
:( دوسمبر em‏ ينار ) ۰ 


ولا انتقل الاسرأئليون إلى كنعان أخذوا التقوم الذى كان 
سادا هناك آعنى تقو ما خرفيا والعام ه۳ وما وعيد اللريف هو عيد 
قاف العنب وهو بای ف وا اسه أعى ف أُول احرف (سيتمیر 2 
ومن ثم جد الاسرائيليين بهجرون هذا إلى التقويم الربيعى ولعل السر 
٠ى‏ هذا التحول برجم إل الاخدات الشساسة و u‏ معية دولة 
بأخرى . ولا وقح الود فى السی وأنہت دولتمم ذهب معا أ ضا 
تقو ممم وأخذءا التقويم البابى وهوتقويم ربيعى و لما خضع الاسرائيليون 
لاسبادة السلجوقة تقو یمم خث بدا العام ق دبع عام ۳۱۱ 
وهو تقويم اقتيسه السلاجقة عن المكلدانيين وذلك لان العام السلجوقق 
کان عادة خر فيا . م فی عېد كاف شمعون قامت دولة ممودية مستةلة 
لذت طا تقو ما خاما . 


وقد ظل هذا التقويم مستعملا مدة قصيرة جدا إذ انتهى يموت 
شمعون عام ۱۳٩‏ قم وعادت دبانة هوه إلى قو تما ثأنية وفرضت 
#لخرينى مرة أخرى ادعاء بأنه التقويم المىسوى فنجد عيد رأس السلة 
الاسرائيلى بقع ف أول الشهر السابع e,‏ . وتذكر المشنا أن السنة الجديدة 
الشعية آو ک٠‏ تطلق علا e‏ تقع فی أول نیسان (اریل) نا 
حسب تعداد السنوات تدأ السنة فى أول تشرى (١كتور‏ ) 


(۱) خروج ۲۴۳ ی ۱١‏ وص ۳٤‏ ی ۲۲ : 
(۲) المکابیون الأول ۳١ى ٤١‏ . 

(۳) روج ۱۲ ی۲ . 

(4) لآونون ۲۳ ی ۲٤‏ وعدد ۲۹ ی۱ . 


۳ 


أما الشمور عند الاسرائيليين فى منذ أقدم عصورم رة وعدة 
ام الشهر ٠۹‏ ١م‏ . وف السنة الحريفية يبدأ الشمر عادة لما يصير 
الملال بدرا غخلاف المحال فى السنة الرييعية إذ بيدأ الشر بظور الملال 
ويطلق على الشمر عادة فى السنة ار ييعية لفظ ( حودش ) أى ( حديث ) 
أعنى املال وقت ظوره . أما فى السنة الريفية فيطلق على الشبر لفظ 
( رح ) أى قر أو شر“ ومن نصوص العبد القديم بتبين لنا أن 
لفظ. ( برح ) أقدم فی دلالته عل معنی ( شہر ) من لفظ (حودش ٩7)‏ ۰ 

وفى هذا المعنى نجده فى الكنعانية واافينيقية . والاسرائيى يستقبل 
ظور املال بالتاف ‏ هلال » إذ أن هذه الادة تيد فى اللغة العبرية 
أضاء أشرق احتفل عظم حمد مد » ولفظ « هللوباء فيد التسبيح 
لله ) أن لفظ « هلوليم » يفيد الاحتفال بالعيد ثم عبد اريف . 

أما أسماء الشمو ر الاسرائيليةالقدية فل تصانا إلا أسماء أربعةمنهاوهى : 
( اب ) وهو الشہر الأول ثم « ذو» اشر الثانى وشمر « أثانيم » وهو 
الشر السابع و « بول » وهو الشير الثامن 0 . 

وفى السى كان الاسرائيليون يعدون الشمور عدا أى الأول 
والثانی .. الخ . کا هو مشاهد فى مثل سفر الاوك الأول إذ جىء بامم 
الشر ال جديد إلى جانب عدده والعدد هو فى الواقع الأقدم بيناالامم اقحمه 
المتأخرون على السفر”“ لكن فى زكرا أيضا وفى عزرا وأحميا تهر 
الأساء الجديدة البابليه الأشورية فى المد القدي“ . 


(۱) کون ۳۷ ی ٩‏ مزمور ۷۲ ی ۵ وشیا ٦۰‏ ی ۲۰ . 

(۲) اللوك الأول ٩‏ ی ۳۷ ... وص ۸ ى ۲ ... 

(۴) القماة ٩‏ ى ۲۷ : 

. ی ۱ وی ۳۸ وس ۸ى۲‎ ٩ واللوك الأول‎ ٤ خروج ۱۳ ی‎ )٤( 

(۰) الاعاح ٦‏ ی ۳۸ . 

١ وحجای ۱ ی ۱ وس ۲ ی۱ وزکریا‎ ١ اللوك الأول ۸ ی ۲ وحزقیال ۱ ی‎ )١( 
۰.۱ وی ۷ وس ۷ی‎ ١ ی‎ 

(۷) زکریا ۱ ی ۷ وس ۷ ی ۱ ونیا ۱ ی ۱ وص ۲ ی ۱ وەزرا ٦‏ ی ۰٠١‏ 


س 
أما أساء هذه اأشہور فک بى  :‏ 


١‏ - نيسان ( تقريا اریل ) ۰ - آيار ( ماو ) ۰ ٣‏ س سيوان 
(یوایه ) ۽ - تاموذ (یولیه) . ه ‏ آب ( أغسطس ). س أيلول 
( سهتمبر ) ۷۰ تشری ( آکتور ).۸ - حشوان أو مرحشوان 
( اوفیر ), ۹ س کساو ( ف ) (دیسمبر ) ٠۰‏ طبیت ( ینای ) 
۱ - شباط ( فرایر ) ٠۲‏ - آذار ( مارس). 


الا ع عندالاسرائيليين سبعة آيام وقد اعتمدوأ فى تعديد أبام 
الأسبو ع على تقسيم ااشمر القمرى قسمة غير علمية حسب مواقع القمر 
أو ام راعوا فى الأايام السبعة فكرة اللكوا كب السبعة ومن ثم حمل 
هذا العدد على أوجه القمر بالنسبة لاشمر القمرى . أما أساء يام الأسبوع 
فهى إذا استثنينا يوم « السيت » عبارة عن أعداد . ثم بعد ذلك يد 
أا مى تم هذا التحول فمذا ما لا أمتطيع الاجابة عليه . 


أمااليوم فين) يبدا عند البابليين صباحا إذ به عند الاسرائيلين مساء! 
أعى يبدا مع ظمور البلال من أول الشير القمرى اكن منذ أن اتتقل 
الاسرائيليون إلى السبى أخذوا عن البابليين نظاممم الخاص أعنى ول اليوم 
بدا صباحا . وفى قصة الخلق ينتمى اليوم بطلوع النهار ادكن بعد السبى 
عاد الاسرائيليون إلى تقو يمم القديم ثانية . أما تقسيم الوم إلى صح 
وظہر ومساء فيتصل بالنظام اليومى للاسراثيلى وعلاقته بالطقوس 


(۱) کون ۱ ی ۵ وی ۸ .. 


س 0| — 


الدينىة ذد بجحده بقدم قربان ,الصباح وقر بان الما( . وينقسم اليوم » 
من شر وق الشمس حى غروما إلى انى عشرة ساعة ومن الجدر باللا حظة 
أن هذا اللفظ ورد فى رسائل تل المارنة « شى » وف العبربة , شاعه» 
وطول| اليوم بتراوح بين انى عشرة وأربع عشرة ساعة حسب. طول 
النہار وقصره صيفا وشتاء . 


الابحدية 

قليل مثا من يفسكر فى الجود التى بذلنبا البشر ية منذ أقدم العصور 

لستنبط أ بجدية بتراوح عدد حروفا بين انين وعشرين ونمانية وعشرین 

حرفا لتدون فيا أفكارها وتغلد تراث أبناما وتورثه الأجال وكعمظه 
شار العصور . 


وقليل منا أيضآً من يفضكر فى ال جد الذى بذل عندما تقع عينه على 
کتاب فی تاریخ هذه الإشارات المرصوصة إلى جوار بعضما والتی اصطلاح 
على تسمیتما:ء حروف ( وای تۇ اف غالا فا بنرا کات ومن الكلبات 
خلق المل التى هى وسيلة التعارف وسر الحضارات وروح العمران . 


والأن سبال انغنا ان زات هزه الايجدية وەن اختر عا ؟ لا دك 
فى أن أقدم صورة من صور الايحدية التى تستخدمها الكثرة 
المحللقة من سكان الأرض هى تلك الى تجدها فى النقوش السامية 
القدبمة الشحب العربى العريق المعروف باأشعب الفبنيقق وقد 
اختلف العلباء منذ القدم فى الشجب الذى اخترعما فنبم أمثال ( لو كان 


)١(‏ الاوك الأول ۱۸ ي ۲۹ و۳ والمروج ٩ى ٤‏ «.. ودائیال ٩ی ۲١۱‏ ء. 
( م س ٠۰‏ إسرائيل مر التارع ) 


1£ س 


«وەuا‏ ) و بلینيوس( و«ن«نا۴ ) من ری أن هذه الا بجدية من و ضمح 
الفينيقيين بنا يةول ( بلوترك 1إ ەاں[۳ ) و ( تسيتوس وەاە ) 
وغيرهما آنا مصر بة » استعارها الفينيقيون قدا وأعاروها اقدماء الف رس 
واليونان » وقد لقيت هذه الفكرة الاخبرة تعضيدا كبيرا ف القرن 
العاسع عش ر المیلادی عندما حل( شمبولیون )عام ۳ رمو زاهيروغليفية 
فظېر أمثال ( ھ . بروجش طءەع 8.8 ) د ( روجه 6چهه8 ) و (هالیی 
,6اه ) الذين كانو برون فى الميروغيليفية أو الميراطقية الأصل الذى 
استمدت منه الفيفيقية وجودها . لكن هذا الرأى » ل يأخذ به تفر 
کییر من علیاہ المصر بات أنفسم مثل ( کورت زیته مطاء؟ ۔& ) الذی 
كان يعتقد أن الفينيقية ل تؤخذ عن الميروغليفية بل وضعما الفيفيقيون 
أنفسم وإن كانوا قد استعانوا بالمصرية القدية بدليى الاعتاد عل 
امروف الصامته فى كل من اللغتين للتعبير عن المعانى الختلفة وقد سرد 
( زه ) أمثلة أخرى کثیرة لادد راه ٤‏ لکن انبری لمعارضته 
جماءة من رجال الأشو ریات وعلیرأ سم ) ف . دlıش F. Doliizseh‏ ( 
الذی نادی برآى وسط فقال أن الا بجدية الفينيقية نشأت حت التأثيرين 
ا لمصرى والبابلى ففيما من المصرية الاأصوات ومن البابلية الخطوط 
والاٴشکال ج آنہا تشتمل على عنصر فبنبتی » انکن رى ( دليتش ) هذا 
اصطدم بمعارضة قوية وأستمر الحال كدذلك حتی ظہر عام ۱۹۱٩‏ کٹ 
لعا المصريات ( جر دار Gardiner‏ ) أعتمد فيه على موعة من النقوش 
عثر علریا العالم الا ری ( فلیندرز بیتری ٥اه‏ 8ء۵ متام ) فی عای 
4£ — 140( فی مناجم الاس پسیناء ف المكان المحعروف باسم 
( سرایط الخادم ) حيث بقايا معيد الا [مة المصر ب (هاتور ) وقد أرجع 
( بتری ) هذه النقوش إلى ما يقرب من عام ۰ ق .م ٠‏ وأعتقد 


العلباء آنا مكتوبة غيل هیروغاینی ونا مكونة من حروف بینا 


~~ ۷ = 


ء وين الف ية شه عظيم ما جعل ) جرداير ) يعتقد آنه عثر عل 
٠لا‏ بجدية السابقة للفينيقية أو معنى آخر عل حلقة الاتصال بين المصرية 


“«القد عة والفينقية . 


رحب ( زيته ) بمذا الرآى وقوى رأبه القائل أن جاءة من الكسوس 
ا الساميين كانوا يعملون مع المصربين فى تلاك المناجم م الواسطة بين 
الخطين المصرى والةبفيق وأآصبحت النظرية تعرف منذ ذلك الوقت 
. بظرية ( جرديترزيته ) . كن تصدى لذا الرأى بعض العلماء وناقشوه . 
والواقع آنا للةصل بين هذ» الأراء الختلفة بجب علينا أن نحط ظاهرة 
هأمة فى الا بجدية الفينيقية إلا وهى ظاهرة استعال الحروف الصامةة 
واهمال الحركات فى السكتابة لادلالة على المعانى وقصر الحركات عل 
التفرقة بين تلاك لمعاف فالتكتتابة التى هذا شأنا تدلنا دلالة صرعة على 
آنا فى الاأصل كتابة صور قصد با قبل كل شىء التعبير عن الفكرة 
لا عن النطق وإذا راجعنا تاريخ اللكتابة المصرية القدمة وجدناما 
-هى التى كن أن ةتكون المثل الاعلى الذى استعان به العر بى القينيق 
- عندما فکر فی اختراع أ بجدیته : 


يدأ استخدام الصورة للتعبير عن الفسكرة مأخوذ ولا شك عن 
البيروغايفية » أما الأشكال التى استخدمما الفينيق للدلالة على هذه الصور 
“فن اختراعه بدليل عدم وجود أى شبه بينما وبين الكتابة المصرية 
أو غير المصرية من الكتابات التى كانت معروفة فى ذلك الزمن وللقر ابة 
القوبة بين تلاك الا شكال وبين المعانى الفينيقية الدالة علا . وقد توصلنا 
إلى معرفة تر تيا عن طريق الشعر التعليمى الوارد فى بعض أسفار المد 
لدم اأعبرى یٹ جاءت عض ألقصائد ان بیتدیء ک شطر من باتبا 


= ۱4۸ ~— 
حرف من حروف الا بجدية الواردة مرآبة ترتيب « أبجد هوز حطى, 
کن سعفقصض فر شت €« أا سا ؤها فول عر فناها من کتا بات حبار 
الود وس ارج الم اى اتد اروف ار اه مرا 
عن العبرية فى نشرها للعبد القديم وقد تمكن العلماء أخيرامن الوصول. 


اف معرفة laa‏ آی تلا اروف وهی کالای و 


( آلف ) عجل . ( بیٹ ) = بیت ٠‏ ( جیمل ) = جل ۔ (دالث ) ے۔ 
باب ۰ ( واو ) = وتد ( زاین ) = سیف ۰( ود) = بد( کف) .. 
کف . ( ہے ) = ماء . ( نون ) مك ہ من عش أو حنش ›. (عین) س 
عین (ب) = فم ٠‏ ( ریش ) ے رآس . ( شین) = سن «ش ے س 
فى العربية » ( تاو ) إشارة لادلالة إلى النمابة . 


أما الإشارات السرم الباقية فغامضة الدلالة ‏ 


و هذه ألا بجدية الفينيقبة التى استعار هأ قد ما ألفر س و البو ان 
وعن الأخيرين انتقات إلى ساثر آمر العالم المتمدين وأضافت لايا 
الشعوب البندية الاوريية التى استخدمتها وبض الشعوب السامية ال ركان 
هى آخر ما توصلت إليه الإنسانية وأن كان الاتجاه اليوم ميل إلى 
خلق إشارات أخرى صوتية لسد النقص الملاحظ خاصة فى الانجليزية 
إذ نجل احرف الوأحد تعمل أحےانا ی نطق أ کشر من صو ت. 
حسبپب موقح هز احرف من الكلة وح«ب وع اروف اتی تله 
أو فة 


والأن نقساءل می وصلت هذه ألا مجدية ل الاسراثيايين ؟ وما 


A 


"الا بجدية الى استخدمما الاسرائيلون الا قدمون ؟ اختلف العلماء حول 
الإجابة عل هذا السؤال فالعلامة هوجو فكلر يعتقد أن الاسرائيليين 
الاقدمين استخدمو ا أولا الكتابة المسماربة وظلت «ستخدمة حى عصر 
اا ملوك ( حزقیاهو = الله قوه ) ( حوالى عام ١٠۷ق‏ .م ) وقد أيدت 
ری فن۔کار حفائر ( جبزر ) . 


وعا رد هذا الرآى أبضا أن اللكتابة الكنعانية أبان عصر رسال تل 
#المار نة كانت المسمارية ولم أت الاسرائيليون معهم بكتتابة ما من الصحراء 
بل استخدموا الكتابة التى كانت متداولة فى كنعان ولاشك فى أن 
'التكمتابة الرمية التى استخدمما الكنعانيون فى تعر الوثااق والمعاهدات 
كانت السارية ولو أن هذه لم تملح الاحتال بوجود أبجدية أخرى 
شعبية كانت مستعملة . وأقدم نص جاء نا مكدتو با عروف الاد يةه وقش 
میشع وهو مكتوب بالايجحدية السامية الشالية التى كانت مستخدمة عند 
الكنعانيين ويرجع هذا النص إلى النصف الأول من القرن التاسع ق ٠م ٠‏ 
وكىذلاك قش زن#یرلی وقد کتب فما بين القر نين التاسع والتامن ق م .. 
وف حفائر ( جيزر ) عثر على نصين فى المسارية أحدهما برجع إلى عام۹٤ ٠‏ 
والثانی إلى عام ٤۷‏ ق . م . وهذان النصان شرعيان أعى من النصوص 
القضائية ما شير إلى أن هذه الكتابة كانت حتى ذلك الوقت مستخدمة 
نی رر مشل هذه الو الق . 


ومن العبارة الواردة فى سفر أشعیا ص ۸ ى ١‏ اى تطلب 
:إلى اشعيا أن بكتب فى لغة إنسان يعنى اللغة الدارجة التى دون فيا 
يوشا اصلاحه الدنى لا فى المسارية ( ۳ق م ( فالقرن السابع قد 
.يكون نہاية استخدام الكتابة المسارية والاستعاضة عا بالايعدة 


— ۰ 

السامية الكنعاية ٠‏ والنقش اكير الوحيد الذى وصلا فى الكتاة: 

العبربة القدعة هو ذلاب ألذى عثر عليه عند فیح سلواح عام ° 

بالقرب من القدس ور أن هذا اأص e‏ ال عور الک حرقا 
أعنى ف اة الةرن الثامن ف . ۴ ت 


وغير اللكتابة االكنعانية ند كتابة أخرى سامية شاليةرهى المعروفة 
بام الأرامية وقد أننڈ رت م ألاحة الأرامية حتی آنه وصلتا ہا 
كستابات ترجع إلى الةرنين التاسع والثامن ق . م من أسيا الصخرى 
او . وف القر نين ااسادس والخاءس ق . م . وصلتنا كىتابات أرامية. 
م بلاد العرب ومصر ٠‏ ومن مم أخات تتطور الكتاة الأرامبة ہی 
رلت ھا الو ع الذى یطاق عله اأر باو ن ا اکا به المر بعة 
و ف المصادر الاسرائيلة أن عزرا ھو الذی جاء مذ اکتا بة من اسي 
وهذا ابر لا عتمل ال ک وذلات لان اللخة الارامية كانت له وكتارة. 
هى اللغة الرحمية بعد السى 6 تغلغلت أيضا فى ااشعب وأصبحت الكتابة 
المتداولة . آما العبرية القدية فل يت أماءبا بعد هذد الزية إلا أن افتنعت. 
بأن تكون السكتابة المقدسة والتى دونت فيا حوالى عام ٠١‏ ق ٠‏ مء 
التوراة السامربة ٠‏ 


أما أقدم نص عبرى تتجلى فيه الحواص الارامية فو النص المعروف. 
بام نص عرق ألا مير (ف شرق الاأردن) وهو بر جع إلى عام 4۷3 
ق م LÎ.‏ اأص المعروفق بام نص قر عقو بو ألذى عثر عليه فی وآدی, 
فدرون الذى بجرى شرق القدس ويصب ف المحر المت فير جح إلى القرن. 
ألا ول ق . م .وهو فى الكتابة الاأرامية . 


وتدلنا النصوص الواردة فى العمد القدمم على أن الاسرائيل » بالرغي 


—- 16١ ص‎ 


من ندرة ألذين #يدون الةراءة وااسكتابة » كان فى المسائل الرسمية يستعين 
بالوثاتق المكتوبة وعاصة فى حالات البيع والشراء والطلاق( . 


وف سفر أيوب نقراً خبرا متعلقا بدعوى اتهام . كذلك من 
مستازمات الطبقةالراقية الا مام بالقراءة والكتابة ٠”‏ . ما السواد الاعظم 
من الاسراثیلیین فقد کانو ا أمیین . 


أما وسائل الكتابة فكانت أرلا « الاوح »“ وذللف فى عصر 
استخدام المسارية 6 ظل مستعملا مع الا بجدية أما الاوح المكتوب 
فيطلق عليه الاسرائيلى « سفر » وكان الكاتب يكتب على اللوح بقل 
من المعدن حفر به فيه“ . آما التوقيع فكان با حاتم . 


ومح تطور الرمن استخدم الاسرائيلى الردى اتوردهن صر 
ا استخدم الرق أيضا وكان يدون عليه بالمداد“ بواسطة قل من البوص 
يعده الكاتب مديته الحاصة' . أما أدوات الكتابة فقد كان عتفظ با 
الكاتب فى منطقته'"“ . 


(۹) أرما ۴ ی ٠١‏ والتشنية ۲۲ ى ٠١‏ 

(۲) آوب ۱۳ ی ۲١‏ وس ١۴۳۱ی ٠١‏ ۔ 

(۴) صوثیل اللات ٠١‏ ى ٠١‏ واللوك الأول ۲۱ ى ه واللوك الثاتی ۰ ى ۾ 
وص ۱۰ ی ۱ وآرمیا ۲۹ ی ۱ . 

. ۱۲ أشەیا ۱۰ ی ۱ وس ۲۹ ی‎ )٤( 

(۰) آرمیا ۱۷ ی ١‏ وأشمیا ۸ ی ١‏ . 

() اشيا ۵ ی ۱ وأرمیا ۳۲ ی ۱۰ ... 

(۷) آرمیا ۱۷ ی ۱ وآیوب ۱۹ ی ۲۲ وأشهیا ۸ ی ۱ والخروج ۴۲ ی ٤‏ .. 

(۸) آرمیا ۳٣‏ ی ۲ ... 

. ۱۸ ۳ی‎ ٣ أرما‎ )٩( 

(۲۰) أرما ۳۹٣‏ ی ۲۳ .' 

(۱۱) حزقیال ٩ی‏ ۲ . 


س g0)‏ س 


الطب 


رتفت عند الاسرائيليين مح ما خلفته لا شعوب اأشرق الادنى 
واليونان والرومان على أن هذا القن منأثر جدا بالطب البابلى ٠‏ فسكان 
الرافدين بعتقدون أن الإنسان صورة مصغرة الوجود فجسده يتسكون 
من نةس العناصر التى بتتكون منما ااسكون أعنی الیابس والسائل والہوائی 
لذللئ فالا زان عرضة لار المؤثرات القاكية الناحة عن مواقح النجوم 
وحرکاتہا وهذه المؤثرات هی الى تاعب دورا خطيرا فى الاساض الى 
تعترى الجسد وطريقة شفائه مها . وقد البتى التجارب حقا أن بعض 
الظوأهرالطبيعية منرعد و برق ومطر وتوالالفصول منأ كبر عواملآنتشار 
الأمراض . والرأى السائد أن الأمراض تختلف وقعا على المر«ض 
حسبپب ساعات انار أو آيام الأسبوع فیقوی “رها مثلا ف الام 
۷ ر ۲۱د ۲۸ ٠۰‏ من الشر القمرى وهذا بؤكد أهمية العدد سبعة 
فى حالة المر يض الصحبة . 


كىذلات الاثر الفعال لبعض النباتات أو المعادن والاحجار فى شفاء 
المرض وإرجاع هذا الأثر إلى القوة الإلمبة الكامنة فبا يؤيد ولا شك 
العلاقة القوة بين الإنسان وألوجود . 


جنا إلى وإذا أضفيع هذه المظاهر العقيدة القائلة بأن أمراضا كثيرة 
تصيب الإنسان بفعل الالبة أو الجن وأن الشفاء منبا أو اتةا ھا لا م 
إلا عن طريتى الطلاسم والتعاويذ أدركنا كيف أن الطبيب يتعاون 
مع الساحر عند شفاء الأمراض ٠‏ فالطبيب يصف الدواء أو رى عمليته 


الجراحية بعد تشخيص امرض وقد حددت له شر بعة ورابی الاجر 


مس ک0 ww‏ 


وال راء )ا حذرته من الإهمال وعاقبته عليه ٠‏ أما الساحر فيطرد اروج 
أو الأرواح الشريرة اى انزلت بالفرد هذه الأمراض وقد عصنه 
ضدھها ببعض الطلا م ٤‏ والساحر ف جميع هذه الإجراءأت إا مد قو ته 


من الالبة . 


وهه الظواهر نجدها أيضا فى المجتمع الاسسرائيلى فالا مراض العصبية 
أو العقلية من عمل الارواح الشربرة فشاؤل وقع فريسة اذه الاأرواح 
الشربرة . ونقس هذه الامراض العقلية أو العصبية ظلت من على 
هذه الاارواح زمنا طويلا فنجدها فى المسيحية . وغير الصرع 
والجنون جد آمراضاأخرى كاابرص أو الجرب وهى من عل الشبطان 
ضا“ . كذلك جع الا مراض الجنسة وغيرها تنسب إلى ( موه )0“ ٠‏ 


أما السحر فقد أقبل عليه الشعب الاسرائيلى اقبالا عظا وأصبحت 
الطلاسم من أ كثر الوسائل رواجا التغاب على الاأمراض أر اتقاء 
شرورها وقد بالغ الاسرائيليون فى التعاق بالسحر والسحرة حى اضطرت 
الشر بعة إلى النبى عنه وأمرت بقتل الساحرة(“ ٠‏ وقد تفنن السحرة 
فی استخدام ختلف الو سائل التى بعتقدون فبا القوة للشفاء أو غقيق 
الاغراض الختلفة ومن بين هذه الوساثل , البصاق > ومن هنا تفم 


(۱) سمو یل الأول ١١ى ٠٤‏ . 

. ۲٤ ى‎ ٤ مى‎ )۲( 

YEY وت‎ )۴( 

. ۷ ی‎ ٦ وص‎ ۱١ صم ويل الئاتی ۲۲ ی‎ )٤( 
٠. ١١-٠١۰ خرو چ ۲۲ ی ۱۸ واثنیة ۱۸ ی‎ )۵( 
..۔‎ ٦ ایل مرقس ۷ ی ۳۲ پوحا ۹ ی‎ )1( 


~~ of — 


کیف أن الاسرائيل بطاب من الكاهن أن کون طا( ل جانب 
وظيفته الدينية . وامذا السبب نفمم كيف أن اشعيا أباح انفسه تقد 


المقاييس والمكاييل والموازين 


شان الاسرائیلیین ف قاسم ومکايیأېم شأن المصر بين والبابليين 
فك اقتبسوا عن الشعبين اللكثير من العادات والعلوم والفنون كذلك 
الحال هنا فالمقايس مأخوذة من أعضاء جسم الإنسان فحن ند الإصبع 
واليد والشير والذراع والقدم وھذه الو حدات استخدمم) قدماء المصر سن 
كا أضافوا إلا القصبة . ويلاحظ. أن الاسرائليين كانوأةرقون بين 
« ذرأعین » ذراع ملدكة وأخرى عادية وهی أصغْر من الا ول کا أن هده 
المقايوس عند الاسرائيليين لا تعنى آنا تتفق نماما ومقابلما فى البابلية 
أو عند قدماء المصرين . إما للمسافات البعيدة فاستخدم الإسرائيلى 
(لفظ)(کبره) و هوقا بل إما افر سخالفارسیآعی ۷ ره ک . آوال(شوینوس) 
المصرى القدم ی ٣ر‏ 3 . ولقياس المساحات الور أسعة استخدم 
لفظ ( صمد )< ٠‏ ومعنى هذا اللفظ. فى العبرية « نير » أعنى المساحة التى 


ڪر ما الشور أو الثوران فى و 
المكايل 
من ما يستخدم للسوائل ومنما ما مختص با لياس » فن مکا بل السواثل 


(۱) لاویون ۱۲۳ . 
(۲) اللوك الثالى ۲١‏ ى ۷ . 
(٭) احا ه ی ٠١‏ واللوك الثای ٭ ى ۷ . 


-_ 80۵ 1 — 
ما اعرف باس , لوج « ويله j‏ « قب » وهو لخدم لاسائل وأليابر <(“ 
كا تحد اا« عومر » للحنطة وسائر الحبوب وف الموضع الا خير رذكر 
على أنه عشر المكيال المعروف بام (ايغه ) لذلك بطاق عليه أيضا افظ 
D‏ عسرول O.‏ وقد عددت مته العشر ب( 

وأ كثر المكابيل تداولا للسوائل (١‏ هين )2“ كما أن الايفة للبار 


ويقسم الین إلى لنم ف واائاتف والربح ودس“ : 


واختص الاسراثيليورن الدقق وما إليه“" بالمكيال المعروف 


پاس (سیا) . 
هذه هی أشہر الكابيل الاسرائيلية وإِن جاء ذکر أخری فر «وضع 


تهير الآثار التى عثرت علها البعثات العلية الاثرية فى الشرق 
الاأدنى أن الموازين البابلية انتقلت إلى سوريا ى القرن اسادس 


ر١)‏ اللموك الثانی ٩‏ ى ٠٠١‏ . 

(۲) خځروج ۱١‏ ی ١۱و٣٣‏ . 

(۳) لاویون ۱٤‏ ی ۱۰ وص ۲۳ ی ۱۳ و ۱۷ . 
(4) المدد ۱٠١‏ ی غ وس ۲۸ى ٥‏ . 

(۰) لاونوں ۱۹ ی٣۴۳‏ . 

. ۱٣ی‎ ۲۴ ولاویوں‎ ٤١ خروج ۲۹ی‎ )١( 


(۷) تکویں ۱۸ ی ١‏ وص وئیل الأول ۲١‏ ی ١۸‏ . 


0٦‏ س 

عشر ق .م . وكانت الا ثقال عادة تعر عن شخوص حيوانات ما 

المفترس كالاسد أو المستأنس كالبط وقد انتقلت هذه الا ثقال إلى 

الاسرائيليين فنجد اا «شيقلء وأا« ماناه »م أقلما ا[ رككارء. آما ا اشيقل 

فزن تقربا ۴۷ و ۱٦‏ جراما بنا التککار عو ۰ کیلو جراما . 
ما نصف المخقال فيعبر عنهفى العبر ية بلفظ د بيقع » . 


الود 


والنقد رتبع العقيدة أيضا فى الشرق الادنى فك أن البابلبين ربطوا 
بين العالمين السمارى والاأرضى كذلك المحال فى مختلف شثونم اليومية 
فالنقد كوسيلة هامة من وساثل البيع والشراء تطلب قبل کل شىء استغلال 
المعادن الثمينة لقيمم| ألذاتية مح صغر حجمما وخفة وزاما فسبيا وربط 
البابلى بين هذه المعادن والإجرام السماوية فجعل الفضة خاصة بالقمر › 
والذهب بالشمس » والنحاس خاصا بعشترت ( الزهرة) والقمر واأشمس 
والزهرةهى التى تسيطر على الكون وتتجلى فا قوى كبار الا لبة ومن 
هنا نفهم السر فى اتخاذ البابليين للفضة قاعدة للنقد . 

وماجری فى بابل استخدمه أيضا الاسرائيليون مند أن عرفوا النقد . 
«فالفضة ( كسف ) هى القاعدة النقدية كا أن لفظ ( كسف ) عبر عن 
النقد ذاته(“ . 


أما القاعدة النقدية فا لقال ( شيقل ) فاستخدم الاسرائيليون اللفظ 


الدال على الوزن للتعبير عن ألنقد كما هو المجال الوم مثلا فی «درم» 


e 


(۱) خروج ۲۱ ی ۱۱ واللوك الأول ۲١‏ ی ٦‏ 


س ۷ن س 


هذه عاذ ج من جوعة اللقود الحفوظة محف الااعيلية وقد درسما ونشمرها 
الدكعور عبد الحسن الشاب وكثرتها ترجم إلى الثورة الأول التي وقءت فى الةرن الأول 
الیلادى راحم : 
Abd El - Mohsen El -Khashab. La Collection Numis-‏ 
matique du Musée D’Ismailia Le Caire 1960.‏ 


— 0۸ — 


خود من عصرم هدران تعر ے اليا کا بدو لينا 


تترادر خا من عصر اسکندر الأ كير 


= 10۹ — 


« قد والوزن »› آ3 ) وید ەە ) فى الإجليزية وغيرهاً من بعض 
اللات الأخرى للتعبير عن الوزن والنقد أبضا ٠‏ 

وکا نقسم اليوم القرش مثلا إلى تصف قرش وربع قرش ا وال جنيه 
ل وحدأات أخرى تھی ګزء من الالف أعى (مليم ) وهو لظ 
آلف ر نسى ( ميم 41111:2٠‏ ) أى جزء من الالف كذلك عند الاسرائيليين 
-حسثف جل الشيقّل م إل وحدأات مخ ل242 ت 

٠‏ وكان الاسرائيل يضطر أحيانا إلى حل ميزان للتأ كد من قيمة 

أقطلعة العملة الى ماما وکان ګمل هذا الميران معه و لضعه ف کس 

واختص الاسرائيليون أبام عزرا وميا العملة الفضية بعطعة النقود 
#لمحروفة باسم ) مم ¢2 ۰ 

وكانت الفضة أ كثر تداولا كعملة سن الاسرائيليين أ كش من الذهب 
َ6 ضر وا أ ضا عة ا فض وھ الوزنة ( ککار) وھی عل قم 
من j‏ ) هن 2 

لسكن عند دفع الجرية كان الاسرائليون يدفعونما ذهبا(* والذهب 
هنا لم يدف عمكعملة بل فى هيئة آنية ولو أن وزنماكان بقدر بااشيقل. 


وغير الفضة والذهب استخدم الشرق الأدنى النحاس أيضا وإن كان 


(۱) ص وتیل الأول ٩‏ ی ۸ ورا ۴۲ ی٩‏ . 

(۲) تشنية ۲۵ ی ۱۳ ... وشا ٤١‏ ی ٦‏ والأمثال ی ۱١‏ ى ١١‏ . 
(۴) #زرا ۲ ی 1۹ وميا ۷ ی ۷۱ . 

(4) الوك الأول ۲۰ ى۹٠‏ واللوك الثانی ٠‏ م ۲۲ . 

(ه) الملوك الثاتی ۱۸ ی ٠۴‏ وص ۲۳ ى٣۴‏ . 


a. 

العد القدم لا يذكر شيئا عن استخدام الاسرائيليين له فى صك نقودم 
وتذدکر رسائل آل الحا نة هلا العدن وأهميته ف صل عض قطح العملة 
االكنمانية . كذلاع دنا الآثار المصرية عن عنالة قدماء المصرين 
به لتحقق نفس المدف أيضا وكانوا بطلقون عل قطمة الحملة النحاسية 
(اوتن). 

وإذا أردنا تقوم ااحملة الاسرائيلية الفعضية بال حرام وجدناها كال : _ 

- شیقل ( مثقال ) = ٥٥ر٤۱‏ جرام ۰ 

. من = ١ہ شیقل = د ر۷۲۷ جرم‎ ١ 

ککار سے ۰ من اس ۰ شيقل = ۹ر کج 5 

ما العملات الحقيقية التى أخذت تنتشر بين الاسرائيليين هع تطور 
الظر وف ااسياسية فسكشيرة منبا ( الدركون أو الأدركون )الفارسى الأصل 


وهو اذى جد ه فى الونانية باس ( درخا 2 . وهذه قملعة هة ضرا 


( دأربوس هيستسييس ) لتستخدم كحملة فارسية وهی تزن ١٤ر۸‏ جرام 
وحمل صررة الماك رإككعا أو واقفا وبيده اليسرى قوس وف اليد 
اليمنى حربة أو صو لان وف الو جه الأخر من أاحملة لا نجد شالا هبو طا 
فى سطح القطلمة . 


أا صك النقود الذهيية فكان من اختصاص اللاك بنا النحاسية 
مباحة لكل فر دبخلاف الفضية التىهى من حق مجالس المدن والاقاليم .. 


(۱) خبار الأیام الأول ۲۹ ی ۷ وعزرا ۹٩ى‏ ۲۷ . 


۱۹۱س 


ولما آل الملك إلى الاسكندر الا كبر ظبرت العملة الذهيبة المعروفة 
باسم ( | لکسددوس Alexandre‏ ) والفضية ) درا )د ) تراد رخا ) 


ورث البطالمة والسلاجةة الاسكندر وضر بت نقو د جديدة» على وجه » 
القطعة رى رأس الما كر أما الو جه الآخر فنجد» ف العملة البطلبية الذهبية 
غالبا رمزا ممثل ثراء الدولة وعظمتما . أما نى العملة اانحاسية أو الفضة 
فنجد النسر ٠‏ لكن العملة السلجوقية نمتاز بأن الجة الحافية لقمطمة 
العملة علہا عادة ( ابولو ) أو ( جوبتر ) جالسا على العرش أو ( ميرف ( 
وأحانا صوراً أخرى ك 


أما الاسرائيليون فقد استعملوا الفرص القليلة الى أتيحت مم 
لیتحرروامن الک ر الأجنى ت#عررا جز تيا وعبروا عن هذا التحرر بضرب 
نقود خاصة er!‏ وال عندما اوت شمعون عام ٠٤۰١‏ ق .م .ف اعلان 
حق ضرب النقود والنقود الفضية فقط وذلاك لان السيادة العليا ظات 
قاتمةفى سوريا > وجاء فى نفس امرجم أنه فى الفترة المتدة بين عامى 
¦ = ەمن هذا العصر عى د عەر اورشلیم » ضر بنا قطعا من الشيقل 
و نصف الشيقل الفضية ٠‏ وعل هذه العمل نقرأً عبارة « بروشليمهقدوشه» 
ی أورشليم المقدسة وال جو ارها صورة زهرة اازنبق وعلى آلو جه 
الأخر نشاهد كأسا كتب حواما د شيقل يسرائل » أو ١‏ حصى هشيقل › 
« أى » نصف شيقل ( مثقال ) . كذلاك وصلننا قطع اسرائيلية أخرى 
علا الحرف (ش) وهو مختصر من كلبة « سنه » ا فنجد 


ٍ . ٦ ى‎ ٠١ المكايون الأول‎ )١( 
) اممرائیلل عبر التار‎ ١١ - م‎ ( 
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عثلا الحرفن « ش ر» أى السنة الرابعة . وهناك نقود أخر ی ترجع الى 
عصر شمعون ذأت قيم مختلفة فنجد ربع شيقل وقد کتب علا « لجالكت 
صیون » أی « محرر صيون» من جة وعلى الوجه الأخر , شنت 
أدبع» أو «شفت أربع حصى » أى أربعة أعوام ونصف » وكذإك 
« شفت أربع دبع » أى أربعة أعر أم ودبع . ا نشاهد على القطحة الشعار 
الذى هو عبارة عن باقتين من الاغصان وبینہما بمرة الارخ وقد جد 
شارا آخر وهو عبارة عن نل بین سلتین علوء تین بالار . 


وقد وصلتنا بعض القطح النقدية التى تر جع إلى العصرا متا خر الهسمو نيبن 
J‏ الملكايين) وهی قطح حاسية ون نجد شمعون خليغة ( وحن هیر کان ) 
يستن أول سنة بين الاسرائيليين ويأمر بكتابة اجه على السملة وتتعير 
هذه العملة بالنقوش التى على أحد دجما حيث نجد ثمرة أرجح أن 
آترزجة بين شعارين يمثلان عظمة الدولة وعل ألو جه الأخر فقراً « اجان 
ھکر هن هجدول ویر ھہودم ٠‏ اى بوحنا الحاحام اکر ورئيس 
امود ٤و‏ فجد د مو حنن هکوهن هجدول ددش حبر ھمودےم > آى 
يوحن الکاهن الا كير رئوس اجتمع الہودى > وف عصر ماخر نجد 
بعض الااء امود يسكون فقو دا شبپة ہا . 2 چاء « الکسندر ياوس « 
وجددق سك النقو د فسجل علہا تين فنجد مثلا عل احدی القطح العبارة 
العبرية « بمو حنان هملك » دف اليو نائية بازيليوس ألكسندروس . 


کدلاک سك امیرودرون تقودا من الاس ونمتاز قود 
للعبر ية فما فنجد مثلا على قطمة عبارة « بازبلك هرودوس » . أآی 


اللا ه#يرودوس . و عل اجن دجپی ألةطءة النقدبة ر ی حرذة 


~N —‏ 
قوق قاعدة . وعلى الوجه الأخر نجد شكلا بوم على ثلاث قواثم وحوله 
كتابة . وهناك قطم نقود أخریمرسوم عاما الاب کا تختلف الشعارات 
:خب الافزاء فالنقود الت ربت فى عبد ) اجردا ( مثلا متاز باظلة 
. ولات سابل وفى عمد الحتسمرين الرومان نجد العملة النحاسية التى كانت 
اضرب فی فا۔۔طن خالة من صورة اأقبصر مراعاة شور الاسرائیلین 
و استحيض عن الصورة بذ كر اسم القيصر وإلى جواره غصن . أما العملة 
الفضية والذهبية فقد سيت صورة القيصر علا استياء عظ)ا عاد 

الا سرائىلىين*؟ . ۰ 


ول اللورة الأول ٦(‏ = ۷۳ ) ميلادية تر جع فا رجح النقود 
الحا رة الى عاہا الشعار الاسرائی والعبارة د جروت صون › 
۰« جو a‏ صمیون 
وف الثورة الثانية ( ٠۴٣‏ - ١٣٠م‏ )اعتقدالقوم أنما وقت تبام الدولة 
اة ذلك سارع الزء مان اليعازر وشمەون زى صرب قود فضية 
«قصدرت 3 فضية وكاسية 7 ترجع إلى العام الارل وعاما الشعار المكتوب 
لجلت سرائیل » ی رر اسرائیل ومکتوب علما د الیعازر هکوهین » 
ی اأيعأز رالكاهن إو «شمعون سی رسرائیل» أى ا ن آفين اسرائیل . 
وصدرت جموعة أخرى من النقود فضية ونحاسية وعلى وجه القطعة 
اسم شمعون وع الخلف » لمحيروت بسرائيل « أى لتحرير اسرأئيل ». 


جموعة أخرى فضية وأحاسية علا اسم , شمعون» أو ( أورشليم ) 
جو عل الخلف العام الثانى لتحرير أسرائيل . 


۲ ) المکابیون ۱۲۴ ی ١١‏ ۰ 
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الةبيلة 


لا أمة بلا وعلن بالرغم من أن الخلية الأولى للا مة أعنى القرلة 
لا تر تبط بوطن حاص وهکدا کان الاسرائیليون قبل أن پنزحوا إلى 
أرض کنعان فالمجتمع الاسرائیلی لم ببلور إلا فى أرض كنعان 


وإبان حياة البدار ة نجد القبيلة عبارة عن بجوعة من الا سر تر ترط 
ف برا بصلات القر ف و السب ل المرلحة العامة . وصلة الدم عادق 
تعتمد على انحدار الأافر اد من أب للا سرة فالعلاقة بين الا"فراد لاتتعدى 
ألإخوة ومن هنا كانت الاسر ۃ ھی التی تعنی بحل مشا کہا تی الار 
لم پکن يتعدى الأ سرة قط وهو أء ر لايعنالقيلة ٠‏ ومن ثم نجد الاسر ألتى 
تربط پیا بعض صلات القرى أو النسب تتجمع وتتکالر ثم ينضم 
إلا بعض العبيد أو بعض الاسر المستضعفة وهكذا نجد القيلة تنه 
تدررجيا و تعاون على تقو ية الروابط بين أفرادها وحدة الميكان والمم اة 
العامة شه م العوامل الى اعبت دورا هاما عل کون المجتمع 
الاسراثيى فى أرض كنعان فمو مجتمع فنیت فيه قبائل کما دخاته قیال 
آخری حر يمه .تمع دام المحركةو اتور شأنه شأن المج معات الأخرى. 

فالعمد القديم بحدثنا كيف أن قببلة ما من تلك الى تتكون الاجتعم 
الاسرائيلى كقبيلة ( دان ) يلغت روما مامكانة عزيرة ف المجتمع فاق 
باقب فببلة أعنى ( شبط ) ثم فقدت مکاتتہا فاصبحت ( بطنا) آ وکا 
تسمى فى اعبرية ( مشباحاه ٩2)‏ . 
ج 


() دوع ۹ ی ٤١‏ والقضاة ۱۸ ی ۱١‏ , 


- ۱ = 


مع شيوخ الأسر كذلك الحال فى المجتمع الاسرائیل حيث نجد مبجاس 
شیوخ والذی يعرف بام ( ذقی ,سراثيل ) 


ويتمتع الفر د ف المجتمع الاسرائيل مثله مثل البدوى فى اقبيلة 
العرببة بالحربة الكاملة فالفرد فى زمن السل برط بقبيلته لا برباط 
اكان بل برباط كفالة الحربة الفردية حرية الفكر وحربة الكلمة 
وحرية التنقل . ليست الرابطة بين أفراد المجتمع البدوى عرياكان 
أو اسرائيليا رابطة المكان أو الطلةس وجال الطبيعة وماتدره الأرض على 
الفرد من زاد لطعامه أو كلا“ لدوابه بلرابط ةكفالةا رة وإذا ما تعرضت 
حرية الفرد الشخصية لى انتةا ص قطع مابينه وبين أهله من صلة ورحل 
إلى حيث الحرية مكفولة والكرامة موفورة ولعل خير شاهد على هذه 
#لمكانة المرموقة التى بلغا البدوى لأمية الشنفرى حيث قول : 


أقيم وا ی آی صدور مطيک فای ا فوم سوا کم اميل 
ويعى الشاعر هنا بى أمه القبيلة الأزدية المعروفة بى سلامان 
جزبنا سلامانبن مفرجقرضا با قدمت أيديم وازلت 


أماالقوم الذين انتقل لم م بو الحرت ن ر عة ن الأوس 
وفیم بقول : 
وھنیء بی قوم وما أن هنام وأصبحت فى قوم وليسوا لی 


وقد ردد تعيير الشنقرى فى هذا الوت كثيرون أمثال عروة بن الورد 
نی قوله : 


= 1د 
آفیموا بی لبنی صدور رکابک . 
وبستطرد الشاعر العربى ال محر فى لاميته فيقول : 
وف الأرض منأى لکرم عن الآذى 
وفيا لمن خاف القلى متعزل 
وردد هذاالمعنی غیره کثیرون مثل معن بن اوس ف قوله : 
وف الناس إن رثت حبالك واصل وف الأرض عن دار.القلى متحول. 
وقال املس : 
وفى البلاد إذا ماخفت فثدة مشمورة عن ولاة السوء مبتعاد 


وهذه ظاهرة بعيما نجدها أبضا فى أفراد القبائل البدوة التى تكون 
منما المجتمع الاسرائيلى كا عدا العبد القدح . فن الحجاز نجد مثلا 
الكمبة تج إلما القبانل المريية الحختلفة كذلك الحال مع الاسرائيليين 
فتد کانوا قدسون مقدسات سيناء والتابوت المقدس ما بويد أن حياة. 
الداوة كانت تجمم بيا مقدسات بعيما تولف بين القبائل فى حلا 
وترحالما . وكا نجد قرشأ فى الجاهلية تتولى سدانة البيت كذلك. 
الال مع اللاو سن عند الاسر أئيايين . 


وأسباط المجتمع الاسرائيلى اثنا عشر سبطا ينتسبون إلى أبناء بعقوب. 
الإثى عشر والذين رزق مہم من زو جتیه « لیا» و « راحیل » و٥ن‏ جار بق 
لاء وامما( زاغه ) وقد كانت عظية يعقوب وكمذاك ( بام) ) جارية. 
رراحيل ) وكانت الحظية الثانة . وبضاف إلى أولاده من هؤلاءالار بعة- 
حفیداه ( افرایم ) د ( منشی ) ابنا بوسف فالبطون الاسر أئیایة حسب۔ 
آمہاتہم کالا تی 


= ۷ س 


لیا: روبین س شمعون س لاوی (لینی  )‏ ہوذا -- ساکر ‏ 
زبولون . 


وولدت ليا ليعةوب ابنة دعت اسما « دينا» 

زلغة ( جارية ليا ) جاد _ أشير . 

راحیل - بوسف س بنیامین . 

بلہة ( جارية راحيل ) : دان نفتالى . 

بوسقف : ارايم . نشی , 

أا ترتیب هؤلاء الابناء حسب میلادم فکالاتی : روبین شمعون 
لین . بوذا . دان . نفتالی . جاد . شیر ۰ سا کر . زبولون . بوسف ۾ 
بنیامین ثم نجد الحفیدین منشی وافراے . 


أما العدد اننا عشر فليس حقيقة بل نظريا فقط بدايل هذا المجمود 
الذى بذل امام الحدد فثلا إما يذكر « لينى »> وف هده الحالة يذكر 
« بوسف» کسبط واحد فقط" وإذا لم يذ کر لینی يقسم «بوسف » 
إلى « افرايم » و « منشى » فيتضاعف العدد" . 

ونلاحظ أن اعدد هنا أعى أثى عشر بتكرر فى مواضع كثيرة 
بالعهد القديم فامماعيل ولد له اثنا عتر ولدا) كذللف ,عیسو( 
و ( ناحور) ولد له اثنا مشر ولد[ . 


(۱) کون ۲۹ ی ۴۲ وس ۳۰ ی ۲٤‏ وس ٠١‏ ی ١۱۔۱۸‏ وس ۸) 
A6‏ ۰.۹ 

(۲) کون ٤١‏ ی ۱۹ - ۲۰ وس ٤٩‏ ی ۲۲ والثنية ۳۲ ی ۱۳ . 

(۳) المدد ١ی ۲١‏ ..ء. 

(£) کون ۱۷ ی ۲۰ وس ۲۰ ی۱۳ : 

. ٦ قىكون‎ )۵( 

. ٤= ى١ تىکون‎ )1( 
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ويرجح العلماء أن هذا العدد يتصل بعدد الأبراج . والواقع أن 
هذه القبائل أو الأسباط لا تفيد نقاوة جنسية أو عقائدية فا لا شك 
فه أن کل قبیلة کانت خلیطا من اسرائیلیین وکنعانیین وغیرم وخیر 
مثال يضرب على قيام هذا الخايط قببلة بهوذا وذلك لاننا فستظيع 
ف سمولة وسر تتبع فشانما وقیاممأ . فہی مزیج من عدد کبیر من القبائل 
كانت تنزل فى جنوب البلاد . وهذا الأعاد لم یتم تلقاشا قا بینبا 
لمصاحة عامة بل رادها رجل قرر بط ساطانه عايا فاعدها معا وهذا 
الرجل هو دأود ٠‏ 


وإذاأضفنا إلى هذا أن تسال الاسرائيليين إلى كنعان رقع وم فى طور 
البداوة بيا تخطى الكنعافيون هذا الطور من الحياة أعنى طور الحياة 
القبلية وبلخوا المرحلة التى كو نوا فبا ماسكيات صغيرة» فرسائل تل العارنة 
دنا آن کنعان كانت حكومة بعدد من الملوك الذين نجحواف م 
صفوف کثیر من القبائل تحت تاج واحد أو أ کش ۰ وکشیرا ما نشیت 
حروب بين هؤلاء الاوك لان كلد کان بطمع فی مد حدود ملکته . 
وف المدن والاقالم نجد فى كنعان حكومات علية على رأسبا أفراد من 
كبار العائلات » فلما جاء الاسرائيليون وأدركوا البون الشاسع بين 
الحضارة والبداوة وبين الاستةرار والترحال وحاولوا جاهدين التحل 
قبس من الحضارة الكنعانيه فغشلو! » وذلك لان الحضارة لا تنحط إلى 
مستوی طالبہہا وعخاصة إذا کانو | فقراء إلى الثقافه فقر المجتمع الاسر ائيل 
وقتذاك . والذى حدث أن زعيمااقبياة الاسر ائيلية فى الحرب والمعروف 
باسم د قاصين » فرض نفسه على القبيلة فى زمن السل وأطلق على نفسه 
لقب ( رئيس )7“ وأخرا توج نفسه ماکا وأستیخدم القوة فى سيل 


(۱) قضاة ۱١‏ ی ۸ . 
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لإخضاع القبائل الاخرى إلى سلطانه هكذافعل ( بفتاح ) فى منشى١)‏ 
و ( جدعون ) وابنه ( املك ) الذی توج نفسه م اکا فى شکی © 
و(شاۇل )و (داود). 


الملكية الاسرائلة 


لا نع ھا إعر ضس المادكية وقیامبا ف المجتمعم الاسرائيل ذا 
من شأن المؤرخ وعوله والذی ممنا و بصفة خاصة ما قال عن الاكة 
کنظام حکم ق المجتمع الاسرائی وھا جب أن ڏستەر ض الآراء 
قد مما وحدرثما وأساط الأضواء على النقط الاساسية التى تتخاص فبا 
النظر بات و تتعار ض . 


وبييا نجد الآراء القدمة تعرض للماكية على أنها منحة من لله 
وخر وبر لاشعب إذ بنا فى العصور المتأآخرة ارى فيا لعنة حلت 
بالمجتمع الاسرائيلى فباعدت بينه وبين اله وتقامته المصائب والسكبات 
وینادی مہېذه النظر به رجال ألدين الاسر ائيل اأذين عرضون لنظام 
ا م فی اسرائيل وعاولون وجه الوجمة التى تروق لهم . فتدعى 
هذه النظربة اللاهوتية أن كل شىء احتاجته الامة الاسراثيلية لاقرار 
الذظام وسلامة الحكم كان متوفر! لديا قبل قيام الماسكية فعلى رآس 
المجتمع كان يقوم ( هوه ) قهو الذى سكم بواسطة خدمه عى رجال ‏ 
اللكمنوت أو بتعبير أدق كبير االكنة ٠‏ وفا يتعلق بالمسائل الدنيوبة 
مثل الحروب فقد کان بقوم علیما القاضی ( شوفط ) والذی کان يشغل 
.هذا المنصب طيلة حیاته کا أن وظبفته هذه لم تہ ن ورائة > وری 


. ٦ ى‎ ١١ قضاة‎ )۱( 
. ٩ ۸ قماة‎ )۲( 
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الكبنة ان اختيار المجتمع الاسرائيلى للنظام الملكى رفض اسلطان 
على الكاهن والقاضی 0 . 


ا بقبادر إلى أذهاننا أن افظ ( قاض ) هنا شير إلى المعى 
المخداول بيننا لغويا أعنى ذلك الموظف أو الشخص الذى يفصل فى 
مشا كل القوم» فلفظ ( شوفط ) فی الواقع تخد م فی سفر « روث › ععنی 
والی و حا لکن آحیانا برد فی أسفار آخری مثل عاموس' معی 
« ماك ء . ومن مقدمة سفر القضاة" يفمم أن القاضى كان يتمتع كق 
«قدس منحه ااه ( وه ) كى عرر الشعب من معصية أر اکا 
فعافبه ر هوه ) ذه الخطيثة وأسلمه إلى طاغية مستبد ومن ثم تاب ااشحب 


فغفر الله له . 


وقدتكررهذا الصنيح أربععشرة هره منڏ موث « شوع » حتی ىء 
شاؤل وتو ليه اللاك ٤‏ غکام اجتمح الاسرات فی لك الاعوام کانوا 
,س مون الةضاة لان کلک م کان رصدر > عل الحا اأستيك 
اذل للبجتمع وذلك بتحرير الجتمع من ظل الظالمين . اللكن كل ماجاءنا 
فی سر القضاة جب آلإ ۋەن 4 دون بح ثد تف کیر ققد و ا2 لةَضاة 
قصص عضا تار کی هام مثل قصيدة « دډوره » أو قفص املك ک1 
جاءتنا قصص أحرى خرافية . أما قصة « شمشون» فن القصص الشعي» 
وقد تکون أسطوربة الأصل ٤‏ 


(۱) ص وتیل الأول ۸ ی ٩-۱‏ . 
)+( الاصحاح ۲ ى ۳ و ية ۱۷ ی ۹٩وی‏ ۱۲ . 
(۴) الاصحاح ۱ و ۲ ی ۲۱۱۱ . 
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كذلك لا لو سفر الةضاة من متناقضات حول القصة الواحدة فبا 
مثلا جد ( باراق ) هو الذى هرم ر سيسرا) إذ بنا فى رواية أخرى يذكر 
(سيسرا ) كقأئد لجيش الاك ( باين ) ملك ( حاصور ٠١)‏ وهنا 
روابة أخرى تنسب هذا النصر إلى قبيلة ( نفتالى ) التى هى قبيلة باراق ٠‏ 


وإذا تركنا نظربة رجال الدين الخاصة بالملكيه ورفضما وتتبعا 
نفس الفكرة عند مفكرى الجتمع الاسرائيلى وموقفم ءن الملكية 
وجدناها تؤيد رى أؤاثك الذين بؤمنون بالملكية وضرورة قاما شأن 
الجتمع الاسرائيل فى هذا الرأى شأن الجتمعات ااشرقية القدية . والرأى 
المناصر للهاكية يعتقد أن انه هو الذى ختار الملك والله هو الذى مده 
بالساطان والعدالة وهو كم بفضل اله وا للاك أ كث ن هذا مل الله 
على الأرض وهو صورته فامع کان بعتقد آن انته ماهو إلا ملك الك . 
وعحدثنا العيد القدم مةررا هذا التق الهاوى وهذه العلاقة بين اله والملك 
فيذكر فى ( المزمور )2 مانصه , آما آنا فقد »سحت مدکی عل صمیون » * 
وء وبأمن بيتك وعلكتك إلى الاد أمامك . كرسيك يكون ثابتا إل 
الابد» وف موضع آخر () نقرأً « قطحت عدا مع ختاری حلفت لداود 
عبدی إلى الدهر اثيت اساك ...» 


والثقيجة المتظرة لمذه العقيدة هى تقديس املك وهذه الظاهرة نجدها 
عند الاسرائيليين وفى بابل و٠‏ صر . 


فالماك كہعوث شخصی لله هو کییر الكمنة ازاك بود شاؤل وداود 


. £ قضاة‎ )١( 

. ٦ ى‎ ٤ اة‎ )۲( 

(۳) ۲ ی ٦‏ وسوی الثانی ۷ ی ۰.۹ 
(4) ەزەور ۸۹ ى ۴ س٤‏ . 


۷۲| س 
ومد مان القر ان( معان الطةروس الكو تية الى ازى مڻ اختصاص 
كيير الكہنة » وذلك لان تقد القرابين العادية کان م حق كل فرد لکن 
هنا جد داود برلدی الثوب االکہنوقی الخاص (افود) بالطقوس ٠‏ کا 
تعد کاڈ من داو دو سامان بار إے الشعب ككاهن , 


كيذ لك كان الملوك عند جلو سېم على العرش ٤س‏ حو نأ عى بكسيو نْصفة 
الكهنوتية . ونتيجة المكانة اللكمنوتية للملك والتى بلغت ذروتها أبام 
سلمان أن تضاءلت ساثر الطقوس الأخرى وبخاصة عندما ١‏ كدآسإت 
الكنوتية الصفة الملكية فأصبحت علا رسيا له إدارته وموظفوه 
ولمذا التطور آثره البالغ فى الديانة الاسرائيلية وما طرأعلما مع مرور 


وا ملك كان كذلك قائد الجيش إبان الحرب ومعى هذا القضاء تدرعيا 
على الاسر والقبائل الاسرائيلية التى كانت من قبل هى التى تتولى الدفاع 
فتحظى بشرف النصر . واستتبع قيام المللكية وتولى ا ملك قبادة الجيش 
إبان الحروب إنشاء جيش عامل تول قيادته وتدربه رجال من قبل اللاك 
ويدنون بالولاء له ولعرشه ك أصبحت منة الجيش منة ثابتة للجندى 
والضارط والقاثد وقد حرص الاك عل إسناد المناصب لر ئيسة فی الجیش 
إل فار به والخلصين له ولبيته . ولم يقف الامر عند هذا بل نجد شيوخ 
القباال و البطون لا يبلغون مكانتمم عن طريق منزلتهم من أهل القبيلة 
أو السبط بل عن طريق النفوذ الملكى ودرجة اخلاصمم للعرش . 


ومنآثار قيام الملكية فى الجتمع الاسرائيى إيجاد حكومة مستقرة 


(۱) صمو ایل الأول ۱١‏ ی ٠۲۳‏ ... وصوٹیل الثالی ٦‏ ی ۱۳ ... 
(۲) الوك الأول ۸ ى ٠١‏ و صمو ل الانی ١‏ ى ٠۸‏ . 


— ۳ 


تسر على مصالم الشعب واستقرار الامن فى ربو ع البلاد ومن أم دعام, 
الاستةرار العدالة ٤‏ واأشخص الذى يستطیع رعاتا وخدمترا هو القوى 
ومن آقوى من الماك ؟ وهكذا نجد املك فى امجتمع الاسرائيل بصير 
قاضيا و باسمه تصدر الاحكام حتى أصبح لفظ قاضى ( شوفط ) مرادفا 
لظ 3 ماك 02 . 


وأيلولة القضاء إلى املك جردت أولئك الذين كانوا بباشرو نبان 
رؤساء الأسباط والكينة منها ٠‏ وعلى حساب جيع هذه الحقوق الى 
| كتسبما الملك تركاثرت طبقة الموظفين الملكين واكتسب هؤلاه. 
المرظفوں الحتق فى إصدار الاحكام باس الماك . 


ولم قف أثر ظمور الماسكية فى الجتمم الاسراابلى عند استبلائه على 
وظيفة كبير الكينة وقائد الجيش وقاض القةضاة الذى تصدر باسمه الأحكام. 
بل نج فى جعل الملك وراثة فى نسله ولو أن العمد القديم 'حفظ. لنا من 
الأمثلة ما يشير إلى مبدأً الاختيار فالشعب هو الذى اختار شاؤل مالا 
كذلك داود اختاره الأعيان ملکا . ثم عند وفاة شاؤل ل بجح 
حفيده فى وراثة العرش وذلك لن اه راد أن حرم بيت شاؤل منېا 


و ملحا آہیت دأود . 


كذاك عند موت سلان جد الله توج ) بروبعام ( ملسکا عل , 


الطلرن ار 655 


. ى ه‎ ٠٠١ واللوك الثانى‎ ٠١ و‎ ٩ ى ه ونثنية ۱۷ ی‎ ۱١ شیا‎ )٩( 
i ۳E1° صوتیل الأول‎ (( 

(۴) ص ويل الثاتی ۰ه ى ۳ . 

(4) اللوك الأول ۱۱١‏ ى ۴١‏ 


- ع ~ 


وهن هنا مین أن شر عة أ تيار الاك ت عن طرق الله لاعن طربق 
#ختيار الشعب فاختيار الك فى الجتمع الاسرائيى ان بكون شرعيا 
إلا ذا تم عن طريق الله . 


والآن نتساءل ماهى وظيفة املك فى الجتمع الاسرائيلى ؟ الحكم 
وح الضر ئب وعدا هاتين المہمتين ل بصلا 2 ۳ ىء عن ازغ اط | کروی 
فحن نجل مثلا الاك دارد هرر عمل إحصاء المجتمع الاسراء ی 
( عو يل الا نی 4( وهو دف من وراء هذا اوذیح أعبال الدرلة 
وأجندة وجمع الضراثب . و هذا المدف بعبنه هو أاذى حدا بسامان 
إلى تقسيم الجتمع إلى اثننى عشرة عافظة2“ مع استفناء اقليم هوذا السبط 
آلذى نمی ليه الاك » عد استشناه تی ل ن له عاط ولا یی مه 
Î‏ وکات يج هذا التقسيم الد رد أن فی سلمان على مواطن 
الاسباطومنازهم . وتشير ال صادر التى و صلتنا إل أن سليمان‌بالغ فى فرض 
الضراأب وتحصيلما فأثقل كاهل الشعب ومن ثم فقد أنفق هذه الاموال 
یما ١‏ ينفح الشعب بل عل به £ بذخ يته و هذه اأحذر أي ألفادحة 
التی لم كن للجتمح الاسرائیلى ہما عد آيام شاؤل أو داود اضطرت 
'النبى حزقیال أن شرع فما بعل شر عا خاصا مزا ية التاج وهر اطا عه 
أرضا خاصة رعيش وبيته من دخاما“ وهذا القشر بح ل وکن بد عة بل عر فما 
المجتمع (لاسرائیلی قرم . و بعك عر السبى جد ألعشور #خصص 
IN:‏ 


.. ۷ ى‎ ٤ اللوك الأول‎ )١( 

(۲) حزقرال ٤۸‏ ی ۲۱ . 

(۳ ) صموثیل الأول ۸ ى ٠١‏ . 

. ٠١ ى١۷ صموئیل الأول ۸ ی۱۲ ...وس‎ )٤( 


و۷ —~ 


كذلك نجد أيضا فى ( عاموس ٠)‏ تةديم أول حصاد العلف لاشة 
اك . 

أما موظفو الدولة فكانو! يلقبون جميعمم بلقب(سريم) وقائد الجيش 
یعرف باس ( سر عل كل هصباه ) وهو بصدر الاوامر إاى الجيش 
ی المرب ف حال عدم حضور اموك وغير هذا إالقائد جل فاد 
الرس الملكى ) جبودلم a‏ وأعل وظىفة ف الدولة کانت وظيفة 
کاتم السر ( مذ كير e‏ . 


وإلى جوار كاتم أسرار الدولة هذا نجد ء كانب الدولة .”“ وكان 
يتولى جميع المراسلات بين الماك وموظفيه ومع الأمراء الأجانب . 
ومن الموظفين المرموقين أيضا رئيس ااسخرة ورئيس الجلادين وصاحب 
للك وعبد ال ملك وغير هؤلاء الموظفين العظام نجد أيضا مدير 
البو“ . أما حاك الحافظة فركان ضابطا وبطلق عليه فى العبرية 
( نصاب ) . أما موظفو المحاشية فكانوا كشيرين فنيم الساق والموكل 
با ملاس کج تحدثنا أخبار الأبام الأول“ عن اثى عشر موظفا كانوا 
بتولون الامور المالية . كذلك نجد رجال النشر فة" . 


. الاعاح السابم‎ )١( 

(۲) األوك الأول ٠۸‏ ى ٠‏ . 

(۴) سموئیل الثانی ۸ ی ۱١‏ وس ۱۲ ی ۲۷ وس ۲۰ ى ۲۴۳ واللوك الأول 4 
ی٤‏ .۰ 
)٤(‏ صموٹیل الثانی ۸ ی ۱۸ وس ۲۰ ی ۲۳ . 
(۵) صم وئيل الثانی ۸ ۱١‏ وس ۲۰ ى٤۲‏ والاوك الأول ٤‏ ى ٣‏ . 
)٩(‏ ص وتیل الثانی ۸ ی ۱۷ وس ۲۰ى ۲٤۲‏ والاوك الأول ٤‏ ى ٣‏ . 
(۷) صموثیل الئانی ۸ ى ١۸‏ وال اوك الأول ٤‏ ى ١ه ١‏ . 
(۸) اشا ۴ ٣٢‏ ی ۳ . 
)١(‏ الاوك الأول ٠١‏ ى ه٠‏ واللاوك الثای ٠٠١‏ ى ۲۲ . 
)٠١(‏ الإحاب ۷؟ . 
)١١(‏ الوك الأول ۲۲ ی ٩‏ وال لوك الثای ۸ ی ٦‏ وس ٩‏ ی ۴۲ ... 


۱۷۹ س 

كذاك كان هناك موظف خاص للحريم . ولا فرق الجباز 
الحكومى بين التشريع والإدارة أو بين المدنيين والعسكريين فوظف 
املك كان يشل جميع السلطات عسكرية أو إدارية, جمع الضر اب أوالقضاء 
ومن هنا نجد كيف تجمعت السلطات فى بد فرد . لذلك لا عجب إذا 
وجدذا الأنبياء بوجمون مر النقد إلى الموظفين فالموظف كان آلة فى 
بد الماك أو رجاله ینفذ کل ما پآمره به دون ابداء أى اعتراض؟فكان 
الموظف برتشی ومتد يده إلى كل ما تصل إليه فمدف الموظفين جمح 
الأزوات» وفى سبيل ذلك بقترفون مختلف أبواع ال جراءمفالرشوة والتحيز 
من الصفات المميزة للموظفين كبارا كانو! أو صغارا لذلك لا عجب إذا 
تحطمت الو حدة الاجتاعية فى اسراثيل إبان قيام النظام المكى . 


آما فيما يتصلل بالتشريع والعدالة والقانون العام الذى حى الشعب 
من نيان الطغاة المستبدين فل بعرفه المجتمع الاسرائيلى لذلك نجد سفر 
وواجیات تجاه المجتمع »> فمو يشرع لبيت داود أحترام الشريعة وخاصة 
ما تعلق متا بواچبات الاك وحقوقه : الاك مطا لب ع توآمه حرش 
بالتزام نصو ص هذا التشريع الملسكى' . كىذلك عرم على الك امتلاك 
الک رمن‌الذهب والقضةوافتناء ال کرات من اازوجات‌وااسراریى وحيأزة 
كشر من اليل . والدافع إلى وضع ممل هذا التشريع أن الملك يتولى 
املك نيابة عن اله فلطانه جب آلا عحده شرائع إنسانة ذلك نجد 
المجتمح اہو دی بی ددح القداسة علي هذه اشر عات المتعلةة بنظام 

. ٠١ ى‎ ١١ وص وئيل مای‎ ... ٠١ ى‎ ٠۲ الملولك الأول‎ )١( 


(۲) الإصعاح ۱۷ ي ۲٠١ ۱٤‏ : 
(۳) تشية ۱۷ ی ۱۸ ۱٩۹-‏ . 


۷۷ س 


الملك صفة دينية فالملك نائب الله على الأرض وتنظيم هذه الثيابة 
من عمل الله ابا فلم تبح الشر يعة للملك ما حرمته على الإنسان فاللك 
وهو حامی القانون ا تاز بخضح للقانون » شأنه شان بره 
من أفراد المجتمع » وحرم على الملك أن بغر ويبدل ق اأشربعة وهنا نيجل 
القشريح الاسرائي صورة صادقة لموقف الشرععة البابلة من اللك 
وساطاته کا نتبينما من شريعة مور . وأى تغيير ف الشر عة الاسرائيلية 
يجب أن يتم بروح الشريمة ذانبا ولا يتعارض معا واللك لا باك 
حق تغيير القانون أو إصداره فا ملك ليس هوالمشرع والمشرع هو اله 
فقط وهذا القشريح يصدر إذا كانت ال حاجة التى نمس الصا العام ضرورية 
وف هذه المالة بتعاون اللك مع الشعب لإدخال التعديلات المطلوبة 
وذلك لأن الاك عند جلوسه علي العرش دم هو والشعب معا عدا 
مع الله وينص هذا العمد على احترام القانون , 


وهكذا نجد نظرية للك وحقوقه تقع تحت طائلة القانون ولو أن 
املك لم يترددإذاما وجد الفرصة سأحة فى اروج على السريعة وتماليمما 
ولا يعدم الك مبررا شرعيا برر هدرانه والعيد القديم مدنا بكثير 
من الأمثلة الناطقة باستبداد الك وطغيانه مشال ذلك « شاؤل »> 
وكہنة ( توب ) وداود واوريا » وسلیمان وأدونيا » وأخاب ونابوت 
وهو وبيت آخاب وال كعئليا والاأسرة امالك . 


(ستبدون ll‏ [ذ ا Ll‏ ا مثل e‏ 
لاتفه الاشياء ضد غيره ٠‏ 


. ٠١ الوك الفالی ۲۴۳ ى ۳ وميا‎ )١( 
... ٠۲و‎ ۲۱ واللوك الأول ۲ و‎ ١١ صوبل الآول ۲۲ وص وئبل الثانى‎ )۲( 
) م — ۱۲ اسرائيل سر التاريخ‎ ( 


~~ ۷ - 


وعتاز العصر الملكى عامة يانه ل تدخل ف شئون امجتمع lb‏ 
ودد الممولون ما عام من طرائب وألا فاللسكومة تتدخل لتحصيل 
ماما من أموال . وأم التغييرات التى طرأت على المجتمع إبان الحكم 
الماكى رثاسة الجاءة إذ انتقات من شيوخ القببلة إلى شيوخ المدينة الذين 
کا نوا أحيانا بباشرون الفصل فى بعض القضا ا“ . 


قضى السى الأشورى (القرن الثامن ق : م . ) على المملدكة الاسر ائيلية 
وشرد عشرة أسباط اختفوا منف ذللف المين حى بومنا هذا ۴ جاه 
السی البابل ) oA — oA‏ وعام ۰خ ق م( فساق إلى السى 
قبباة بوذا وهكذا شرد الاسرائيايون وجساوا عن فلسطين 
إلا هذا النفر القليل جدا الذى كان بى بخدمة الأرض وتوات 
الميثة الكمنونية تصريف أموره فحلت بذلك عل النظام المسكى وجح 
الكہنة فى تطيبتق تعاليم الشريعة فا كبوا ثقة القوم وحم وكان رئيس 
المجتمع الاسرائلى الفاسطينى بلقب منذ ذلك الحين بلقب د ناسيا » 
أىأمير ومن‌هۇ لاء الامراءالذين حفظ لنا العدالقدے آسماءم «شيش بص ° 
وقد ولوا تدبير أمور الفاسطنيين بعد العودة من السى . وذلك لان 
موذا اصبحت ولایة کا وال تعاونه حکو ا فت اقرا ظفح 
من فارس 8 مدى رة التى تمع ا تاك الولاية فكانت عدودة 
جدا ا تبينما من سفر عزرا . وحتى هذا الكم الضتيل من الحرية 
کاد بتلاشی بعد «شرشبص, إذ استغی عن امیر وآلذیت وظیفته کا اتی 
أيضا حا كم الولاية . وحى أبان إبارة الأمير لإ يتمتع الامرائيليزن 
ما عفظ لمم بعض کیانہم الذانی . ک) آن حا کر الإقلیم كانت سلطته 


. ۲۲ ۲١ ية‎ )١( 
. ی ٭‎ ١ «زرا‎ )۲( 


~~ 1۷۹ = 


هى سلطة كير الكة أيضا أعنى أنه جم بين الوظيفتين هكذا روى 
كربا فقال عنما الممسوحين( وهذا فيما تعلق بالحكم الداخل 
للاسرائيابين كن السكومة 'الفارسية ل تعترف بقبام ساطة أخرى إلى 
جا نب سلطانما والذى مثله الوالى الذى تعبذه . 


أما مكانة كبير الكنة فلم تعد إلى المجتمع ثانية إلا عن طربق 
القاون الذى عاد به عزرا من بابل والذى أصبح الدستور الجديد للمجتعم 
الاسر ائيل کا أنه ينص على الاءتراف بالسيادة الفارسية على الإلاد وهذا 
االقانون اذى خا بەعزرا هرذلك الذی بعر ف بام شر إعةالكنة والوأردة 
ف التوراة . وهذه الشريعة تضح كبير الكمنة على رأس المجتمم 
#لاسرائیلی وحوله مجاس م الكنة ولل بقوم إل جانب ضز 
الكبئة حاك مدنى وذفك لان الأمل فى امترجاع الكيان الحكرمى 
الإداری للجتمم الاسرائیى کان قد تلاٹی فعلا قبل عصر ما (القرن 
الخامس ق . م . ) ومع هذا ضاع الامل أيضا فى قيام ا مسكية . 

لکن الشیء الجدر بالذ کر أن حیاۃ الاسرائیلیین ف السہى أعنى 
فى بابل قامت فى رعاية تعاليم الشربعة الاسرائيلية فالاسرائيليون الذين 
اانتةلوا إلى السبى انتقلوا قبائل وعشائر لذلاف بجد كل سبط اسرائيلى 
يعيش فى كنف رئرسه القبلى والذى كان بتولى ذعامته ويفصل فى قضاا 
آفراد سبطه . فكان هؤلاء الرؤساء القوامين على مصالأسباطم قتجدم 
ثلا ٫طلبون‏ من حزقيال رأى اله فى مسألة من المسائل الى تم المجتمع 
ڈلاسرائیلی فی بابل“ . 


وكذلك عند العودة إلى فاطين بعد هذه العودة تتم ت الان 


(۱) زکریا ٤‏ ی ۱٤ ١١‏ ۰ 
(۲) حزقیال ۸ ی ۱ وس ۲۰ ی ۱ ۰ 


— A, ~~ 


والماعات فنجد الاسباط تسام فی تنظیمما كا أن الاثنى عش 
زعا ما م فى الواقع الا زعا اك ااي الر اا 
ونظر الفرس إلى هؤلاء الرؤساء على نهم مثلون الاسر اثيلبين العائدين 
لذلات انوا بخاطبون ڏه لے O‏ وھۇلاء الروءءاء ساهم وأ مع ا 
الاسرائيليين“ فى التخطط لبناء المعبد . اكن ساطة هذا المجمع, 
من الشيوخ اف ګدوده جمیع ما et‏ المجتمم ااسرائیلی ب أن 
بقرره الاسرايليون أنفسمي۵ . 


ناو المغعرل ہی اللاشت اسر ایل 5 فی هذا النظام :س 


١‏ - رئيس المجتمع الاسرائيى هو كبير الكمنة وإن كانت سلطته. 
حددتہا الدرلة الأأجنية لجا كة وصاحية السيادة الحقيقية من تاحة &< 
و المجاس امكو ن أاذی کان رشار كه اللطة من ناحةآخر ی. وکان أاسلاجقة. 
وامروديون والرومان یعینون کبیر السکېنة ویعرلو نه متی شاء وا وکال 
٣‏ الكرثة نظ بعك عوله بلقه وجأه4) ۰ 


٣‏ - وكانت كيل جاعة اسرائيلية عتفظ مجلس شيو خا . وکن 
هذا المجلس غالبا من اللاو ن ک آنه کان بباشر آعبال القضاء" م 


(۱) زرا ۲ ی ۴ وميا ۷ ی۷ ۰ 
(۲) زرا ٭ ٩‏ 

. ٩ = ۱ زرا‎ )۴( 

(£) زرا ٠۰‏ ی ۷ وتيا ۱۰ . 
(4) وحنا ۱۸ ت ۱۳ . 

(1) لوقا ۷ ی ۳ . 

“L۹ أخبار الأيام الأول‎ (Vv) 


— ۸۱ 


أصل و و ر القشر ل الاسر الي 


إن الباحك ف نشأة وتطور التشريع الاسرائيل «ضطر إلى دراسة 
اأقدم وثيقة تشر يعية جاءتنا من أرض الرافدين وهى آولى الولائق النشر يعية 
:الى وصلتنا عن الشرق القديم وتعرف بام « شر لعة ور » وموربی 
من أقدم الشخصيات العرببة التى افرن اسما بالتشريع والتقنين فشريعة 
-هوربى تصور لنا المدى الذى بلغه مجتمعنا العربى فى الالف الثانى 
قم . ڈموربی هو اأذى فخر بقّوله ؛ أنا الذى ہی اأضعيف من بطش 
االقوى ارود عن الارامل والیتای وأمرت عفر شریعتیى على حجر 
:تبت وأمام صورتى كلاك عى العدالة » وعلى المظلوم أن بأتى ويقراً 
على تصبى « الحق» الذى تعطش إليه والعدالة الى برجوها . حوربى 
الاب لرعیته وقد وضعت لما ميثافما لاضن لہا سعادتما ورفاهيتما : 


ویذکر المد القديم ( التكوبن ٠١‏ ) هوربى نحت م ( امرفل ) 
و معاصرا لابرهیم وشرإعةه ھودای هل جامءة شاملة ھی اقم 
إلى انی عشر بابا : 

الأول من مادة ‏ - ه أهتمت باقامة الدعوى والشمود والقضاة ء 

#لثانى من مأدة 1 — o‏ السرقة والخيانة : 

التالث من مأدة ۲٦‏ ¬ (4 الأمورالعسكرة . 

الرابح من مادة > ٩4‏ الحقل والحديقة والمزل ( الاستثار 
«والری والرعی ) . 


.جامس من مادة 19۰ = ¥ ألعاملات التجارية 


~A =‏ 
السادس من مادة ١١١ ٠١۸‏ المواخير . 
السابع من مادة ٠۲۹ ٠۲‏ الامانات . 
اشامن من مادة ر٣٠ ٠۹١‏ الاسرة ٠‏ 
التاسع من مادة ٠۹١‏ ۷٣م‏ العاهات والعقوبات . 


العاشى من مادة ۲۲۸ س ١م‏ الامعار وتددها وافوز أخرى 
تتعای ناء المنر ل و اسفن : 


ا لجادی عشر من مادة ۲۸۱ ۷۷ استخدام العال والخحيوان . 
الثانی عشر من مادة ۲۷۸ س ۲۸۲ ارق ٠‏ 


ولا استولى سرجون على فاسطين فى الربع الأول من الةرن الثامن. 
قم . انتقات شر عة هور !ی إلا وەن 2 أخذت هذه أأشر دعة تهر صن 
نفسما على المجتمع الاسرائيلى فنجد القصص الخامة بالاباء الاواين 
شیر اك أهمية شر عة ہوری ا اجک المجتمح ر حرق « تامار € 
لاقتراف|ا الزناوعةوبة الحرق هذه مستمدة من شر لعة ورای و ست 


من الاحكام الاسرائيلية"“ . 


ذلا زواج الاختین فی آن واحد قد وقع فی ارال عندما خدع 
» لبان € لعقوب وأعطاه أبنته » اه « عخالو) الاتمافق اذى تم رکه وس 
إعةّوب » زو جه باخنا راحیل التی کان عا وهن أ جما خدم 2 لاان 4 
سبع سنين“ وزواج الأختين حرمته الشريعة الاشرائلية فيا بعد 


(۱) اسک ون۳۸ ی ۲۲ . 
(۷) کون ۲۹ ی ٠١‏ ۔ 


A — 


ما يشير إلى أن اح بین الا ختين کان تم قدا علا بشريعة حموربى الى 
تبيح هذا النوع من اازواج . ثم جد زوجتى يعةوب أعنى ليثة وراحيل 
تعلنان أنمما وأطفال) ترثان والدهما لابان وتوربت البنت ف اأشريعة 
الاسرائيلية نوع وإباحته قدا اعتادا على شريهة حوربى . كذاك 
التبنى ‏ اذه يعةوب لم بردله ذكر فى الشريعة الاسر ائيلية بيا م 
به شریءة مور بی کٹیرا! ۰ وأوضح قصة جاء تنا فى التوراة تلك المتعلةة 
بساره وهاجر وهنا تعد المصادر الاسرائلة القدمة تقف ٠ن‏ هاجر 
وابنما وحقه ف الميراث موقفين مختلفين , فالةصة كا جاء تنا فى الكو ين( 
تصور هاجر على آنا الزوجة الثانية لابراهيم وأنا حرة ولام) اسماعيل 
المج فى الميراه وآن سارة لا ملك حى الاستبداد با وإبرأهيم 
فقط هو أأذى يس ةطيع طردها والتخاص منما وهنا تتفق هذه الوجبة 
مع موقف شريعة حوربى تماما ٠‏ وهناك فى التوراة قصة أخرى تتعلق 
باجر وابنما وموقف ساره منمما فتعرض هاجر على أنما أمة2) وأن هذه 
الامة تطاوات على ساره سيدتبا غق لما تجر يدها من مكانتما التى بلغتما 
عن طرق اللكاح و إعادتہا إل مرتبة الجوارى وقد نهذ إر آهیم اسأره 
رغبتها واضطمدت ساره هاجر ما اضطرها إلى الرحيل . 


أ وا الأجتمع الاسراثيل اشر عة وریی بعد ا سقت هن آمل 
إذ أن هذا الاثر وجد طربقه إلى هذا المجتمع قبل أن زل الاسراثيليون 


فاسطبن أعنى عندما كانوا يذرعون سيناء طولا وعرطضا فالتوراة عدا 


. ۱١ کون ۴۰ ی‎ )١( 
. کون 1۸ یه‎ )۲( 
“° A احاح ۲ ی‎ (۳( 
. ۱۰ ی‎ ۱١ کون‎ )٤( 
ى١7 کون‎ )۰( 


— A ¬ 


إن مو سى عندما کان مہ يوضع التشربع لقومه لجأ إلى « يثرو » اهن 
مدین يستشیره فا هو مقدم عليه وخاصة بعد أن اقترن من أبنة « ثرو » 
وهی « صفوره ٩)‏ ومعی هذه الاستشارة أنه اقتبس شر بعة عر ية 
جنوبية إذ أن مدن وكل هذا الإقليم كان خاضعا للثقافة المعينية السيائية 
الى انتقلت من ال جنوب إلى الشمال فى صحبة القوافل التجار:ة والتى جحت 
وأسست كيرا من المستعمرات عل امتداد الطرق الى قطعتبا ٠‏ وإذا 
أضفنا إلى هذا أن اليا يلين الاشورين آععاب شريعة مور وفدوا عل 
أرق الان فى رالمور افر كا عة اة فن لين 
السبائيين من ناحية وبين البابليين الأشوريين من ناحية أخرى وهذه 
العلاقات التشريعية والتقافية نشرت أضواءها فى ختلف أصقاع ال جررة 
العر بية وعخاصة حيث كانت تنزل قبائل عر ببةمعينية سبائية تلك المستحمرة 
الى استوطذت « مدين » ٠‏ 


١‏ فالصلة بين تشريع موسى وبين القشريعات العر بية سواه كا نت مدينبة 
أو حورابية قدمة جدا عرفما الجتمع الاسرائيلى قبل نزوله فلسطين . 
لذلك لا عجب إذا رأينا الابرائيليين بالةون التقاليد والعادات والعرف 
وقوانين الاحوال الشخصية وغيرها النى كانت ساندة فى كنعان أو خارجما 
لكن الثىء الجدبر بالذكر أن ارتباط التشريعين اوران والاسرائيلى 
آن تم مدنيا إلا أه اختلف لاهوتيا وبخحاصة فإن المكانة الثقافية انى تبوأها 
الشعب العرلى'البابلى كانت أعلى كثيرا من المنرلة التى بلغما امجتمع 
الاسرائيلى . فنى هذا المجتمع جد سلطان الدولة غير ےک بسبب النزعة 
القبلية ومن هنا نعلل قيام الثأر والرابطة القوية بين آفراد الأسرة فضلا 
عن التزاوج من الاقارب کذا تعدد الزوجات والذی کان قو با حتى آن 


ب(۱) تسکون ۱۳ ی ۱۳ . 


— A0 — 


الحمد القدم جح فى استثص اله . وتعليل هذه الظاهرة أ نا أن أمة 
عظيمة كالامة البابلية بلغت شأوا بعيدا من الحضارة والكقافة كان عب 
على مشرعم| ألا يفرقوا بين جنس وجاس وطائفة وأخرى ذلك ند 
فى تشريعرا طابع الإنسانية المالمية بخلاف الحال فى المجتمع الاسرائيل 
الصغير الفقير والذى ل رض برساللة عالمية ألتلاك التى ٣ض‏ با العرفى 
البابى ومن هنا تفم سر تمك وحرص الشريعة البابلية على احافظة 
على الملكية وأخذ المعتدى أو السارق بأقسى العقوبات بخلاف المحال 
فى المجتمع الاسرائيى فالتشريع الاسرائيلى تشريع تمع فى طور النەو 
لم يبلغ بعد المكابة التى تتطلب منه أن عيش فى كنف قانون على فرق 
بي العقيدة والمجتمع فالاسرائيل بعتقد أن كل مخالفة لتعاام الد غالفة 
للقانون العام . 


وأقدم وثيقة جمع فيا القانون الاسرأئلى وجاءتنا هى تلك الوأرذة 
فی سفر اروج( وهذه الويقة تحرف بامے د کتاب العمد » ویکاذ 
بکون سخة أخرى من شربعة حورىى . وينقسم هذا الكتاب إلى 
إلى قسمين بختلف کل عن الآخر شكلا وموضوعا فالقسم الاول پئناول 
مواد القانونية“ أما القسم الثانى فيعنى بالمسائل العقائديه هذا 
س ناحية الموضوع ما الاسلوب فلغة القسم الأول شرطة بيا 
جل القسم الثانى أصءة . وإذاوجدنا بعض الاستئناء ات فرجع ذاك 
بعض الاضطر اب اذى وفع فى الكتاب من إضافة أو حذف وتكرار . 
وکاب العہد حتى فى حصائصه صورة مطابقة اشربعة حوربى فاخلة 


(۱) اح ۱۴ و ۲۹ ی ۷٣-۱١۱‏ 5 
(۲) خروج ۲۱ ی ۱ الى ص ۲۲ ی ۱١۱‏ ۰ 
(۴) خروج ۲۲ ی ۱۷ لی س ۲۴۳ ى ١۳‏ . 


— 


الشر طبة البابلىة شر طية أبضا فى العبرية وا مواد البابلية التى لم ترد فى كتابه 
العمد فعلة الاستغناء عنبا عدم الحاجة إلما فى المجتمع الاسرائبلى ک) نقرر 
أيضا أن اللغة العبريه لم تتكن قادرة على التعبير على هذه المعانى القانونية 
التعبير الصادق لذلك ل کت کاب اأحد لیکو ن ص خا قضا) 


ون المد القدم یں غار کتتاب العہد سقر التأنية وهو بعتمد أعتاد؟ 
5ا عل کتاب المد وع شردعة ہورای . 


وهناك مصدر تشريعى اسرائلى آحر إلا وهو شريعة الكهنة 
وهو عبارة عن جموعة الشر اح الواردة ف العمد القدم وخاصة بالىكېنة 
فمو مموعة نصوص مع شرح تاريخى ٠‏ وفى نابا شريعة الكينة نعل 
, قانون القداسة“ وهو يختص بالطقوس والعكمنة والقرابين والاعياد 
وطبارة اللاو رين ک) أنه يذكر الجرق كوسيلة من و ساثل الاعدام و بخاصة 
اعدام الذى يضطجع مع أمرآة وآمما“ كذلك الحال مع ابنة الكاهن. 


إذ ندنست بالز نا عرق“ . 


وإذا تركنا العد القدم إلى التلمود وجدنا شر يعة المجتمع الاسر ائيل 
تتطور تطورا بعيدا وتخضع لأهواء الربانبين وتجانى تعاليم التوراة 
أحيانا وهذا ما عاون على قيام الثورة الدينية الخطيرة التى أنكرت 
قدسية 'التلبود ورفضته أعنى المذهب القرائى وذاك لان الاسرائيلى 


لم يكد يندم فى المجتمع الإسلاى وينضوى عت راية الإسلام حتى تين 


(۱) لاو ون ۱۷ س ۲١‏ . 
(۲) لاویون ۲۰ ی ۱٤‏ . 
(۴) لاولون ۲۱ ی ٩‏ . 


— ۷ 


الفروق ااشاسعة بين الشريعتين وعخاصة فما يتصل بمكانة المرأة وحةوقما 
فى اشر بعتين الاسرائيلية والاسلامية وذلك لان الود العرب ماكادوة 
يستقرون ف أوطانبم الجديدة بعد أن أجلام اأسلون عن قلب الجزيرة 
صيانة للاسلام الناشىء من دسائسمم حتى اضطروا أن عيوا فى العراق. 
وااشام وهلسماين حياة قاسية حا فم الأن يخضعون دينيا نظام تلودي. 
شديد بقيد من حريمم الدينية وتقاليدم القبلية فيم الآن بين أمرين 
إما أن يغيروا من أنفسمم وعادانہم وطبائعبم وإما أن تتغير أحكام 
ألتلہود وبخاصة ما بتعارض مما والحباة الاجتاعية للجتمع الاسلای . 
العربى . 


ا انف احق د ةامر اباو و نة راليو م امزال اماد 
الإسلام (cl‏ نعی دا فتا بتار بعد رفقه الفةمأء وأو يلات المتأواين 
» وقل احق هن ربک فن شاء فلىۇمن ومن شیاء فاكف lij: £ ۲١‏ هدنام 
اسيل ا شا کرا وإما کفورا O,‏ و إن أحستم أحسنتم لانفسک 
وإن أسأتم فاہا )() و قد جاه بماثر من ربك فن أبصر فلنفسه. 


وهن س فعلما .2 


س وإذا تركنا المةيدة إلى الأحوال الخمية وجدنا القرآن الكريم 
يعنى مرذه الناحية الاذسانية عناية كيرى فينظمما المجتمع الاسلاى تنظي ل 


.۲٠١١ سورة البقرة ى‎ )١( 
. ۲۹ سورة الکہف ی‎ )۲( 
. ٣ سورة الإتساں ی‎ )۴۳( 
. ۷ سورة الإمراء ى‎ )٤( 
. ٠٠٤ سورة الإا ى‎ )١( 


A۸ -‏ س 


لل تأت ااشريعة الحديثة خير مئه فالمرآة تقبو مكانا رفيعا فيوحى إابا 
کا بوحى إلى الرجل « وإذ قالت الملاتكة يامزيم إن الله أاصطفاك وطمرك 
. واصطفاك على نساء المالمين“ و , إذ أوحينا إلى آمك ماو سح . 


وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه اذا خفت عايه فألقيه فى اليم ء 
Ys‏ تخافی ولا عزن ij‏ رأدوه زك وجاعلوه من المرسلبين .2( 


وف آبات أخر يقرر الإسلام لاوا بن الرجل والمرأة ‏ فاستجاب 
م r‏ آ ۰ أضيع عمل عامل منک هن ذکرا فا عض من بعض ٤:‏ () 
و «من عيبل صالما من ذكر أو أثثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
و جيتع م أجرم بأحسن ما کانوا عملون 2 . 


فن هذه الآيات وغيرها يتضع لنا أن المرأة والرجل سيان آمام الله » 
-وسيان فى الياة الدنيا فلا الحق فى الميرات .والماسكية وتتصرف فما 
تملك تصرف الرجل « وآتو النساء صدقاتهن غلة فان طبن د عن شىء 
منه نفسا كلوه هنيثا مر ما ٠7»‏ و «للرجال نصيب ۴ا ترك الوالدان 
والاقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والاقربون ما قل منه أو كثر 
٠نصييا‏ مفروضا ٠)‏ و د والرجال نصيب ما ا كتسبوا ولانساء نصيب 
ما أ کقسین >^ . 


(۱) آل عمران ی ٤۲‏ . 
(۲) طهی ۳۸۵ . 
(۴) القمس ى ۷ . 
)٤(‏ آل تمران ی ۱۹۰ . 
(۵) انحل ی ٩۷‏ ء 
(1) النساء ى 4 
۷(۰) النساء ى ۷ . 
۸(۰) اآنساء يی ۳۲ . 


— ۱۸۹ 


فن هذه الآيات وغيرها نرى المكابة التى تتبوأها المرأة المسلمة ». 
فإذا ما قابلنا بينم وبين الم ودية وجدنا الأخيرة تخضح لتعاليم وشرائح 
لوست من التوراة فی شىء وإ نما هى من وضع ربا ,الود وقد نوها 
التلود . وهذه التعايم التلءودية وضعت المرأة الاسرائلية فى منراة 
دون تلك التى فرضتما علبما التوراة والأخيرة أقل بكشير من حقوق 
المراة المسلة سواء فى الزواج أو عند وفاة الزوج أو فى حالة الطلاق 
والميرات والتصرف ف الماسكية وغيرها ويكن القارىء أن راجح التلود 
البابلى « سير شيم » الفصول ء كتوبوت » و «حطين » و ١‏ سوطاه 
قدو شین» و قابل بن هذه التعاأيم وتلك الى تعدها فى الشر يعة الاسلاءية . 
NEE a a‏ 
الذرعية الإسلامية الفصل فى القضابا الى تنصل بالا حوال الشخصية 
فخشى رجال الدبن الاسرائيل سوء المصير الذى ينتظرم فاجتمعوا 
عام ۷۰۹م ووفقوا بين كثير من أحكاممم الشرعية وتعاليم الإسلام ء 
وكات النتيجة الحتومة طمذه القلقلة الدينية أن كفر جماعة من الاسر ايلي 
بالشر بعة التلهودية وأ سوا الفرقة المعروفة حتىيومنا هذا بطائفة القرأثين .. 


القضاء 


لا تتطلب المحباة القبلية حكومة منتظمة أو قضاء منظا وسلطة شيخ 
القبيلة ساطة أدببة أ كثر منما سلطة فعلية لنفيذية فهو بحاول الفصل 
بطر ٫تق‏ ودی فى الخلاف الذى قد قوم بين فردين من أفراد قبلقه 
واليتخاصين أن بتبلا حكه أو برفضانه ولا سلطان له لفرضه على الطرفن 
المتنازعبن . وأقوى شيخ فى القببلة لا ستطيع تنفيذ حكه على أضعف. 
فرد فبا ولو حاول ذلك تعرض لانتقام المدعى عليه . واليوم نجل 


— ۰ س 
.يعض القبائل تختار من بين آفرادها أناسا اشتهروا عصافة الرأى وحب 
االحدالة وتوليم مناصب القضاء فيا وحتى هذا القاضى ليست لديه القوة 
"تفي أحکامه وإذا حدث وعر ضت قضبة عل القاضى وعجز عن الفصل 
ما تركت هذه القضية لله وأحكامه . 

وغير قضاء شيوخ القبائل وقضاتما نجد أيضا قضاء رجال الدين 
آعنی الكنة وعدا العہد القدم أن » ارو « کییر کنة مدن ان قاضا 
7با( . 


وف الجتمع الاسرائيلى جد النوعين من التقاضى معا أعنى النظام 
#اسكمنوتق واانظام القبلى . فالسكاهن أو النى إذا ما عرضت عليه مشكلة 
من المشا كل استشار الله فيوحى إليه ما وحى هكذا فعل موسى( 
.ووظغة الكاهن ارشاد الشعب إلى اباع التعاام الدينبة و الأحكام 
"الشرعية“ . أما القضابا الصغيرة فسكان يكتن المتخاصان بعرضما 
عل شيوخ الأسرة أو القبيلة الذن يباثر ون عادة نظر مثل هذه اادعاوى . 


وتنص التوراة أن هذا النظام النشريعى أوجده موسى فى الجتمح 
#لاسراابلی استجابة ارأی د يثژو » کاهن مدين0) . 
فى هذه الايات نجد نوعا من التنظيم القضائى والإدارى يفرض على 


امجتمع الاسرائيلى وهذا التنظيم ينص على أن لكل ألف أو خسين 


(۱) خروج ۸۱ ی ۱۴۳ . 
(۲) خروح ۱۸ ی ٩۰‏ وی ۱۹ . 
(۳) خروج ۱۸ ی ۲١‏ و"ثنية ۳۳ ى ٠١‏ . 


. ی۱‎ ٩۱ والەدد‎ ١ وخر وج ۱۸ ی ۱۹ ... وس ۲4 ی‎ ٠۵ شلیة ۱ ی‎ )٤(« 


۱۹1 


آو سبعين رجلا بجحب آن پعين شيخ وهو الرئيس ومن جوع هؤلاء 
الشيوخ تكون مجلس الشيوخ الذى تولى قادة الحاعة الاسرائيلية عندما 
فز حت إلى فاسطين وكان القوم ينظرون إلى أعضاء هذا ا مجاس على أن 
( وہ ) هو الذی اختارم قضاة وحكاما لاسرائيل لذلك حرص امجتمعم 
الاسرائيلى على تنفيذ أحكاممم وأوامرم وكل من خالف هذ الأحكام 


ببطرد من المجتمع . 


أما القضاء الكنوتى فدكان قد بلغ فى ذالك العصر مكانة أرفع ومخاصة 
فان هذا ا مجلس القضائى كان بوجد فى كل قرية . وهكذاتجد المجتمع 
فى القضايا الصعبة لن الكاهن قوم باستشارة اله للفصل فيا . 


أما العصر الممكى فقد من الك وظبة ة قاضى القضاة وهو الم رجح 
الاخير )ا نتيين هذا من قصة المرأة التقوعية ومن القضاءا الأخرى 
اى كان تدم بها أصعاما مباشرة إليه الفصل فا . 


أا إقاءة الدعوى فكاتت بسيطة جدا فى المجتمع الاسرائيى فعند 
حدخل المدينة حي يحتمع القوم البح والشراء أعنى فى السوق يلس 
القضاة . بخلاف أورشام حيث شيد سامان قاعة خاصة للفصل ف القضايا 
انى تعر ض عليه . وجرت العادة أن عضر كل من المدعى والمدع عليه 
موضوعه وبتولی عرضه . 


(۱) درج ۲۲ ی۸ . 

(۲) صموتیل الثای 14 . 

(۴) تثنية ۱۷ ي ٩‏ ولالوك الأول ۴ ی ۱١‏ وصمو ٹیل الثانی ٠١‏ ى ۲ . 
)٤(‏ تثنية ۲۱ ی ۱۹ . 

(۵) ية ۱۷ ی د وس ۲۱ ی ۲۰ وس ١۲ى ١‏ ۸ 


- ۲ س 


اا الشہود الوالد الذى ٫طلب‏ اصدار > باعدام آپنه العاق؟ و نص 
القانون صراحة على أن كل دعوى جب أن تؤخذ فيا شادة شاهدين 


٠ "١ عل الاقل‎ 


وأقوال الشاهد الواحد لا تتكنى لإدانة المتهم واستصدار الك 
ياعد ام4) ويذكر ا مۇرخ الودی ( بوسيغوس ) فی تار خه أنه لا جوز 
شرادة الناء والعبيد . والقاضى مطالب مناقشة الشامد والتاً كد من صدق 
شہادته“ كما يجوز للقاضى ايقاع عقوبة على شاهد ازور والعقوبة 
ھی تلك الی توقع على الذی سیشہد 4ه“ . وف حالة عدم توفر الشمود 
يؤدى الماعى عليه الق "“ وفى حالة خيانة المرآة ابعلها صدر حك 
لته کا هو وارد نی شريعة الكينة”“ كما أن الحك ينفذ فورا آمام 


القاض <^ عقب صدوره . 
قابرن العفو بات 


الميداً السائد فى قانون العقوبات فى المجتمع الاسرائيلى هو القائلى 
9 العبن بالعین والسن بالسن eC.»‏ 


(۱) نة ۲١‏ ی۱۸ : 

(۲) آثنية ۱۷ ى ١‏ واجیل متی ٠۸‏ ى 1 . 

(۳) تثنیة ۱۷ ی ٩‏ وس ۱۹ ی ه والیدد ۴ی ۳۰ . 
(£) تشیة ۱۸۹ ى ١۸‏ . 

(۵) تشیة ۱۹ ی ۱۸ ۰ 

(1) الخروج ۲۲ ى٦‏ . 

(۷) عدده ی ۱١‏ س ۳۰ ۾ 

(۸) تشنية ۲۵ ى ۲+ 


٣ 


أ وکا عرف ف النشربح الحدثف باسم ( Jus talionis‏ ا وكذلك 
شر بعة الك نة . وهذا النشريح لا صد منه الثأر والانتقام بل العقوبة 
القأنو نية ٠‏ 

وقد يستبدل هذا الك بالدية إذا ما أتفق الطرفان المتخاصمان . 
کذلك فی حالة احدات إصابة با جسم فلا حق الجتمع فی رفع الدعوی 
ما ل يتقدم با المصاب وذلك عملا بالمبداً القائل حیت لا بوجد شاک 


لا دوجد قاضى ٠‏ لكن فى حالة الضرب المفضى إلى الموت أو القتل 
لا تقبل ألدية< . 


وشريعة السن بااسن لا تطبق على ااعبيد فن حالة فتل عبد #ب 
على القاتل أن يدفع لسيده نه وإذا آسبب السيد فى اتلاف عين العبد 
أ5 سن من سنا نه وجب عله Oe‏ . 


شم ند شر بعة السن بالسن والعين بالعين تطبق تطيقا معنويا أعى 
إذا اقرف عضو من أعضاء الجسم خطيثة بتر هذا المضو أن تقطع 
يد الان الى تمد إلى الوالد وتصفعه أو يد المرأة الى تمتد إلى عورة رجل 
لایذائه2 . 


وتطبيق شر بعة النسن بالسن قد ينصر ف إلى فرد من‌أفراد أسرةا ل جانفى 


(۱) اروج ۲۱ ی ۲٤‏ والتثنیة ۱۹ ى ١١‏ . 
(۲) لاونو ۲٤‏ ی ۲۰ . 

(۳) عدد ۴۵ ی ۴۱ . 

)٤(‏ روج ۲۱ ی ٦۲وس‏ ۳۱ ی۳۲ 


(ه) تشية ۲۵ ی ۱۲ . 


(م - ٠۴‏ إسراثبل عبر التارغ ) 


a E 

أو إلى كل أسرته وغاصة فى حالة اثثأر«“ ٠‏ وفكرة نقل العقوية 

إلى أفراد أسرة الجانى قوبة جدافى شريعة المجتمع الاسرائيلى وذلك 
لان دم القتيل ينجس الأرض ولا بطبرها إلا إراقة دم القاتل . 


وهذا بسر لنا اشتراك المجتمع فی رجم ال جانی حتی پتطہر سائر آفراد 
المجتمع من حطيئته و‌ فی على الجر Oc‏ 8 


آما تنفيذ الاحكام فختلف غك الإعدام مثلا کان نفد فى مكان 
خارج المدينة وذلك بزعى المجرم بالأحجار“ وكانت طريقة التنفيذ 
أن برجم الشمود أولاالمتبم ۵ . وهناك وسيلة أخرى أضسى وأشنع 
من الرجم لتنفيذ حك الإعدام وهى الخازوق“ . كذلك استخدم 
الاسرائيى وسيلة الشنق ٠‏ أو الحرى . أما الصلب فقد أدخله الرومان إلى 
فلسطين وإن حرموا صاب المواطنين الرومانيين . أما سيب إصدار كم 
الإعدام فمو حرمان المجرم من التمتع بالطقوس العادية المتبعة مع ا ميت ٠‏ 


وهناك عقوبآات خر ی غیر الى سبق ذکرھها وهی عقو بات جسدة 


ومنها الجلد وكان يعاقب با مثلا الرجل إذا اتم زوجه عند الدخول 


. ۷ ی‎ ۴۳٤ وروج ۲۰ ی ۰ وس‎ ۲٤ ويشوع ۷ ی‎ ۲٣ الوك الئاى ۽ ی‎ )١( 
. ۳۰ ی‎ ۳١ مدد‎ )۲( 

(۳) ية ۱۹ ى ۱۹ . 

. ٠١ واللوك الأول ۲۱ ى‎ ۳٦ ى‎ ٠١ والعدد‎ ۱١ لاوون ۲۲ ی‎ )٤( 

() تشنية ۱١‏ ى ۷ . 

() صموبل الئای ۲۱ ی ٩‏ . 

(۷) تشنبة ۲۱ ى ۲۲ ... 

(۸) لا ونون ۲۰ ی ۱٤‏ وس ۲۱ ی ٩‏ ویشوع ۷ ی ٠١‏ وه۲ . 


۹0 س 


E‏ لیست بکرا) . وإذا آذنب شخص عکم القاضی بجلده آمامه 
-حسب ذفره وخطورة چر مته وحددالقانون عدد الجادات بأریعین() 
«وفى العصور المتأخرة أصبح الخد الأقصى سما وثلائين جلدة2“ وكان 
الجلد ولا بالعصا ومن م آستعيض عا بعصا تنتى بثلاث شعب من ال جاد 
وكافت آقسى من العصا حى خفض عدد الضر بات إلى ثلاث عشرة . 


ونشین هن قاون العفو بات ضا أن المجتعع الاسرائيل عرف 
الغرامات وهر بفرق بن توعن : غرأمة الام آی ( اش ) وغرامة 
االمخطيتة ( حطاءوت )( . 


والشى ادير بالذكر أن الاسرائيل لإ يعرف العقوبات الاختيارية 
يذليل أنه لم بصلنا مما إلا بعض المحالات الفردية كتلك القى نعدها 
ی الوك الأول“ بث ادل الاك ودعا د شمعی »> ثم آمره أن یی 
انفسه بيتا فى آورشليم ويم فيه ولا ببرحه . كن الشىء المام آنا كثيرا 
ما نقر أ فى العمد القد اخبارا متعلقة مختلف وسائ ل التعذيب وما المقصلة 
«( ھپبخث )7 . 


الختلفة جد كذاك انز 0 . 


( )ية ۲۲ ى ۱۹-۱۳ . 

(۲) اة ۷۵ ی ۳١‏ . 

ء٣‎ n ١ نشية ۲۵ ی‎ )۳( 

(4) کور ئوس الثائية ۱١‏ ى ۲٤‏ . 

(ه) الوك الاالی ۱۲۴ ى ١۷‏ . 

)1( اح ۲ ى ۴٦‏ 

(۷) أرمیا ۲۰ ی ۲ ... 

(ه) اللوك الثاتی ۱١‏ ی ٠١‏ وس ۸ا ى ۲٦‏ . 
4) اموك القالی ۲ ی ۲١‏ . 


— ۱۹ 


أما العقو بة فتختلف باختلاف.نظرة الجتمع الاسر ايى ليما فالعقو بة 
مثلا قد تستمدف نتائج موضوعية أو شخصيةأو كلتما . فااشريعة تفرق. 
ين القتل العمد وغير العمد فالاصابة الى سبيما شخص بد شخصِ 
آخر إن كانت مع سبق الاصرار تطبق على ال جانى شريعة العين بالعين. 
والسن بالسن وإن كانت غير متعمدة فيسكتنى بدفع نفقات العلاج . 
کیا بلاحظ فی التشریع الاسرائیلى ا لمکم بالاعدام فی کثیر من الخالات. 
مثل الخيانة الروجية وعقوق الان أما قتل النفس فعتبر من أشنم 
الجراثم لذللك كان الثأر واجبا مقدسا وشرعة المية٠‏ والمطالبه 
بأخذ الثأر هو أول قريب للقتيل ويعرف باس « ولى الدم » « جؤل 
هدم » ء وله أن يقتل أى فرد من أسرة القاتل فالقتل لا ينصب على القاتل. 
وحده بل على كل أسرته وتعترف. الشريعة بأخذ الثأر" ثم بعد ذلك 
نرى المحسكومة تعاول أن تتولى هى الثار لاقتيل باعدام القاتل 2“ ولو نهذ 
امحاولة لم تستقم دانما للحكومة ثم ری الجا ک بحارل حصر حالات 
القتل التى تتطاب الدأرففر ق بين القتلالعمدوالةتل غير العمدفن الحالة الا خيرة 
قالقاتل قدنفذ ارادة اميه كمذاك من أصاب اصالبلا عند ما كان عاول 
السرقة و ارداه قتيلا لاعةاب عليه ولا تأر لكنإدا أصابه و الك س طالعة اعتير 
فاتلا وحق لاهل القتيل الثأر نه“ . أما إذا قسبب ”لور فى قتل شخص 
فيختاف ااقصاص مله حسب ظروف ألثور وصاحبه( . وقد حرص 
المجتمع الاسرائيى على أنقاذ حياة القاتل غير المتعمد وعاونته الشريعة 


. ٦-۵ ی٩ کون‎ )( 

(۲) تة ۱۹ والیدد ۳١‏ . 
(۴) صم وہل الثاتی ۱٤‏ ی 4 . 
)٤(‏ خروج ۲٣‏ ی ۱۲ ... 

(۰) روج ۲۲ ی ۲۱ . 
(1) خروج ۲۹ . 


س ۷ س 


عل تنقيذ هذه الرغبة وأعقبقما فأصيح من حق هذا القاتل اللواذ بأى 
مکان مقدس0 ٩‏ ۰ 


وفما يتصل بالاداب العامة فقد حرص ا مجتمع الاسرائيلى على احترامما 
٠و‏ فرض عقو ره الاعدام عل کل من تسول له سه الاستمانة ا فسکل 
من يقترف فاحشة جنسية مع الحسوان يعدم وكدذلك حرمت الشر ية 
کشف عورة الأهل والاقارب وفرضت سی العقو بات على المستتر ين . 
ا أحاط الجتمع الأسرة بتشر يع بكفل الحافظة علما وعلشر فما ففرض 
آقسی ف على الخيانة الزوجية أو عاو لة الر جل الانتقاص منشرف 
.وعفة زوجت4 والموت للابن أو الابتة إذا اعتدی أ حدھا عل 
الوالدىن(“ . 


وكا أن الثر بعة اهتمت بالأداب العامة وصيانتما كذلك إهتمت 


نما فاءعدەءت کل من تسول له نفسهالعودة إلى الو et‏ آو عدم احترام 
,( السيت ٠")‏ أو اهمال الختان"“ وهلا جرا . 


۰ ۱۳ ی‎ ۲۱٣ خروج‎ )٩( 

(۲) خروج ۲۲ ی ۱۹ .۰ 
(۴۳) لاوون ۱۸ . 

(4) ية ۲۲ ى ۱۳ . 

. ۲١ واشنية‎ ۲١ خروج‎ )۰( 
. ١۴ ية‎ )٩( 

۰. ۴١ روج‎ )۷ 

(۸) کون ۱۷ . 


س ۹۸ — 
القانون المدى 
المواطن 


يتمع #ميع الحقوق كل فرد فى الجتمع الاسرائيل بلغ سن الرشد 
آما الطفل القاصر والفتاة غير ال متزوجة فيخضع كل منبما الولاية اشر عية. 
للاب وكذلك المحال مح ا)رآة المتزوجة والرقق : أما اار جل اادخيل 
عل القبيلة فيحتمل فط لکن إذا مابلغ سن الخدمة العسكربة أعنالعشر ين 
وأصبح غير قاصر فيتغير موف القبيلة منه ويعامل معاملة ا خرى؟ . 

أما العبد فمو ملك سيده يتصرف فيه وفى حياته كما راء كذلك 
قل السيد لاعبد الأجنى والذى ليس ملك بده بعوض عنه صاأحبه تعو يض 
المتاع“ . كذلك شريعة اين بالعين والسن بالسن لا تطبق على العبد 
بالرغر من أن الشر يعة حرصت عل الحافظة عليه و هايته من سو ءا لمعا ملة(. 
کا تنص الثر عة على وجوب عتق عبد الدبن فى العام الس ابع من استرقاقه. 


وهو اسراژیی وقد لدی قىل هذه دة 2 


أما موقف الشر يعة الاسراثيلية والمجتمع الاسرائيى من الأجنى. 
فيغار اما موف المجتمع العر 3 البابلى الذى لا يقرف بان الحر بى الباب, 
وغير البابلى فالجيع مواطنون بخلاف الحال ف المجتمع الاسرائيل‌الذى بز 


س 


(۱) العده ۱ ی ۳ واللاویون ۲۷ ی ۳ ... 
(۲) حرو ج ١ی‏ ° 

. E1 خروج‎ )۳( 

)٤‏ روج ۲١‏ ی ٣۷ ۲١‏ د 


۱۹۹ = 


الاسراثيلى على غير الاسرائيلى فالاسرائلى يةرق بين الأجنى الذى بعيش 
معه والاجنى الغريب عنه فمو يطاق على الأول ( جير ) وعلى الثاني 
( نکر ی 0 والاجنى الغريب انی ( اہ ری ) لا تربطه سبط اسرائیی 
علاقة حاية وأمان ولو آنه قمتع عاته كضيف فةط وفيا عدا هذا 
لاحت له من حقوق المواطن الاسرائيلى حتى هذه الحقوق التى يتمتع 
مها الفقير المعدم أو المواطن المتضعف أو كربره بعد سبعة أعوام 


أما ا( جير ) فمو الأجنى الذى يعيش مع الاسرائيى ويتمتع عق 
الحابة ولو أن حقوقه منةوصة7“ وعرم عليه زواج المتعة“ . والأجنى 
سواء کان د جير »> أو « نكرى»ء كان ايس فى مرتبة الاسراثيى بل دونه 
منزلة“ . ولو أعتنق ا« جير » عقيدة حاميه الاسرائيل فان باارغم 
من ذللت يعامل عقانديا معاملة أخرى^ . 


أما فا يتعلق عرية العقاند فا مجتمع الاسرائيلى حرم على اأ جير » 
مباشرة عباداته الأصلية والتى بعتبرها الاسرائيلى منافي_ ة لعقيدته 
و نجسة ۳“ وذهب الاسر ائيليون بعيدا فى تعصمم حى نهم طالبو| اد جير » 


. ۲١ ى‎ ۱٤ ية‎ )١( 

(۲) تکوبن ۳۱ ی ٠۵‏ . 

(۳) تشیة ٠۵‏ ی ۴ وس ۲۳ ی ۲١‏ . 

٠. ۱۸ ی‎ ٠۰ وة‎ ٩ ځرو ج ۲۲ ی ۲۰ وس ۲۳ ی‎ )٤( 
. ۲۳ تشية ۷ وس‎ )٠( 

. ۲١ ى‎ ١٤ شية‎ )١( 

(۷) تثنية ٠٤‏ ى ۲١‏ واللوك الأول ١١‏ ى ۷ - ۸ . 

(۸) لاویون ۱۷ وس ۱۸ وس ۲۰ والمدد ۱۹ . 


~۰ 


باحترام السبت وصیام بوم (کہور ) کا آنه يجب عليه فى أسبو ع الفصح 
ألا ,أ کل خبر! حيرا ولایجوز له الاحتفال بالعید إلا إذا کان ختو نا“ 
کا أن اا « جير » عطالب بالتكفير عن كل عالفة اتی ہا ضد 
الشريعة مثله مثل الاسرائیى" ویقدس‌ اسم « هوه » ویژدی يح 
الوصاا الى تأس ہا الشر عة حى لا برتكب ف الوطن الاسرائيلى 
عملا يغضب الله . وف مقابل هذا يتمتع بالمساواة بالاسرائيلى أمام 
القضاء“ و بالرغم من كلل هذا فلا مساواة بينه وبين الاسرائیلى فايس 
له الحق فى الاحتفاظ برقيق اسرائيلى وإذا حدث وباع اسراثيلى نفسه 
كعبد رقيق إلى , جير » فحرام على اء جير » أن يعامله معاملة الرقيق 
بل ععاءله معاملة الاجير الحر ولاهل المسترق الحق فى عتق رقبته 


متی شا وا( . 
النكاح 


السکاح مسألة شخصية لا تېم الدو له أو المجتع اهتاما مباشرا وتم 
اللكاح عن طريتق عقد شرعى هو عقد بيع وشراء لذلاك فالمرآة ملك 
خاص لارجل وله هو فةط الحتق فى الطلاق كما أن له الحتق فى تكاح 
أ كش من زوجة وامتلاك الحظيات . ولا عول الشرعة دون امام 
صيغة النسكاح إلا عند الرواج من الشعوب الوثنية أو أقرب الا قر بين . 


(۱) لاوبون ۱١‏ ی ۲۹ وخروج ۱۲ ی ۱۹ . 
(۲) المدد ١۵‏ . 

. ۱٩ ی‎ ۲٤ لاوون‎ )۴( 

. ٠ لاويون 4 ى ۲ والمدد ۴ی‎ )٤( 
. )۷ ی‎ ۲۰١ (ه) لاویون‎ 


= إ۰ — 


اکن هذا النشريح لم يجح وبفرض سلطانه على المجتمع الاسرائیلى 
ثلا( روث ) موآية ومن نسلہا مح « دوعز » جاه داود كذلك زوج 
شمشون #ر ارأة فاط نة( والفنان العظيم 3 حیرام € هو أبن 
رجل من صور وامرأة اسرائيلية"“ كذلك إقترن ( أورا ) ال 
هن اسر ال۵2 أا اء دأود وسایان الا جنبيات فکشرات جر () 


a 
ی‎ 


وأخيرا فجد التنية تجيز ااذ سبايا الحرب الأ جنبيات عظبات<» 
و بعد ااسې نج د کشر ین من‌الاسرائبلیین حتی‌الكہنة بترو جون من أ جنبيات 
ول e‏ عزرا ف ما وم ھا التيار الخطبر إلا بعد فاح طول ۳ . 


أما فما يتعاق بالزواج بين الأقارب فقد حرمت الشريعة : - 
١‏ - الزواج من امرأة الاي . 

۴ زوأج الرجل من أخته بت بيه بت أمه , 

. س زواج الرجل من ات‎ ٣ 


۽ - الزواج من ابنة الاين أو ابنة البنف”٠‏ . 


... ) ى۱٦ ی ۱ ..۔ وص‎ ۱ ٤ قفاة‎ )١( 

(۲) الوك الأول ۷ ى ٠١‏ . 

(۳) سمو ٹیل التاق ۱١‏ ى ٣‏ 

. ٠٣١ ى١١ وس‎ ١ صم ويل التاتی ۳ ی ۳ واللوك الأول ۱۱ ی‎ )٤( 
. ٠١ (٭) تثنية ۲۱ ى‎ 

. ٠۰١-۹ زرا‎ )7( 

(۷) تة ۲۴ ی ۱ وس ۲۷ى ۲۰ . 

(۸) تثنیة ۲۷ ى ۲۲ . 

. ۲۳ تة ۲۷ ى‎ )٩( 

۱۰(۰) لاونون ۱۸ ی ۱۰ . 


= (+ -_ 


qo 


اارواج من العمة أو الخالة<؟ , 


: ٠لا اازواج من امرأة‎ — ٩ 


- الزواج من الكنه" . 


< 


۸ — اازوأج من ااة الل 
٠‏ - الرواج من امراة وابتناه . 
۰| — اازواج هن أ ختبن lan‏ ۰ 


وعا يلقت النظر آنا لإ حرم زواج الأب من ابنته ولم تنص على. 
تحربم النكاح بين أفراد أشد قرابة من الذين جاء ذكرم فثلا نجد 
الآباء الأولين مثل يعقوب تكح أختين معا وهما ليثة ورحيل كما اقترن 
راهيم باخته وف عصر داود كث التزاوج بين الإخوة واخواتهن 
فى الاسرة الماك" . وف أيام حرقيثل النبى كرت خخالفة الشريعة 
لان العادة كانت آقوى( . 


الطلاق 
الطلاق من حق اأزوج فقيل و عليه أن مدی رسته هله کار 


(۱) لاویوك ۱۸ ی ۱۴۳-۱۲ . 
(۲) لاویون ۱۸ ی ۱٤‏ . 

(۴) لاویون ۱۸ ی ۱١‏ . 

(4) لاويون ۱4 ی۱1 . 

. ۷ ۸ی‎ نو٬وال‎ (٠) 

. ۷۸ لاویون ۱۸ ی‎ )٩( 

(۷) صموٹیل الثانی ۱۴ ی ٠۴‏ . 
(۸) حز قیال ۲۲ ی ۱١‏ — ۱۱ 


- ل — 


( سيةر كر يتوت )7“ وإذا اقترنت المطلقة برجل آخر ثم تونى هذا 
الروج الثانى أو طلقت منه لا عق روجا الأول إعادتما إلى عصمته 
وهنا تخا اف الشر يعة التةاليد الاسر ائيلية القد عة الى نتبينباف المد القدب ^ . 
ولا يجوز للاسرائيلى أن بطاق أمرآته إذا ثبت أن تهمة عدم وجود. 
البكارة عند دخوله ما غير ة0 . 


البيع والشراء 


ليس المجتمع الاسرائيلى كا قد بتبادر إلى الأذهان مجتمعا تجاريا 
بالطیع فېو م بتذوق طحم التجارة إلا فى السبى البابلى ٠‏ وبعد عودته 
من السبى أخذ بباشر التجارة وإن كان لم يعرف أو لم بستخدم عقود. 
البيع والشراء إلا يام آرميا . وتتفق عقود ايع وااشراء وعقود 
اا زواج مع تلك الت كانت مستحملة فى بابل . وإذا لم بيرم عقد بيع وشراء 
يقوم الشمود مقام العقد“ . 'آما المادة القدية التى كانت متبعة لإبرام 
البيع أو الشراء أو لانتقال الملكية من شخص إلى آخر فعبارة عن طرح 
النعل علی الٹیء المراد امتلاکہ أو خلع النعل کنا جاءنای روث“ 
فالبائع کان عادة سل حذاءه المشترى دلالة على تنازله عن الثىء الماع . 


وفعا تصل بالارض وألعقار فقد کان من اأعسير عل الابن أن را 


(۸) شیا ۰۰ ی ۱ وأره‌یا ۴ ی ۸ . 

١ ی‎ ٣ أرما‎ )۲( 

(۳) ھوشیم ۳ ی ٣‏ وس وئیل الثالی ٣‏ ی ۱٤‏ ۔ 
(£) شه ۲۲ ى ۱۳و۱۹ .۰ 

(ه) آرمیا ۳۱ ی ۷ » 

(1) کون ۳۲ ی ۷ س۲۰ . 

(۷) مزمور ٦۰‏ ی ۸. 

(۸) لاح ٤‏ ی۷ . 


د ت 


ما خلفه له الوالدان وذلك لأنه رشعر بالرابطة القوبة التى تربط ين 
الأسرة وبين الأرض أو العقار وبخاصة ففا دفن والداه أو أقاربه لذلك 
كانت امنية الاين ألا بيع هذا التراب< وهكذا نشأت الشفعة أعنى 
إذا اضطرت الظر وف أحد أفراد الأسرة إلى بيع أرضه فلاّى فرد 
من أقاريه الحتق فى استرداد الأرض المباعة بعد دفع الشمن الذى دفعه 


المشترى الغر ب( . 


انكن إذا كان البيت الماع يقوم فى مدينة مسورة وءطى على بيعه 

عام سقطت الشفعة وأصبح من حق المشترى”“ ٠‏ آما اارى القائل بأن 

جع الأرض ملك له وأ الاسرائيليين منتفعون مؤقتون فقط 

تخر جدا وهو تخرج دیی فةط (؛ واعت‌|ادا على هذا التحرج الدى 

الجديد أصبح كىل عقار ء مع استثناء المنازل المقامة داخل المدن المسورة» 

من حق صاحبه الاصلی استرداده بعد سین عاما وبدون دفع تعو سض( 
فكل عقد بيع هو فى الواقع عقد إيجار لمدة أقصاها خخسون عاما . 


وإذا استدان شخص ملغا من الال فلادائن الق فى الحصول على 
٠‏ رهن من ادن بضمن له حقه وإن کان الرهری معطف المدىن 
الذى بتدثر به ليلا فالدأئن مازم برد معطفه إليه قبل غروب الشمس“ . 
وعرم القانون أخذ الر با الفاحش من المواطنين ولو أن الشريعة لم تحدد 
لنا الحد الأقصى" ا أن المدن وأسرته متضامنون فى سداد الدين 


. ٣ اللوك الأول ۲۱ ى‎ )١( 
. ۲۳ ی‎ ۲١ أرما ۳۲ ی ۸ ولاونون‎ )۲( 
. ۳۰ لاویون ۲۵ ی‎ ) (۰ 
.۲۴۳ لاو لون ۲۰ ی‎ )4(۰ 
. ۱۳ لاویول ۲۰ ی‎ )(۰ 
. ۲۵ خروج ۲۲ ی‎ )7( 
. ۲٤ خروج ۲۲ ی‎ )۷(« 


—- i0 


وإلا فللدائن الح فى استرقاقمم و بیع ° ٠‏ وهذا الاسترقاق لن تتجاوز_ 
صلا ته آ من س سنوات رث تۆك رقة ادىن واه 
و حرمت الشر هة رهن رج فير أو ملااس الارملة لان رهن هذه 


الامتعة هو فى الواقع رهن للحياة" . 


وګرم القانون علي الدائن دخول یلت ادن واختار ارهن 
الذى بريده بل عليه أن يبي خارج الدار والمدين هو ألذى عضر إليه 
ارهن الذى بر یلم۲۳ 


دینه من مواطنه لاسرال <“ . لكن إدا كان المدين غير اسرائيلى عى 
أجنبيا فللدائن أن يتناول منه فاندة . 


آما ااسرقة فيعاقب اللص بردها مضاعفة ک أن كل فرد مول عا : 


دده من تاف أ خبارة . 
المبراث 


وزع بین الأبثاء وجصل السكر على ضعف نصيب الاين الأخر(“ ٠‏ 
وللوالد احق فی حر مان الاين اليكر من هذه الممزة فى الميراث ومنحپا' 
لے © 

ل 


. ٠٠و‎ ۲٤ايمشأو‎ ٤ لالوك الثالى‎ )١( 

. ۲٤ تشية‎ )۲( 

. ١١٠١ ى‎ ۲٤ تثنية‎ )۳( 

(4) تأثية ۲۳ ى ۲۰ ۲۱ وحزقبال ۱۸ ى ٠ ٠١‏ 

. ١۷ تشُنیة ۲۱ ى‎ )٥( 

.. ٠۴١-١۱ ی ۳ وی ۲۲ - ۲۹ واللوك الأول ۱ ی‎ ٤۹ کون‎ )٩( 


—- ۷ ans 


ومقابل هله الميزة الىيتمتح ا الان اکر طالب برعاية الإناث غر 


اا لمر وجات من اسر ته . وذلالانه بعد وفاة والده يصبح هر رب الأسرة. 


أما فماj‏ يتعلق بابناء الحظية فيم يرون إلا أننا لا تمرف مدى 
أنصاهم وإن كان نصيب الو احد كنصيب ابنالز و جةالشرعية . كذلك الاين 
تمت وكآنبا جره س الميران“ . كذ لك البنات لا يرثن إذا ترك الوالد 
أولادا ذکورا لکن ف حالة عدم وجود ذ کور رٹ ازى( وإذا م 
بنجب المتوفى أطفالا أو مات ولم يكن له على قيد الحياة أطفال ينتقل 
يرات ل قرب الاقر بن من الأسرة وعل الوأرث أن يتدكفل بأرملة 
الفقيد أعى يتز وجا وإلا فانہا ستد ود الى بات والدها ی قد تتاح U‏ 
الفرصة هناك لتتزوج ثانية“ . 


ا 


کل قادر عل ہل السلاح فو حارب وسلاح الاسرائيل لبدوی 
عبارة عن حربة وفرس مكر مفر وناقة هيفاء أما التعبثة العامة للغزو 
تتم عن طرق مع العشيرة حول فارسا وإذا کان العدو أشد مراسا 
استعدت القبيلة حلفاءها وهاجوا مجتمعين العدو ومن يكتب له النصر 
وقي الاسلاب واعود أدراجه ۹ أا المعارك لف عاضا الاسرائليون 


(۱) کون ۲۱ ی ۱۱ . 

. ۲۳ کوان ۳۰ ی ۴ وص ۰۰ ی‎ )١( 

(۴) صموئیل الثای ۱١‏ ی ۲۱ س ۲۲ واللوك الأول ۲ ى ٠١‏ . 
)٤(‏ عدد ۲۷ ی ٤‏ . 

(۵) تکوبن ۳۸ ی ۱١‏ ولاویون ۲۲ ی ۱۳ وروٹ ۱ ی۸ . 


VY —‏ خد 
ق تتطلب أ كش من سثائة مقاتل . أمافن القتال الاسرائيلى فل برق 
إلى مستوى الكنعانى أو الفاسطينى حيث تتكون قواتهم الحاربة من فرسان 
ومشاة ومرکبات من حدید۵٩‏ آعنی جیشا نظامیا . ولم بباغ‌الاسرائیلیون 
هذه المرتبة إلا عندما زاوا المدن المحصنة فكان لكل أمير قبيلة أو مدينة 
جيشه الصغير الخاص الذى يدافع عنه وعن مار . 


وظل المجتمع الاسرائي ندرج فى التطور الاجای ہی أصبح 
ملك وأول ملك على الاسرائيلين شاؤل م خلفه داود فظېر آام 
شاؤل أول جيش اسرائيلى وانضم إلبه كل اسرائيلى لاق للخدمة 
'اأعسكر ر( واہذا السب كلف دأود ضباط جډشه بعمل تعدأد الجتمم 
الاسرائيلى . 


وروی أن نبوخذ نصر لا سى الاسرائيليين تقل إلى بابل عو عشرة 
آلاف رجل تقد آم کانوا بكونون الجيش النظامى ولم يترك فی 
فلسطين إلا الفلاحين(“ . ولم بعف من الندمة العسكرية إلا اللكلة 
واللاو يون وبذكر سفر التشنية" أسبابا أخرى لإعفاء بعض المواطين 


وعتاز الجيش فى ذلك الءصر بأنه كان مقس إلى عدة فرق من ألففى 


. ۵ ی ۱۹ وصوثیل الأول ۱۴ى‎ ١ قضاة‎ )١( 

(۲) قماة ٩‏ ی ۲۹ . 

(۳) ادد ۱ی ۲ س ٣‏ وص ۲۹٣‏ ی۲ .۰ 

(4) صموثیل الئانی ۲٤‏ ی ١‏ وآخبار الأیام الأول ۲۱ ى ٠‏ ۔ 
(ه) الوك الثاتی ۲۲ ى ٠٤‏ 

. ۳۳ المدد ۲ی‎ )٦( 

(۷) ص ۲۰ ی * س ۸ وص ۲٤‏ ی ۰٩‏ 
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وأخری من ما“ وثاللة من سين جندا وکانت کل کموعه تحت أمرة 
قاد خاص ٩<‏ . ما الاواء ااضارب ف الجیش فہو الذى كان بكون الرس 
املس لشاۇل ودأود من بعده(۳) : 


وحرس داود کان مكو نا من أؤلعك الفتيان الذين عاو نوا على بط 
سلطا نه على جنوب البلاد“ لذلك كانوا يلقبون بلقب د جبورم › 
آی » ا انی الابطال وممقام جنود هذا ارس e‏ ى ھؤلاهہ 
الجبابرة لم يكونوا ا ائيليين بل من الأجانب . وعير هؤلاء الابطال 
( جورم ) جحد آخرين فلسطينبين مرتزقة فى خدمة داود أيضا . 
وقد جارى الولاة الحليون الوك فى هذه السنة حيث أتخذ كل 
له حرصا خاصا(“ . 


f 


آما سلاح‌الفر سان الذی کون سلا حا هاما فی ا لجیش الاسر ائرلى فا لفضل 
فی إبجحاده وتكو د ينه رجح إلى سلمان وإليه أيضا برجع الفضل ف إدخال 
سلاح المركبات المحر ية فی الجیش الاسر ائیلی ۰ وكان هذا اليش بسكو 
فى مدن عخناةة() . 


الاسلحة و‌ انبر ه 
عرف الحش الاسرائیلی نوعین هن الاساحة الخففة والثةلة واشتېر 


(۱) صوئیل الأول ۸ ی ۱۲ وس ۱۷ ی ۱۸ وس۱۸ . 
)۰( صموثل الأول € ی وس ى1 . 

(۳) سموثیل الأول ۲۲ ی ۳ وس ۲۴ ى ٠۳١‏ . 

. ۱۹ ی‎ ٠١ صموثل ا شای‎ )٤( 

. ١٠١ ىى‎ ۲١ الوك الأول‎ )٠( 

aN: ٠١ وس‎ ١ ى‎ ١ اموك الأول‎ )1( 

(۷) الوك الأول ٩۹‏ ی ۱۹ وس ۱۰ ی ۲۹٦‏ . 


~~ ۰۹ س 


سبط بنيامين باستخدام الاسلحة الفيفة وعاصة الةوس والمقلاع . 
آما افاط موذا وچاد ونفتال قد اشتېروا باستخدام الرماح والمجن° 

والاسلحة الميفة عبارة عن المقلاع والقوس ومجن صغار . 
والمقلاع وعرف ف العبر بة پاسم ( قلع ) وکان أ ضا سلاح الر عا 
وهو عبارة عن سير من ال جلد أو سير مجدول وف وسطه جزء مسطح 
يشيه الكةة وما الاسم عرف ف العبر بد الدارجة() : وف هذه 
الكفة بوضع عادة حجر ناعم“ آما,استخدام المقلاع سل سير 
فا على حامله إلا أن يدر بده اليمنى على هيثة دارة وهن ۴ ا ان 
طرف المقلاع فينطلق المجر إلى هدفه . 

أما القوس أو القسى كذا يعرف فى العبرىة أبضا ( قشت ) فيصنع 
من الخشب القوى المرن* وأحيانا من رر أا الاوتار فعادة 
من مصارين الثيران أو الجال والسيام من الحشب الخفيف وينتمى طرفه 
مبب حجر صوالى أو بقطعة ھن المعدن أو الد یر2 وأحاناکانت تسم 
اسم رأسا مطليا بالقار ويشعل وبطاق على معسكر المدو . وعمل 
الاسم عادة فى كنائة ٠‏ أما المجن فيصنع عادة من الحشب ثم یكسى بطبقة 
ا ا کژ من املد . 


. ۲ ى١۲ وس‎ ٤١ أخبار الأیام الأول ۾ ی‎ )١( 
. ۷ ى‎ ٠١ وأخبار الأیام الثائی‎ ۳١ أخبار الأيام الأول ۱۲ ی ۸ و٤۲ و‎ )۴( 
. ٤١ ى١۷ صموثیل الأول‎ )۴( 
صموتيل الأول ۵ی‎ )4( 
. ٠١ ى‎ ١١۷ (ه) صموئيل الأول‎ 
. ۲۲ صم وتیل التالی ۱ ی‎ )٦( 
. ۲٤ صسوئیل الثانی ۲۲ ی ۳۳ ووب ۲۰ ی‎ )۷( 
. ۱۱ ی ۲ وأرمیا ۵۱ ی‎ 4٩ شیا‎ )۸( 
. ٤ ی‎ ٩ وب‎ )٩( 
) إسرائيل عبر نارغ‎ ٠١ م س‎ ( 


۰|( س 


أ الأسلحة اكفيلة فعبارة عن مجن كير ودرع وخوذة وكدانت 
هذه الاسلحة تكاد تكون خاصة بالملوك وعظاء القوم(“ - وروی 
أن (أوريا) هو أول من سلح الجيش الاسرائيلى 'بالخوذة والدرع< 
أا الخوذة فتكانت عادة من الجلد وقد تكسى بالمعدن كذلك الدرع 
فعبارة عن شك ( جا كته ) من ال جلد السميك مقوى بصفاح من الحدير 
8 سلاح المجوم للجندى المدجج بالأسلحة الكقيلة فالسيف والحربة 
أو ارم . 


أما عربة القتال فقد أخذها الاسرائيليون عن الحيليين عن طرق 
الكنعانيين“ وفى كل عربة ثلاثة جذود الساأس والثانى ا محارب 2 حامل 
المجن ألذى ەی الا نين 


ا 


الحصون الى عرفا المجتمع الاسرائيلى عن االكنعانيين عبارة 
عن المدن المسورة فذه الاسزاد کانت تکنی ارد عادية المعتدين الذين 
کان سلاح ھجو مم اأوحيد عيأارة عن المقلاع أو الوس وهذا انوع 
من السلاح ان رصيب إلا الأهداف الى لا تيعد عن الرأعى ثلاثين متر (© 


إصابة قوية . 


وقل قد الاسرائيلدون الكنعاتيين فی عصبن مدم وحدودم 


(۱) صمویل الأول ۱۷ ی * و ۴۸ وس ۲۱ ی ٩‏ 
(۲) آخبار الأیام لای ۲٠١‏ ى ٠١‏ . 

)۴( صمویل الأول ۷ی ۳۹A‏ . 

(4) وب ۳۹ ی ۲۳ وس ٤١‏ ی ۲۱ . 

(ه) اللوك الأول ۱٠۰‏ ی ۲۸ ۲۹ . 

() ادد ١۳‏ ى ۲۸ والنثية ١ى ٠۸‏ . 
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جطشي دوا عددا من الجصون وسحاصة على حدودم العر ة( وهن ان 


هذه المدن الحصنة أورشليم وماريا ومجيدو وغيرها ‏ 
القتال 


لا یذکر لنا الحمد القدم شيا عن فن الحرب وإدارة المعركة واستخدام 
الأاسلحة من خفيفة وثقيلة عند الاسرائيليين وكل ما جاءنا لا يتعدى 
إشارات عارة عن استعداد الجيش وض المعركة وأنه اتخذ موقفه للقضأء 
-على العدو(١)‏ وهناك إشارة تفيد أن ا-جيش برد أن إباغت العدو ليلا(١)‏ 
آو آنه حارل أن بضال العدو فيتظاهر آزه رید أن ياغته من جة ما 
شم ينقض عله من جبة آخری() وعند ما إنْقض على خصمه يصيح 
«صيحة القتال (ترع ) . أما القتال فكان بنشب فرادى لا جاعات 
حيث ظز بطولة امحارب وممارته أما المعسكر ف-كان عصن باحاطته 
.داثرة من العربات ( ممجل )١)‏ بي) إظل الطريتق مفتوحا ويحت 


حر أسة قو ة() 


أما عند الرغبة فى ضرب الحصار على مدينة ما فقد كان الاسرائيلى 


١ ى ه‎ ١١ آخار الأیام الثای‎ )١( 

(۲) القضاة ۷ ی ۱۹ وص وئيل الأول ۱۱ ی ۱١‏ ۰ وص ٤١ى ١١‏ ... 
(۳) القضاة ۷ی ١۷‏ . 

() الوك الأول ۲١‏ ى ٠١‏ وقضاة ٩ى ۴١‏ . وصم ثيل الأول ٠٠ى ٠‏ . 
(٭) صموثیل الول ۱۷ى ٠١‏ . 
۶( ) صمویل ۱۷ ی ۲۲ وص ۴۰ ی ۲٤‏ . 


ا — 


عكر قفلما أولا حى يملع وصول الاقوات إلببا“ . وإذا نجع الحاصر 
فى منع وصول الياه إلبها فقد استولى على المدينة .أما الأسوار فكان۔ 
الاسرائيلى عاول هدما وذلك عن الطريق القسال إلبا وعطيمبا“ 
و أسطة المنجنر ٠‏ 


اما فما بتعلق عق المنتصر فان الأسير ,ترق مالم يقتل وهذا كان, 
هو الغالب<“ . أما المدينة الى كانت تفتح بالةوة فسكانت تستباح فيقتل, 
رجالا وتسى النساء والاطفال" ادك لا بغيم من هذا أن الفسام- 
والاطفال لم يتعرضوا لأقسى أنواع التعذيب والقتل وابلاء فالعمد 
القديم غن بالايات الى تشير إلى مدى وحشية الاسرائيلى وأنه لا عترم 
امرآة أو يشفق على طفل فكديرا ما بقر الاسرائيليون بطون الحبالى 
وقطعوا الأطفال عد ااسيوف وهذه الوحشية لم بطبقما الاسرائيل 
على الاجااب فقط بل حتى على الاسر ائيليين أنفسم هكذا صنع « متاحم ». 
فى الحرب الأهلية الاسرائيلية”“ ٠‏ ولم تقفروحالانتقام عند الاسرائيل. 
عند هذا بل ثراه خرب البلاد التى يدخاما فيقطع الأشجار ويردم الابار. 
و عرق القرى والمدن0 . 


والشىء الجدير بالذكر أن الاسرائلى نظر للحرب قدما على آنا 


. ٠۳ ى۲١ وس‎ ... ۲١ ی‎ ٩ اللوك الثای‎ )١( 

(۲) صمو ٹیل الثای ۲۰ ی ١ ١‏ واللوك اشای ۱۹ ی ٠۲‏ . 

(۴) حزقیال 4 ی ۲ . 

(4) اللوك الأول ۲۰ ی ٠۹‏ . 

. ۷ وااقضاة ۸ ى‎ ٠١ ى‎ ۲٠١ أخبار الأام التاآی‎ )٠( 

. شی ۲۰ ى ١١٠س ۸ا‎ )١( 

(۷) اللوك الثای ۸ ی ۱۲ وس ٠١‏ ی ۱۹ وآشمیا ۱۴ ی ۱١‏ وعاموس ١‏ ی 4٣‏ 
وهوشیم ۰١١۱ی ۱٤‏ . 

(۸) تثنية ۲۰ ی ۱۹ س ۲١‏ والفضاة ٩‏ ی ٤‏ وس ٩‏ ى ٤١‏ وأخبار الأيام الأوله. 
۰ی ١‏ واللوك الثانی ۴۳ ی ۱۹ وی ٠٠١‏ . 


تشیء مقدس معن آن القاند العلل لجیشمم هو ( وه ) تباسا على أنه قان 
جوش الاک والافلاك) فحروب اسرائل ف حروب » جو ® 


وقد عا کان «مچره» مل التابوت ادس ى أرض الم 4© 
ومن هنا نف م کی ف آنالاسرائیلیین کانوا لايدأون معرگة قىل أن ستشیروا 
پوه کذلك کارا بقدهون فيل خوضما القر أرسن(“ وصح اجرب 
لی کانوا دصحو ہا ارھا یا إا ش داه لى » و 7 ٠‏ 


وکان الاسر ائيل بقدس الحرب کا بقدس أعيادء وتقديس المرب 
يطلب منم طقوسا الطبارة خاصة أعنى أن احارب يقدس تفه 
ویعتیر نفسه قدسا) ومعی تقدس الحارب لذاته أعی أن بظل 
فى حالة طہارة دينية("“ وهذه الطبارة تقتضيه مجانية الم رأة“ . ومن 
'الطقوس الدرنية الملازمة للحرب الاسرائلية أن جيع الا سلاب مننصيب 
«ہوه» آعنی مب ‌قتل جيم الا حياءوحرق ا مادو تسو ةا لمدن‌بالاأرض“ . 


. ٠١ ص ويل الأول ۱۷ ى‎ )٩( 

(۲) خروج ۱۷ ی ۱١‏ وعموٹیل الأول ۲١‏ ى ۲۸ والمدد ١۲ى ٠١‏ والقاة 
e‏ ی ۳ . 

(۳۴) ص ويل الأول ٤‏ ى ١‏ . 

... ۲ ی ۴۷ وس ۲۴ ى‎ ۱٤ القضاة ۲۰ ی ۲۷ - ۲۸ وصمویل الأول‎ )٤( 
... ٠ واللوك الأول ۲۲ ى‎ ١ وس ۲۸ ى‎ 

(۰) مويل الول ۷ ی ۸... وس ۱۳ ی ٩‏ م 

. ٠١ القفاة ۷ ى‎ )١( 

(۷) آرمیا ٩‏ ی 4 ویوٹیل ٤‏ ی ٩‏ . 

(۸) بوشہ ۴ ی ٩‏ . 

. ۲۷ شیا ۱۴ ی ۳ وأرما ۵۱ ی‎ )٩( 

. ۱۲-۱۰ تأنية ۲۴ ی‎ )٠١( 

(۱۱) صمویل الثای ۱۱ ى ١‏ . 

(۱۲) رشوع ٦‏ ی ۱۷ مه وصوئیل الأول ٠١‏ ی ۳ وتشنية ۱۴۳ ی ۱١‏ + 
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مقدسات الاسر ائيلبلين قبل القسال إل فلس طين 


مقدسات د وه فی سیناء حیث جلى هناك على ا ذلك جد 
جيل الطو ر بنظر إليهكجبل الله وذلك لان موه غضب على الاسرائیلیرنں 
لعبادتہم العجل الذهبى و آقام فى سيناء(۲) ومن م اا 
مارا جيل (سعير ) إلى فادش“ . ومنذ ذاك الحين وهو بآنى إلى شعبه- 
فى كنعان لمساعد ته وتا كدا لاعتقاد الاسرائبلين أن د جوہ› بے هناك 
ند النہی الاس عج إلى حیث قى موه" . 

والعجيب حقا أن الشعب الاسرائيلى ومن إمابا راسخا أن معبوده 
لا يقيم فى فاسطين معد بل عارجما وفى سيناء > وبذكر المد 
القديم أن من بين أتباع ١‏ يبوه » المديايين وكير كہنتهم ( شو » 
والذی کان برعى قطعانه بالةرب من الجبل الذى بقيم فيه الإله ء موه © 
فلا عجب إذن إذا ريثا موسى برب من مصر لاجتا إلى « يثرو » إل 
المد ينين وهن م يقترن باپنه د رو » وهی ۰ صفوره » ويڏ .کر سقو 
اعدد" انها كوشية. و« صةورة» هذه هى التى عت موسى اتان . 


وف لكان الأقدس لاهن « شرو» تجلی د وه › اوي ققدم « هرو له 


(۱) روج ٣‏ وا . 
(۲)<روج ۴۳ . 

(۳) تثنية ۳٣‏ ی ۲ . 

(£) القضاة ه ى 4 . 

(ه) اللوك الأول ۱۹ ى ۸ . 
)٩(‏ خروج ۴ی ۱ . 

(۷) اح ۱۲١۱ی‏ ۱ . 


ومومی وهرون » الةرابین لو ۰ وعن « شرو ک تحدنا التورأة أت 
موسى تشريعاته القانونية ك أن وظيفة اللاوى تعبر عن وظفة الكاهن 
المدش والحاخام الاسرائیلى 


فو حدة اأعيادات وو < دة المعبو افا ن الشبه قوی جدا 
ين الطقو س الديذية ولو من الناحية الشكلية فقط و بتعبير آخر العلاقة قوية 
جدا بين المدنية المعينة و بن عبادة « بموه» وطقوسه وهذه هى اللبنة الأول 
ف ناء المقدسات الاسرائلة . 


أما اللبنة الثانية فتلك الى تتمثل نا فى « التابوت المقدس » أو کا مى 
فا بعد باسم ہ تا بوت العہد » آو کا عرف قدعا باسم د تابوت الوهيم ٩‏ 
أحيانا حرف هذا التابوت باسم « تابوت إله اسرائيل" أو تابوت 
موه و تاوت وه قاد الجیوش٥)‏ ا « التأابوت >0) ' 


آما التسمية ( تابوت العمد ) مأول ما ظمرت فى التثنية(۷) ثم نجد 
تسمية أخرى وهى ( تابوت الشہادة )(۸) . وکان يؤتى بتابوت المد 
إلى معسكر الجيش فيستقبل بالتمليل والتكيير ايتحقق النصر وبقع الذعر 
فى قلوب الاعداء الذين كانوا بقولون « إله العبربين حطر إلمم فى 
المحسكر(0) ٠‏ 


(۱) خروج ۱۸ ی ۱۲۳ . 

(۲) صموثیل الأول ٤‏ ی ۱۳ و۱۷ وس ۰ ی ۲۱ وی ٠١‏ . 
(۳) صموثیل الأول ۰ ی ۸-۷ و ۱۱-۱۰ وس ٦ی‏ ۴ . 
)٤(‏ ص ويل الأول ٤‏ ی ٦‏ وس ١ء‏ ى ٣٤ع‏ . 

٠ ٣ ى‎ ٦ وس‎ ٤ ی‎ ٤ صموثیل الأول‎ )۰( 

(1) المدد ١۰٠٠ی ۴١‏ ویشوع س ٤‏ ی ۰۱١‏ 

(۷) إعاح ۱٠۰‏ ی ۸ وآرمیا ۴ ی ٠١‏ ... 

(۸) خروج ۲۰ ی ۲۲. 

(۹) صموئیل الأول ٤‏ ى ه . 


ویړوی أن موسی كان إذا رآى التابوث وقد حل وتحرك قول 
قم ابوه وأهزمأعداءك» فیولون الإد بار وإذا ما بلغ التابوت مانا لجيش 


قول « عل اموه إلى ربوات اسرائیل 0( . 


والأن نقساء ل كيف أن تابوتا تصير له مثل هذه المكانة ؟ والجواب 
أن الاسراثيليين نظروا إلى التابوت على أنه عرش وه الذى بجلس 
عليه(٠)‏ أو على أنه قد نقش عليه اسم بوه قاد القوات(۳) فالةابوت 
هو عرش هوه الذى بجلس عليه كاله أعظم فالتابوت عند الاسرائيليين 
امتدأد ف الواقع أةكرة المركية ف شقل علا الاه می ال رکي عند 
قدماء المصرين الى كان سافر فا هة الشمس فى الحيطات السماو ية 
وى كل مسيرة دينبة نجد هذه المركية تسير وقد ركبت على عجل 
وفكرة المركب أو المركبة كوسيلة من وسائل التنقل أو ألانةاذ نجدها 
عتمثلة فى أسظرزة فوى ٠.‏ 

ومن ألعدسات الاسرأئيلة أيضا » يمه مدسة 40( آقامہا ۵و سی 
خارج المعسكر ايتلقى فا الوحى أو ليستقبل الله وكان بقوم فى موسى 
يشوع بحر استما وطاق على هة ألخيمة اسم » يمه الاجتاع ¢ ا 
تسمى فى العبرية « آوهل, موعيد » آى الخيمة الى يجتع فما الالة لتخطيط 


مصار القوم 
المقدسات الاسرائلية الكنعانية 
اثبتت الاثار الى وصلتنا أن الطقوس الدينبة الاسرائيلية قرجح 
)١(‏ المدد ۱۰ ی ۳۴ . 
)۲( ص وتیل الآول .fE!‏ 


(۳) صمو ٹیل الثانی ١‏ ی ۲ ۔ 
)٤(‏ خروج ۴۴ ی ۷ . 


کشر تما إلى أصو ل كنعانية حتى أصبح من العسير على ااباحث ف العقايد 

الاسرائيلية أن يعزها من الأصول الكنعانية فنحن نجد طقوس عبادة 
موه ما هى فى الوأقع إلا طقوس الإله الكنعانى بل وأصبحت قدسية 
اكان هى بعينما القدمة لم تتغير . 


والباحت فى الاما كن المقدسة بجدها فى ختلف المظاهر ااطبيعية فحيث 
تقفجر الطيءعة بالقو ی نجد فما مظہر أمن مظاهر القدأسة حیثتتجلی القوی 
الإلبية وما أ كثرهذه المظاهرف الأشجار ويناييع الياه والنماركذلك 
نجدها ى الكموف والصخور() وحيث لا عبن مكان عاص معجزة 
م المعجز أت نجد اکان ألمقدس دون عادة على مکان تفع سواه 
كان تلا أو جبلا١؛‏ لذلك قول الأراميون أن آلة الاسرائيلين آفة 
جبليون() وقدسية ال جال انتقلت إلى الأحجار() . 


وغير الأحجار نجد أيطا الأشجار(٠)‏ . و نجد جال الآلمة فكذلك 
حدائی اة أعى ا( و تدس هله المظاهر الطيحية اده أ ضا 
عل الشعو ب السامية الأخرى فحيّد العرب جل العرى وشجر ا ولا 
افتتح الى صلى الله عليه وسل مک بعف خالد بن الوليد فقال له أيت 
يطن غغلة فانك تجد ثلاث شجرات فأءضد الأول فأتاها فعضدها ٠‏ . 


عضد المازية فالثالئة فإدأ هو بحبشية نافشة شعرها . . ثم طربما 


(۱) کون ۲۸ ی ۱۲ ... وس٦۱‏ ی وص ۸١ى ١‏ ... والقضاة ١‏ 
ی ۱۱١‏ ۰ء. وصہ وکل الثالی ۲٤‏ ی ١‏ .. 

(۲) هوشم ٤‏ ی ۱۳ . 

(۴) الاوك الأول ۲۰ ى ۲۳ . 

(4) قطاة ٩‏ ى ۱١‏ ومزە‌ور ۲۷ ى * وەزمور 711 ى ۴ وەزە‌ور 1۲ ى ۳ 
.وکوین ۲۸ وصموثیل الأول ٦‏ ى ٠١‏ . 

(ه) سکوی ۱۲ ی ١‏ وقطاة ٩ی‏ ۴۷ . 

۰.۱۲ ی ۷ و‎ ٤١ وص‎ ۱٤ - ۱۳ حزقال ۲۹ ی‎ )١( 


— ۸ 


ففلق رآسما فإذا هى ممه ثم عضد الشجرة. , وهكذأ نجد كثرأ منمصادرنا 
العربية القدمة تحدثنا عن تقديس بعض القبائل العريية فى الجنوبه 
والشال والشرق والغرب لبعض أصناف الشجر الشميرة مثلا تذكر 
أن أهل نجران كانوا يعبدون» وم بومئذ على دينى العرب . غخلة طوبلة 
ين آرم ما عيد فى كل سنة إذا كان ذلك العيد علقو! علما كل ثوب 
جسن وجدوه و حلی الأسأء ٠‏ 

وقدس الاسرائليون قدما نايع میاه فتحن نجد « بثر شبع» کا 
قدسوا غبرها() . 

ويتفق الاسرائيليون فى هذه الظاهرة مع العرب أيضا الذين مازالوا 
حتی اليوم بقدسون بثر زمزم ک) أن مظاهر الطبيءة متصلة غير متنافرة 
فالا حجار متصلة بال جبال ورناييع المياه متصلة با لنخيل والاشجار ٠‏ 

ومح مضی اازمن فجد الاسرائيلى رشعر بان مقدساته يجب أن ت 
إلى بعضما حيث كن المع ينبا وبخاصة بعد أن أدرك أن ااشعوب 
الأخرى سواء فى مصر أو بابل وجيرأنه ممل السكنعانيين وغيره قدأقاموا 
وتا اتمم فصنع الاسراثيايون صورة لمعبو دم من الذهب أو الفضة 
أو البرنز إما تابوت العبد فن الخشب . 

وبيوت العيادة هذه نجدها کثیرة منتشرة فى الجزرة العر بيه فيل 
ظمور الإسلام ومنما « رضی » وفد کان پیتا لی ربيعة بن كعب بن سعد 
أبن زيد مناة قمدمه المستوغر فى الإسلام وفى ذالك يقول : 
ولقد شددت على رضاء شدة ِ فترکتہا تلا تنازع اسحا 


ودعوت عيیل أله فی مکروھم_| ولال عد أيه بعشی المحرماء 


. ی۷‎ ۱١ ی ۷ ویشوع‎ ۱٤ وس‎ ٠١ ى‎ ١١ وتتكون‎ ٩ ی‎ ١ الوك الأول‎ )١( 


— ۳۹ = 


وغير « رطى » جد كعبة سنداد» و وکعه بجران « و «الكعبة» 
وء رئام » وغيرها ۰ 


ولت العيادة الاسرائيل کان بض عادۃ المذيج والنصب ونمقال ااسار يه 
وصوده الاه . 


أا المذح فرناك نوعان منه مذبح لقرابين التى عرق ومذبح للقرابين 
الى تشرب أو| الى يسيل دمما ومن بين القرابين الى قدمما الاسرائيل 
الأطفال وكانوا عادة بدفنون أحياء ٠‏ آما قرابين اليح فعادة حيوانات 
وهذا االو ع من‌القر ابین کان بقدم كذ لا عنداانصب(مصاباه) أ اأ (اشاره) 
أعنى نال السار بة 1 أا ادم الذى سیل ھن القر بان ف کان عادة رش 
عل الجر 3 کانوا يدهو نه باز بث أ ا ٠‏ وجرت العادة أن کل 
رکن هن الأركان الأريعة للمذ يح ھی رن بقض عليه کل لاجیء 


مسد جير 0 


أما ( المصاباه ) فقدمة جدا فى البلاد فقد عرفتما فاسطين قبل زدج 
الكنعانيين إلما ك نتبينها من ال حقائر ومن ثم أصبحت ملازمة اكل العقاند 
السامية 8 آتجہت وف ا عءصر كانت » فحن نجدهافی أعدة (ھرکیلیس) 
غربا وفى الحدود الشرقية للدولة الا كديه وفى سورا شالا حى حدود 
مصر العليا متمثلة فى المسلات ون نجدها عند مداخل المعاد وبالقرب 
من المذاح المقامة فوق المرتفعات وبي| نجدها قانبة لتخليد الانتص ارات 
إذ بنا نجدها لتعيين الحدود' أو أعدة للقور . "م إننا قدنجد الرمصاباه) 


عبارة عل حجر وأحد أو کش من حجر وا اجدھا عل طول شارع 


(۱) کون ۲۸ ى ۱۸ . 
(۲) الوك الأول ۲ ی ۲۸ وعاموس ۴ ى ٠٤‏ . 
(۴) کون ۱ی س . 


۰ 


اإذ بنا نجدها مقامة على هية داثرة ثم أن شكلما يخلتف فمى ليست متشابة 
٠ف‏ دقائقما فطو را نجدها عبارة عن صخرة ل مد اما بد التحات وآخری 
نجدهام تدر ة أو فى هيثة الملة ا لممرية وال( مصاباء) كا وصاتناتر تبط ار تباطا 
-قو ا بالعقيدة الفلكية البابلية وهى مانحة الحياة لذا نجدها حارل أن تعر 
شكلد عن عضو التناسل عند الرجل وعكذا نجد الاسراتليين 
فى تقدرسېم للمصاباه إنما م بعبرون عن القوة الإلمية الكامنة فى 
عضو التناسل والنى يعر عنما ذا العمود لذلك نجد يعض أنيياء 
بى اسرائيل المأ خرين يسخرون من بى قوميم لإ مانم هذا(ا) ومن ثم 
نجد الاسرائيليين يمتبر ون ال(مصاباه)ضر و رة من ضر و ريات اكان المقدس 
وحيث تقام الطقوس والفر أثض الدينية(١)‏ ويعبر الاسرائيلى عن تقدرسه 
اللبصاباه بتقبيلما(۴) وأخيرا نجد سفر التثنية بشحدث عن المصاباه كرمز 
لاله بعل . 


وغير المصاباه نجد الاسرائيلين بقدسون أبضا « عود السارية » 
ى ( أشيره ) وهو يعبر أو رمز للالمة (عشترت) لذلك فال (اشيره) 
نوجد داتما ملازمة للشجرة وذلك لنما الة الشجرة فالعمود يعبر 
عن الشجرة وقد جردت من غصونما وأوراقما رمزا لانتقال عشۃرت إلى 
مالم الموتى وقد جردت من حجابما فبط الموت ظلاله على الكون حى 
الشجر فاصبح خشيما بابسا لذلك كان ال (اشيره) رمزا يشير إلى معبود 
عن العبودات الاسرائيدة أو إلى الالوهرة ویؤید هذا أنه قد وصلتنا 
كتابات جاءت فا أساء بعض الافراد الذين ينتسبون إلى الإله 


(۱) أرمیا ۲ ی ۲۷ . 

(۲) هوشیم ۳ ی ٤‏ وشیا ۹ی ۱۹ ۰ 

(۳) هوشیم ۱۳ ی ۲ ولالوك الأول ۱۹ ى ٠۸‏ . 
(4) تة ۱۲ ی ۳ وص ۱١‏ ی ۲۱ . 


— ٢۱ = 


( أشیره) فمو اس می عید ( اشر تو ) أ عیک (اشرف) والواقع أن (اشيره). 
هذه ما هی إلا ( عشترت ) بدلیل آنه جاءتنا آثار تشير إلما وقد 


جت ۰ 


وعدا العمد القديم آنه 5 تقوم ل جانب بعل ااا والاشیره 
قط )١(‏ بل جل هذه القدسات عى مصا ا والاشره إل جاب موه 
وأما كنه المقدسة() . 


مکذ اکان الحال فی سار ا(٣)‏ وکذاك نی معبد آورشلیم() وظل 
حال كذالك مدة من الزمن ومن ثم اعتبرت هذه المقدسات وثنية(٠)‏ 
لان سفر الثأنية أعشبر عو د السارى مسبة لاشبره والى هى (عشترت)00 
وکان تکر مما وتقديسما مم تبطا بعبادة بعل(۷) . 


وقدس الاسرائیلى أيضا مقدسات أخرى اعتبرها مظمرا من مظاهر 
القوة الإلبية وهذه المقدسات تعرف باسم (مسكاه) أى الصور المصبوبة 
من المعادن(۸) وبطلق الاسراثيليون علا أيضا امظ (فسيل ) أى صناءة 
الصور أو عتما من الخشب() ٠‏ كا عثر الأثرون على نوع منها مصنوع 
من الطين أو الحجر . وتستخدم التوراة أحيانا أحد اللفظين أعى, 


. ٠ه والتثنية ى‎ ٠١ ى‎ ٠ القضاة‎ )١( 

(۲) ھوعشیم ۳ ی ٤‏ ومیخا هی ۱۳-١۲‏ ۔ 

(۳) الوك الثالی ٠۴۳‏ ى ١‏ . 

ر٤‏ ) اللوك الثالی ۱۸ ی ٤‏ وس ۲١‏ ى ۷ وس ۲۳ ى1 . 
(6) ية ١۲‏ ى ۳ وص ١١‏ ى١۲‏ . 

. ١۳ ى‎ ٠٠١ الوك‎ )٩( 

(۷) لاقضاة ۴ ى ۷ واللوك الأول ۱۸ ی ٠١۹‏ . 

(۸) ية ٩‏ کی ۱۲ وس ۲۷ ى ٠١‏ والقضاة ۱۷ ی ٤۴۳‏ . 
)٩(‏ اسما ٤٤‏ ی ٠۵‏ وس ٤١‏ ى ۲۰ والقفطاة ١١۷‏ ى٣‏ . 


«مسكاه أوفسيلى» للتعبير عن صورة اله(١)‏ وصنع الاسرائيلى هذه 
الصور أيضا من الذهب أو الفضة(٠)‏ . ولا لو عند الاسرائيل معبد 
من وجود صور لمذه المقدسات الى تمثل المحبود وأحب هذه الصور اليه 
صورة العجل الذهى ولو أن سفر التنية وبعض الاسرائيليين المتأخرين 
متروت قاس هل هته المرن وة کا أن لى عل مد م ف 
أسرائيل إلا وفيه صورة الثور() . ۰ 


وف معبد آورشليم كان حى عصر اللاك حرقا ملك موذا ( القرن 
الثامن ق ٠‏ م . ) رشتمل على حية معدنية تعرف بأسم « نحشتان» وهی ثل 
الله وترەز له وکان خادم لمعد سخ ر ها() وهی تعتیر دهز الاله 
يهوه وترجع إلى عمد موسى(*) . وآخيرا نجد الاسرائيليين يقدسون 
صورا رمز إلى أله وتعرف باسم ( ترأفيم )١)‏ . وهذه الصور لم تكن 
قاصرة على المعابد بل وجدت فى البيوت أيضا فسفر التسكون يحدثنا 
کیف أن لابان ذهب مرة يجز غنمه فسرقت راحيل هذه الترافيم 
( صور آو أصنام )۷) کا أن بیت داود کان عام! بہا(۸) . كذلك 
فلاحظ أن الترافيم كان يستخدمم| الاسرائيلى للتعيير عن آلمة أجانب 


م پعیدها الاسرائيليون وإِن وجدت عند اء ةوب (۹) . 


(۱) خرو چ ۲۰ ی ٤‏ وس ۲۲ ی ۱۷ وأشمیا ٤۰‏ ی ۱۹ وس ٤۲‏ ی ۸ . 
(۲) روح ۲۰ ی ۲۳ وس ۴۲ ی ۳۱ . 

(۴) الوك الأول ۱۲ ی ۲۸ ک۲۹ . 

. £ ى‎ ٠۸ لللوك الئانی‎ )٤( 

. ١١ العدد‎ )١( 

> ٤ قا ۹۷ ی ه٠ وهوشیم ۴ ی‎ )٩( 

(۷) کون ۳۱ ی ۱۹ . 

)۸( صموئيل الأول ۹ى ۰.۱۳ 

. کون ۴۰ ی ۲وا‎ )٩ 


A A 


معرل سلمان 


قد شید سلمان معبدا لعبأدة الإله « هوه » بالرة غم ن المہندس 
#اذى خحططه وأشرذ ف على تنفیذہ أجنی کا آن المېندس عبر فى بنائه 
عن ف معاری أجنى فالمحيد ووضمەمكذا لا يعبر عن الطقوسالاسرائءلة 
الى تصورها معبوده « هوه» فالمعبد السلمانى نطق فى الوأاقع بالشعور 
الدينى الشرق عامة لذلك لا عجب إذا رأينا فا بعد من بعارضه وینتقده 
شاد المذبحج الاسرائیلی کا جاء نا فی کتاب العبد لا تفت والمعيد السالهاى 
أو مذبحه كا انتقده بعض الانبياء المتأخرن وبخاصة لكثرة اليذخ 
الذى بتجلى فه(٠)‏ وهو من الناحية الدينية لا پتمیز عن غیره هرن 
المقدسات الأخرى الى وجدت فى ماربا أوسيلو(١)‏ فالمعبد السلمانی ف نظر 
هؤلاء النبياء عديم القيمة . 


ومن مساحة المعبد تين أيه لم یشید لک بسع لاجتاع قوم 
ل لن بيا لسكن اله » هذا وعير معد سليمان مدا حول عظم 
فى الطةوس الاسرأئيلية فقبله لم يكن هناك بيت مقدس يحمل اسم 
د اموه > ذلك کان الأشءب الاسرائیل يصعد إلى المرتفات رو 
طلقوسه الدينية للكن الان بعد أن ا المعبد ألذى يحمل اسم 
أصبحت أدية الطقوس خارجه باطلة وكأنا عبادة وثنية(٠)‏ . 


كن قيام المعبد لم يقض على الاما كن المقدسة الأخرى الى كانت 
مشر ة ق الاد ويخاصة فان الدولة الشالة لم تعترف بهذا المعبد 


(۱) أرميا ۷ . 
(۲) أرما ۷ ی ۱۲ ومیغا ۱ یه . 
(۳) اللوك الأول ۳ ى ۲ وتثنية ١١ى ٠١‏ . 


لان لہا معابدها الخاصة فی ( بیشئیل ) و ( دان) وف البيت المد وكانت. 
هذه الاما كن تقوم يدور هام فى سبيل تأدية الطقوس الدينية كذاك ند 
ملوك ملک بوذا حتى عصر اللاك حزقيال بحافظون على الاما كن 
المقدسة الأخرى القا عة على المرتفعات ولا بحاولون القضاء علما فل يفكر 
ملف من ماو كما فى القضاء علا خيدمة لمعبده ا لحاس 6 أنه لم يستندكر فيى. 
من أنيياء ملك بوذا كثرة المذابح وعلى النقيض من ذاك نجد النبى, 
إلياس بينى المذيم الذى تدم على اللكرمل ولما ثار أنبياء مثل عاموس. 
(وهوشيع)وميخا وأشعيا ضد هذه المبالخة فى العبادات لم يقصدوا 
هذه المبالغة فى العبادات بل أما كن العبادة ذاتبا وأنما آدنى من 
المحيد بل نظروا إلى تبالك الشعب على ققدم القرابين وغيرها 
وھی لوعت کل مأ بطلبه أله من عړاده وکانی عظا تم لا تدعو 
إلى هدم المذابح وتقديم القرابين إلى معبد أورشليم بل كاوا يبشرون 
بأن اله لا برجو منم شيا غير العمل الصاح وحب‌الاخرين والتواضع . 


ومع مضى الزمن نجد المعيد الس انی كسب قلوب سکان ملک 
موذا عبد ملک . فالنظام الک حدم اجتمع الاسراثیلى خدمات. 
جلیلة فہوالذی جمع بینم وو حد صفوفہم سياسا وا جتاعیا ولا شید سلیمان 
المحعبد جمع معبده قو بهم فقصدوه من مختلف الات فتعارف الاسرائليون. 
وتآخوا وأجعوا على طقوس وأحدة وعبادة وأحدة ولم تتح الفرصة 
المىخلفات العقائدية المتوارلة للطاہور ثانية فقسب الفرقة وألانقامات . 
وکانت مناسیات الأأعباد مصدر فرح وسر ورعظمين عند الشعب (ذکانوا 
بقبلون متزاحين على أورشليم ویاتی الك ويقدم قرابينه لا باسمه 
فحسب بل باسم الشعب الاسراثيلى أيضا وكان بعاون املك ويشاركه 
فى هذه الاحتفالات خدمه وكبار موظن الدولة »> عبط الشعب ومليكه 
بأقدس ماجاء م عن ابام الأولين أعنى التابوت القدس . ولم رقف الامر 


— 0 = 


عند هذا بل نجد النظام الملسك يدخل كبنة المعبد فى خدمته فالكاهن 
موظف ف المعرة المالكيه ويدو أ مضا رفعا بیلغه کاهن آخر فی معبد 
من المعايد الأخرى . فكان الك يسآم رأى الساف الصاح رالتوراة 
ولسآشيرم فما مهمه ومهم الماک ولاتوارت ساريا من‌ا سرح اأسياسی 
وأخاتااطر لون شلام أخذت مكا ةالمعبد الأو رشليمى تزداد “موأ وشرة. 
المعبداسلم انی الور شليمى ينفر دبا كانة الد ينبة فى جي ع أعاءاابلاد » و كر 
« هوه » لليقدسات القدمة واعترف بصبيون فتحول الرأى العام الاسرائيلى 
إلى الفمكرة الصبيو نبة وآمن بأن صيون مقر الإآه ولن بزول() . 

سكن ميد أورشليم بالرغم من حسناته العديدة إلا أنه ايتعد 
عن ااعقيدة الاسرايلية الہوية سيب الأصول الطقسية الى باشرها 
وحرض ااشعب على الإمان ا وهذه اأطةروس هى ف الواقع طةوس 
كنعانية «مستمدة من عيادة د بعل » والفرق كبير بين العباذتين عبادة موه 
الصحرأو بة المتيدية وعبأدة ‹ بحل » الزراعية المستقرة المتحضرة لذلك 
ام يکد بو نور الملكية وتخبو معا أبة الحياة العامة وأبهة الأعياد 
من قو مية ودينية حى أخذت تتحلل هذه الرابطة الى جمعت بين الأسباط 
الاسرائيلبة آولا والعقاند الدينية ثانيا فأحت فيا هذه الفوارق الطقسية 
وريثة القند الو ثنبة القدمة وأخذت الطقوس الهوبة تظر تدرييا 
إلى الو جود ثانيا الكن د بهوه » بالرغم من هذا التحول الظاهرى لم يجح 
فى مطاردة , بعل » وبخاصة فالمجتمع الاسرائيلى أخذ بتذوق معنى 
الاستقرار والحضارة الى ماما« بعل » ودبانته وهنا نجد هذا المجتمع 
يو فق بین المقيدتينالمو ية والبعلية فأ بحنا جد ( يروه ) حتفظا برمز ( بعل ) 
إلا وهو (الثود ) هذا إلى جانب تماثيل الال ة عشترت وغيرها اتی كانت 
توجد فى البيوت الاسرائيلية . 


(۱) أرما ۷ ی ٤‏ . 
٠١ 2‏ إسراثيل عبر التارغ ) 


س ۳۳۹ س 


ثم جاء السی الاشوری فانہزەت الاسرائيلية وأخذ النفوذ العقادى 
الأجنى بشت طررقه إلى المجتمع الاسرائيلى لا عاد هذا النفر القليل 
من الاسرائیليين من السى کان الاثر الجديد قو ا جدا فى الطقوس والعقاند 
فنحن نجد حرزقال ری فا وی النام الال الاعل الذى جب أن کون 
عليه امعد“ فمو معيد خليط من الحيال والواقع وهو بالف معيد 
سلیمان فحز قیال عرزل معبده وجعله بعیدا عن #8 المبانى المدئة الأخرى 
حتى قصور الملوك يجب أن تكون مناى عن المعيد . 


کا حرم حزقيال على الشعب القرب من المقدسات عند تأدية الطقوس 
الدينية ومن هنا نجده يخالف المعيد القدج الذى كان قاتما قبل السى 
و یشید للمعید فنائین لا فناء واحدا ‏ ک) کان قدماء فنا خارجیا وآخر داخلیا 
للكت فقط . 

أما ال جز الذى بقطنه اله فمو الذى يسم اليوم قدس الاقداس 
ولا يدخله إلا الكاهن ال كير ومرة وأاحدة فى العام" . 


اعرد بعل العو دە من ای 


أول م للعاندين من السى كان إقامة المعبد إلا وهر معد زرو بابل“ 
وقد شید زرو بابل وبشو ع مذبح العرقات فیمكانه١)‏ . وقد اختير المذبج 
لانه بدونه لا تقدم قراپین ولا تقام طقوس بدرنہا كما أن المعبد 
الجديد اختلف عن معبد حرقيال فل يقصل بين العامة ورجال الدين 


. 4٤۳ = 4۰ حرقال‎ )١ز‎ 
. ۱١ لاوون‎ )۴( 

(۳) عزرا ۳ ۰ 

: ۳ عزرا ۴ ی‎ )٤( 


— ۲۷ — 


kَ‏ أن اوا اميد سقط مما تاوت العہد لذاك کان مکان قدس الاقداس 
خاليا وأستعيض عن التاوت عجر كان بضع عليه كبير الكينة المبخرة 
بوم الاحتغال بعيد الذفران وظل هذا ا لمعد قانما حتى هدمه ( اطي وخوس 
'الرأبع أبيفانوس ) ملك سورا وكان ذلك عام ٠٠4‏ ق .م . ما سإب 
-غلمور المركة المكاية واسترد ( موذا المكابى ) أورشليم وأمر 
ياعادة بثاء المعبد كا سيجه بأسوار عالية وراج حصينة ومنذ ذلك 


اين بعرف وق رج أورشليم الحصين . 


ول اتولی هیرودوس املك ( ٣۷‏ - )ق . م م يعجبه المعيد 
'القدم وبخاصة فانه كان من الولعين بتشييد المبانى ابجيلة وقرر بناء معبد 
جدید فشر ع فى باه عام 4ق .م . وتم باۋه آيام ( اينوس ) 
آعنی فیما بین عای ٣‏ س ٤٠م‏ ) ومتاز هذا المعبد بالقاعة الحاصة 
.الحرم الاسرائيليات وذاك لان هيرودوس سمح للاسرائيلية بزيارته 
ما فن البناء فكان بو نانيا . 


الكينة قبل العصر الملکى 


ترجع أصول ااكمنوتية الاسرائيلية إلى موسى وقبله لم تكن 
ءهناك ف المجتمع الاسرائی اة انه م سکن هتاك طفوس دينية 
هوب هكا ام يعرف المجتمع الاسرائيى القرابين وتقد مما ولو أن الأخبار 
النى جاءتنا فى المد القديم تعدثنا عن القرابين الى كان يقدمما الاباء 
الأولون إلا أنهم ام يعرفوا كهنة وكانوا م أنفسم يتولون هذه الميمة 
وذلك لان عبادة سوه كانت عبادة عاثلية وليست شعبية كا أن 
الشعب الاسرائيل لم رکن قد وجد بعد فلوست هناك حاجة إلى خلق 
كن وتية عامة . وأول من أوجدها هو موسى لذلك تعتبرءالديانة الاسر أئيلية 


— ۸ 


اول کاهن وقد قام ذا الدور عند إعام الد وتسر ککاهن عي 


کسادن لأحمة القدسة المعجزة من « وه ,2 


وقد ظلت هذه الصفة ملازمة له حت بعد أن عن أبثاء لاوى (أللاوين). 


لدم 3 اوه (De‏ . 


کذلك ر جع السکہنة نسہم م الیالا بنا کر لموسی ال مسمیر جیر شوم )۰ 
هذا مم ربمل لے اة ن کرت مر سی lly‏ نوت المد ية : 


د بعد ذلك نجد مو سی بتنازلعں الك نو تية لاخیه هرون وأو لاد(" 
وهرون هو الذی کان برسم االكبنة بأمر التهلذاك فو والدم . اذلك تجد. 
الكمتة ينةسمون إلى فريقين كاهن يسمى « كوهين » وآخر سی ( یی ) 
واللغظان يعبران قديا عن مدلول وأحد لكن فيما بعد فرق المجتمع بين. 
« کوهین » و « لین » أو «لاری». 


ولفظ ء لين » لا بشي ركا يتبادر إلى الاذهان إلى سبط من الاسباط 
أعنى إلى سبط ر لين ) بل إلى الوظيفة الكبنوتية وذاك بدليل العبارات 
الو اردة فى الكتابات المحنة حیث آستخدم لفظ ( لار ی ( للتعبيرعن الكاهن 
کا استخدمت لفظ ( لاو( لكا هة . وف العبد القديم تنجد بقارا 
لاستخدام اظ (لادی) ی هذا المعنى حیث طاق سقر اروج عل 
هرون لفظ ز اللارى )2“ أعنى الكأهن وهو فى هذا اللقب بشبه موسي. 


(۱) خروج ۲٤‏ ی ٦‏ . 
(۲) خروج ۴۴۳٣ی‏ ۷ . 
(۴) روج ۴ی“ . 
(£) القفاة ١۸‏ ى ٠۳١‏ . 
)٥(‏ خروج ۲۹ .۰ 

. ٠٤ ی‎ ٤ [حاح‎ )٩( 


۹ س 


اما . وا جاه ى سەر الجروح اجده أا ف الق اة(١)‏ ووغيفة 
'السكمانة أو الدافة فى الشرق العربى وطيفة وراثية سواء عند الاسر أيليين 


ا 


أما وظيفة الكاهن عند الاسرائيلين أو العرب ف-كانت تقديمالقر أبن 
.والتنبؤ وكان ( الكاهن عحتفظ بنصيبه من القربان . أما طريقة التو 


لدی الاسر ائيليين فعنق طريق !ا( افود ) واا (أوريم ) واا( يم ٠)‏ 


آما ا( افرد ) فرداء قیم جدا لا يصنع من الکتان کذبره من ملاس 
"لكين بل من أقعة بمينة جدا وكان بلبسه الكاهن ولا بتمنطق إذا ما أراد 
أستشأرة اله وفيا عدأ هذا الظرف حتفظ بالود فى المحبد أو المكان 
المقدس لأ نه من مستلزمات هذه الاما كن . وعندما يتقدم الجيش لقتال 
يآخذ الكاهن معه‌هذ! لفو د لحاجة القوم فى هذا ااظرف إلى استخارة الله . 
ومكذا نجد الكاهن عمل الأفود متنقلا من مكان إلى آخر ولا بر تديه 
إلا عند الاستخاره فقط وبرجح أن هذا الأفود كان عبارة عن رداء 
بغطى الحقون أما 1( أوريم ) و (تميم) فسممان يشر أحدهما إلى ( نیعم ) 
و الا خر ( بئس) . 


وظات أمورالمجتمع الاسرائيلى نسير فى تطورها الطبيعى فسابر ته 
عمورا طوالا حتى انتقل إلى الم الماك فتعرض زات اجتاعية 
عنيفة أسليته إلى السبى الاشورى ( ۷۲٣‏ ق .م .) أولا والبابلى ( القرن 
السادس ق .م . ) ثانيا ثم ظهرت المسيحية وحاوات انقاذه من الموة 
التی تردی فا ففغات إذ انقض عليه القابد الرومانى ( تيتوس ) عام 
ب ميلادية فدك المعبد واستولى على أورشليم وسبى كل من وصلت 


لعاح ۱۷ ی ۷ - 


e — 


ليه بده حتی آوان امعد أخذها وعرضا فى روما فى مسيرة النضو_ 
التی قام با و خلفه جوع الاسرى مكبلين فى الأغلال وقد سجل هذا 
النصر فى قوس النصر الذى أمر بتشييدة فى روما عام ٣مم‏ آما البقية 
الماقية هن الاسر الاين فقد هموا کل وجو “مم فی داخل الجزرة 
العر ية حتى جاء الاإسلام فاعادم إلا وها م حاة جديدة لعشت هذا 


اأشعءب ریا جد دا چ 


تعرض العريون لاضطہادات الفاسطىنيين وغیرم فاضطروا لی البح 
عن قاد وى يقودم وينظم صفوةمم وأول رجل وقع عليه اختيارم, 
) شاءول ( 1 


أا لظام الم فالارأء حو له متطار به بان ف ومعارض ۰ 
أما آراء افر يق المعارض فنجدها صرصة فى صموتيل الأول0) . 
و بالرغم من اختلاف الآراء حول النظام الىك فقد أحرز شاءول 
اتصارا على الفلسمنيين ما دفع القبائل الاسرائيلية الختامة إلى المناداة: 
به la‏ وکا زت کل مده KF‏ ساسا من اللر وب صل نین 3 ۰ 


وفى حروه هذه لم عاول مرة أعلان التعبثة الماءة أو حرص 
على فرض ضراب جديدة وكيان هذا الك شاءول بقتات من عله 
الحاص فى حقله ول بتخذ لنفسه قصر! أو حاشية وكان يكت فى اللياى 
المقمرة بدعوة ضباطه إلى منرله وإلس هو على كرسي مستندا على 
الحائط وإلى ينه حر بته کا أنه اعتاد أن بعقد مجاس المرب فى ظلال. 


ت 


4۹ صمویل الأول‎ )١( 
.. ۱١ وس ۱۲ وص‎ ۲١-۹۷ اح ۷ ی ۲ - ۸ وی ۲۲ وس ۱۰ ی‎ )۴( 
Oo E\ صمو تل الاول س‎ (۳( 


PY —‏ — 
الشجرة المقدسة . أما المقاتلون الذين كان يعتمد علييم بصفة خاصة 
فأبناء قييلته أعنى « بنيامين » وكان شاؤل بوزع الأراضى المستولى علا 
من العدو عل رؤساء البنياميين لذلك كان حكه كلك < قبلا ونا 
كانت قبيلته تكون قلب جيشه إذ به بجحمع الرجال الأقوياء من تلف 
القبائل حول قبيلتة ومن بين هؤلاء الرجال الاقوءاء كان داود وهو من 


قبيلة بوذا . 


وفى أواخر حياته أصيب بلوثة عقلبة فانم كثيرين من الاسر ائيليين 
بالخیانة کا آن من بین الذین حل بهم غضبه کان داود الذی عینه شاؤل 
موسيقيا وزوجه ابنته وجعله أحد كيار قو اده واوا اول داد 
عساعدة ۰ مغامر أسيس ملک لنفسه فى أقصی جنوب موذا إلا آه 
قشل واضطر للبرب إلى الفلطينيين والانضام الم ووضع سيفه فى 
دهم ضد مو أطنيه السابقين . 


وصدثنا المد القد أن شاؤل لی وآبناءه حتفم فى حرب ضد 
الفاسطمنيين أأذين مثلوا 4م وعلةوها عل حطان ) بجت شام ( وعاد 
قلب فلسطين إلى الفلطيئيين ثانية وطردوا الاسرائيايين الذين كانوز 


قل استقروا هناك . 

وهكذا عد أن الأعمال الى قام بها شاؤل والخاصة بالوحدة بين 
الال والجنوب وڪرر الاسرائاين ٥ن‏ الاستعباد قل ذمرت ‌ ارح 
ولو أن النظام الماكى ظل قاتما . 


دأود 


عقب مقتل شاؤل تظاهر دارد بالحزن العميق عايه وعلى بوناثان 


وقال فہما راء“ ک) آعان ابن شأؤل السمى ( ايش بعل ) نفسه ملكا 
على حنام » وراء الأردن . لكن داود هذا الذى تظاهر بالمحزن 
عل موت شاؤل اننمز هذه الفرصة وأعلن قيام دولة «ستقلة فى الجنوب 
وسكانما خليط من اسرائيلى موذا وبعض أفراد قبيلة « كالب» . واتخذ 
داود ٠دينة‏ ه حبرون» عاصمة لمملكته الجديدة ک أطاق عل ملکته 
هذه ( (a‏ فسبة إلى قيلة داود نفسه لذلك نشيت حرب بين 
( ايش بعل ) وبين داود دامت زهاء سبعة أعوام وأنټت لصاڂ داود 
بفضل حادثى قتل وخيانة ولا ضد ( ابنیر ) ابن عام شاؤل واحد 
قواده العظام » € بجح ف تدبير مؤامرة لقتل ( ايش بعل ) وقد نفذها 
قائدان من البنياميين و بذلك خلا الجو لداود الذى توج نفسه ملكا 
على اسرائيل ثم أخذ يعمل لتوحيد البلاد وتتكوین جيش قوی وإجلاء 
افلطینیین <" وانتصر داود عاہم واستولی على آورشام الى كانت 
توق عاد اتوت مم الث )الء وفضلا عن هذأ کان بطع داود ف أغخاذها 
قاعدة له لاتا ليست شيالة فعضت اللووين أو جنو به فتغضب 
الشماليين بل مدينة وسطى عابدة فتحتما قوات مشترك من ااشماليين. 
و اجنو سين وآقام فا دأود وأصبحت قلعا « صہيون » تعرف بام 
« مدينة دأود» واستطا ع مساعدة عمال وفنیین کنعا ین بناء قصر له با . 


أا جہاز ما کته الإدارى فکان ہا جدا وجشه کون ھن 
کہ ھر ان : ت 
(۱) ص وٹیل التای ۱ ی ۱۹ و ۲۷ . 


(۲) حبار الأیام الأول ۸ ی ٣۳‏ وس ۹ ی ۳۹ وص وٹیل الثانی ۲ ى ۾ ٠‏ 
(۳) صموٹیل الثای ٭ ی ۲١۱۹۷‏ وس ۱۱ ی ١١‏ س۲۲ . 


— fo — 


وکانوا وستدعون عن طر تقال غير أ رفعالاعلام أو أشعال النيرانفوققم. 
الجيال ولا برندول زا را أا عددم وملدة خدەتې م فوضعخلاق ٩2‏ . 


۳ — قر هن الجيش النظطای وعدد رجاله ست ائه مغامر وکانوا 
قد جمعوا حول دأود عنرما ناه شاؤل وم د ګورېم»› أو » جوری 
داو او وکر ل » نسمة إلى عشيرتين فاسطينيتين ومعظم أفراد 
هذا الجر س من الاجانب و غاصة من العشير ة المعروفة « جيم » أسية 
الى مد نة ( جات ) وکانوا بکونون بزعامة قاندم د إتای « فرقه من جیش 
داود وکنان هذا الجیش بعیش على سلب والنہب . 


اکن آيام داو د ل تنته کا بدأت “فى الصف الثانی من سی حکه 
تعرض لمكدير من المؤامرات إسبب وراثة العوش فا آنه .ا کن 
آمنون » مثلا بقتل بيد أخيه (ابشالوم ) الذى ثأر لأخته ( تامار ) 
اتی فض ( آمنون) کار تما م لتق بہا خارج الباب . فبقتل ( آمنون ) 
تعلص ابشالوم أيضا من منافسة ( أمنون ) لهف اعتلاء العرش . لكن 
داود تأ هذا الحادن فطرد ابشالوم م عفا عنه وعاد فأشعلما ثورة ضد 
دأود ما اضطر اللاك إل البرب إلى شرف الأردن ومعه حرسه الحاص 
) جبودم ) وأنتصر قاد هذا الرس على ارسالوم وذګه واسترد داود 
علكته ااضائعة بالقوة . لكن ليس معنى هذا أن الأمر قد استتب لداود 
وذلك لان رجال قصره انقسموا إلى حريين حرب إؤيد ( أدونيا) 
الاب الأ كير لداود وينادى بأحقيته فى وراثة العرش. وكان داود ميل 
إلى هذا الرأى وحزب يتاصر الاين العاشر أعنى سلمان وذلك بفضل, 
المساعى الى بذلتا أمه اليلة أقرب النساء إلى قلب الك ٠‏ ولا شعر. 
( آدونیا ) بہذا الخطر الذى تدده قرر إعلان نفسه ملكا قبل وفاة 


(۱) صموئیل الئانی ۱۹ ی ٠١-۸‏ واللوك الأول ۲۲ ی ۱۷ و٠٣‏ . 


س ۳۹ س 


الماك داود إلا أن ( بت شبع ) آم ساممان علمت بمذه النية المبيتة وطلبت 
إلى الماك الشيخ آن پہدى العرش إلى سليان فخشى ( در نيا ) الماقبة ررب 
واستوار باذ بم راجيا العفو . 

م دات داود بعد هذا آخادث زمن قصير وكان شخصة مع کیبرا 
من التناقضات کان قو باجبار اإذاماتطاب الم و قف الشدةأما معأو لادهونساته 
فد کان ضعیفا جدا , هذا إلى جانب آنه کان شاعرا وموسیقیا وخطیبا . 

سلمان 

(ااسلام ) هذا هو ام هذا الطفل الذى وضعته (بت شيع ) لداود 
وإلى صتا مع داود عليه السلام يشبر الةرآن لكريم بقوله : 

إن هذا أخى له تسح ورن اولواحو قال اا 
وعزنى فى الطاب . قال لقد ظلك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان كيرا 
م الخاطاء یی بعصم عل يعض إا لذ ى ا | وعم لو | المالحات و قبل 
ماه وظن داود نما فتناه فاستغفر ر به وخر راکما وأناب . 
(سورة ص ی ۲۳س )۲٤‏ . 

وقد ملك سلمان على اسرائیل إلا آنه لم بکد قيض عل 
زمام الملك حى قرر أن ع حا مطلقا » وقد كلفه عقيق هذه 
الرغبة ار کاب تلاث جر ائم قتل خلو لالجو ويقفى عل العناصر 
"الى قد تعارضه وتقف دون تعقيق أطاعه الحاصة فقتل أخاه الاين 
الا کی والوریٹ الڈرعی (آدونیا) کا تخلص من کبیر الحاخامیین حی 
لا شر الاسحكام الشرعية ضد سليمان إذا ما خالفم| . لقد ورت سايمان 
ماكا وأصبح كل همه الحافظة عايه وأعوبله إلى وسيلة لتقوية ساطانه 
وإشباع مطامعه وتعقرق رغباته کا استغل سليمان ملكه ليكسون 
مصدرا لثرانه وآبهته فل يعيه بالمشاكل أو ممصا قومه الحقيقية لقد 
آراد ملکا وماکا مطلقا وکن . لم بخض سلیمان غار حروب فقد 
بخ دأود بالمما-گ حدودا لن ستتطیح سليمان +اوزها و للمحافظة على 
-حدودها ل يستخدم جيشا أو اسلحة بل سلك طريقاآخر إلا وهوطريق 


۷ 


المصاهرة فتزروج من بات ملوك العمونيين والموابيين والاراميين 
والكنانيين والمحيشين بل واقترن باحدى بات فرعون خصل عن طرق 


هذا زواج على مدينة (جیذد) . 


وبعد أن أمن سليمان ب كته خارجيا أحد يعمل لتأمين عرشه داخليا 
ويخاصة فو عرف تاما أن آم مشكلة واجت داود طموح بعض 
القبائل إلى التمتع بنوع من الحدك الدعوقراطى الذى يضمن الشعب 
ایداء رأره فما تخلد الك المستيد من قرارات » قد تؤذى الشعب جوعا 
وعرباومرضا . ولاشك فىأنعقيق هذه الرغبة بتعارض مع رغبة سليمأن 
فی الک المطلى لذلك رکز امان جروده فی تفتيت أى تعالف قد قوم 
بین هذه القبائل كا مزق الحدود ينما لبخلق منبا مشكلة دامية تفرق بين 
هذه القبائل و لميا عن‌الاتباه لدایم‌ان وما رکه من اقات أوغالفات 
شرعية . فقسم المملدكه إلى تى عشرة عافظة على كل عافظ يتولى جم 
إلضرائب الى عتاج إلا اللاك كما فرض عل ىكل عافظ إعاشة الماك 


وحاشيته و جيشه وله شرا . 


وصدثنا سفر الاوك الول أبضا أن سايمان عين موظفين من حاشيته 
والخاصين له اتوعة القبائل وتو جما لخدمة الماسكية وأن العاصمة الوحيدة 
اتی عب على الشعب الاتجاه إلا هى أورشليم ولک آسيطر أورشليم 
على سار المدن والعواصم الحلية لليحافظات الختافة بحب أن ترخر 
بااعظمة وال ببة وقد نجح سلیمان فى عقیق هذه الغابة وبلوغما فأ كثر 
من المبانى الحكومية وا)عكة كا حصن المدينة وأمدها بقاة عمل إلا 
المياه من بعيد كما ختم مشروعاته العمرانية ببناء آخر جمل من أورشليم 
المدينة الرئيسبة ومديئة المستقبل أعنى إقامة المعيد على تل ( مورا ) 
ومکذا تبلورت اعبادات فى مكان يعينه أصبح المنارةالى تضىء قوم 


~ ۲۳۸ س 


-حياتمم العقاندية كما ترتب على قيام المعبد تحديد مرا كر كير ااكهنة 
والكمنة واللاو ری نها خد الشعب عمج إلى المعبد فى عياد اريف . 


وقد تحمل الشعب كارها جميع تكاليف هذه المباى ونفقات "الاك 
«وحاشيته والجيش فكان الممرل لا يفيق من ضريمة حتى تصرعه إدارة 
الضرائب بأخرى وأخرى هذا إلى جانب المبالغة فى الإنتاج للتصدبر 
اللحصول على الاموال الضرورية لذا المجتمع الجديد الذى لم يكن 
فى اواقع إلا الماك وحاشيته وجيشه وأعوانه الذين ابتدعوا عختلف 
الوسائل لإتماء الدخل وازدهار الاقتصاديات فقد ايحت فا طن 
قنطرة بين آسيا وأفريقيا كا استغل سليمان شالا وجنو با علاقاته الو دية 
عن ناحية ومارته السياسية من ناحية أخرى فقد نجح تجار سليمان 
فى احتكار التجارة المصرية 'سلعا ونقلا كما أجبر سليمان القبسائل 
الشالية على شراء حاجياتبم من تجاره الخصوصيين وبالغ سليمان 
فى احتكار وسائل كسب العيش فل إترك وسيلة من وسائل الرزق 
إلا وقيض علا ول تفلت منه تجارة المرور ا کانت من قبل 
حرة فاحتكرها وفرض اتارة علا عتجا ببعض الطرق التى عيدها 
وزودما بيعض الحطات . واستغل سليمان الصدافة القدمة بين والده 
وافينيغيين فاشترك معم فى أسقارم البحرية إلى جنوب أسبانيا وأمده 
الفينيقيون بالملاحين وبناة السفن الذين شيدوا له أسطرله التجارى 
الدى كان يخرج من أبلات وغيرها من خليج العقبة إلى المدن الساحلية 
فى الجربرة العربية وأفريةيا والند وهكذا عادت تلك الأسفار وهذه 
التجارة على سايمان اير العميم . 


فأورشليم لإ تكن ف الواقع مةرا للك سليمارت بل للتاجر 
الا کی سليمان . 


۳۹ س 

والنتيجة المنتظرة لهذا الاحتىكار الملسك للافتصاد العام للملكة إثراء 
االمحاشية والطبقة الخاصة النى أسند إلا الملا هذه الأعمال الاقتصادية 
فظمرت ف امجتمع الاسرائيلى طبقة قوامما الحاشية والموظفون اتجاريون 
وقد أآصبحت هى صاحية ال جاه والثروة وسال الذهب فى خرائنما فتطورت 
الحياة الاجماعية الصاخبة فى المدن التى أخذت تشنهر بليالما اجراء . 
آما سواد الأعظم من الشعب فقد اترو واكتنى بالزراعة والمن 
الصغيرة التى لا تقوم بأوده لاضطراب ميزان المحياة الاقتصادية وظمور 
طبقة غنية تشترى كل حاجيانما بأفدح الآنمان پين) عامة الشعب تئن 
وترزح تحت فير ارتفاع الأسعار وتتكاليف الحياة فتمزق المجتمع 
الاسرائيلى داخليا وللمرة الأول فى تاره فأوجد هذا الوضع حالة 
تذمس ضد سامان واستغلت العارضة الساخطة الحانقة تاون سليمأن 
الديى و إقامة كثير من دور العبادات الأجنية فى البلاد وتكتات ممظم 
الاسباط الاسرائيلية ضد هذا الك السليمانى الطلق فظہرت فى أواخر 
عمد حکم سلیمان فی مده ( سيلو ) حركة ثورية عارمة منامضة 
لسليمان وسياسته الخرقاء وترعم هذه الثورة النى ( أخا) . 
وناصره ( بروبعم ) الذى اشتمر بقسوته الوحشية إبأان توليه منصمب 
إدارة العبيد فآعجيت هذه القسوة سليمان فعينه فى إدارة السخرة 
فى سبط افاعم . ولا انضم إلى الثوار حاول سليمان قتله فرب إلى 
مصر بعد آن أعطى الإشارة لاندلاع الثورة التى ناصرتما مصر وبخاصة 
فالفرعون الجااس على عرشا لم يكن صر سليمان وعمللتف مصر على 
قوسيع رقعتما فثار الاراميون والادوميون وقوى الثورة الرفاهية 
التی انتشرت ف جيش سليمان اصح غير قادرعلی خوض غار حرب 
أهلية تساندها مصر التى أد ركت فى قوة أسرائيل السليمانية خطر! يمددها 


س ١ء‏ ~~ 


وهكذا أدت الاضطرابات الداخلية والأخطر الحارجية ثم موت 
سليمان إلى الكارثة الخطيرة التى تردت فيا 'سرائيل فالوحدة التى جح 
داود بعد جېد جد فی تحقیقما تلاشت و المجتمح اآذى لم يعرف النظام 
الطبق أصبح فى عبد سليمان سادة وعبيدا أصبح رأسمالية ملكية »ستو اية 
على كل شىء وشعبا أثقل الجو ع والعرى والمرض كاهله فأسلت هذه 
الكوارث المجتمع الاسرائيى إلى بد آعداته فا خرج من سی إلا لیتردی 
فی غیره حتى جاء ( تيتوس ) ف الةرن الأول الميلادى وضر به الضربة 
القاضية فتشرد فى مختلف بلاد العالم تتلقغه الا حداث وتنتابه المصائب . 


~٤ 


العزل 


ثلاثة عصور تعافب فيا على الجتمم الاسرائيلى ثلاثة ملوك ففرضوا 
على هذه الحعصور لاشخصيا ہم فحسب بل تار تخہا أيضا حى آصبحت تعرف 
فی التارخ الاسرائيلى بأماء مؤلاء الملوك الفلاثة شاؤل وداود وسلمان 
فاروا فى[ الجتمع وتائروا به سى كسم يتم القاريخية : فصر 
الما الأول ءصر البطل شاؤل » وعصر دأودهر عصر المراميرثم عصر 
سليمان الحكيم . 


إلا أن الحقيقة الى بحب ألا ننساها أن حك هؤلاء الوك لم بترك 
آثرا بذكر فى الملسكية ذاتبا ا أن الملسكة لم مد عصورم بشىء من ال حيو ية 
لافتقارها إا وعجڙها عن تدعیم کیانا . نعم لقدجاء بعد سلیمان ابه 
( ربعم ) وحاول' أن بستفيد من كل أببة الماك وجاهه إلا أنه فشل 
فى تثبيت مبدأ الورائثة الملكية بالرغم من مساندة سبطى بموذا وبنيامين 
لبيت داود . لقد ناصر السبطان بيت داود لاالملكية ومبدأ الوراثة 
وذهبت بقية الاسباط النازلة فى قاب الماك وشا لما بعيدا فأنكرت 
الملكية ولم تعترف به ملكا علا ذلك اجتمع شيوخ هده الأسباط 
فى (شكيم ) فسارع.إلہا (رحبعم ) لكى إقسل مبايعة آفرادها فاءترضوه 
قائلبن د إن أباك قسى نيرنا وأما أنت فخفف الآن من عبودية أيك 
القاسية ومن نيره التقبل الذى جعله علينا فنخدهك » فاستمملهم آياما 
وأستشار الشيؤخ نصحو ه التغاضی عن غاواته واستبداده فترك مشور هم 
واستشار الأحدات قمحوه أن بخاطب الشعب قائلا : أن خنصرى 
أغاظ من متنى أنى وقد ملم آبینیرا ثقیلا ونا آزید على نیںک» ى أدبكم 
بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب . 


( م س ٠١‏ إاسرائبل عبر التاررغ ) 


— E 


وحدت أن ( .. بعام ) الذی ثار فی وجه طنيان سليمان و جا إلى مصر 
لم يکد بعل بوفانه حتی عاد إلى وطنه والتقى عواطنيه الثارين ضد 
حكم الفرد المستبد وأجمعوا على اختيار ( بريعام ) ملكا » وهكذا 
فككت أواصر الماك وانعات وقامت فى البلاد دولتان اسرائيل 
ف الشمال وقسمى أيضا دولة أفرايم أو سماريا » ويموذاف الجنوب . فنحن 
أمام دولتين منصاتين متخا صمتين وأحيانا متحالةعين إلا أن لكل منہا 
سياستما للخاصة ثم| جد دولة سماريا تذل وتتلاشى دون أن ترك آثرا 
أما دولة يموذافتبن ويب معا اهود . 


ومن اسنات ضياع دولة سار ا عدا اقحام نف سما ف السباسة الخارجية 
لجارانما الحلافات الدينية التى فصلتما ثم عرلتما عن دولة بوذا دينيا 
عا اضطرها إلى الارتاء فى أحضان جارانما عقانديا وثقافيا حتى 
شت وکا نرا أجنية ٠‏ لکا » بربعام 0 الثار صد اة دأاود 
واللاجىء إلى مصر لا رقوافى منذ اعتلاء عرش دولة امرائيل أو سماريا 
فى تفتيت الوحدة النى بدآها داود بين ختلف أسباط المجتمع الاسرائيى 
قافا وعقاندا فقاوم معیك أورشليم ایجرده من آهميته الد شة کرکز 
رگیسی لأعقءدة وطقوسما وذلك عن طر یق ندعم معیدی (بشتیل) و(دان) 
ومنحمما الصغة ألقدسة ۰ 


وغير هذه الخطوة نجد « بربعام » يدخل| عبادة ( أبيس ) إلى بلاده 
أرضاء لاؤلئك الناقين من أبناء ملىكته اسرائيل على أورشايم ومعبدها 
وتركز العبادة فيا » کا أعتنى عناية شددة بالاما كن المقدسة للمقامة 
على المرتفعات . وهكذا أخذ الشعب الاسراثيل يعود ثائية إلى الطقوس 
القريبة إلى الوثنية منما إلى الوحدأنية وهذا الانغراف الایى دفع کٹثیرن 
من اللاو ن وغيرم من للمتديين إلى مغادرة البللاد و ألهجرة إلى بوذأ . 


“۳ 

وأخذت عوامل‌التفرقة تقوى بن‌الدو لتين حى أن كلا منما اءتقدت 
ن الوسيلة الو حيدة لتأبيت استقلالما المرب وأن مرتبة امك هى يمينا 
هر تة قاند الجيش ولا صفة دة له ففقدت الاكة صف الد ية وبخاصة 
فالملى قد بلغ العرش عن طرق الجيشلا عن طر قبا فا ية إذن عبارة 
عن مؤأمرأات واغتيالات وغدر| وخيانة فسفر الملوك| عدانا کف 
أن د بعشا» قتل الملا ناداب الذى ورث عرش اسرائيل عقب وفاة 
»> بربعام « وأغتصب | هو املاع لنفره وبعد وفاته ورث العرش أبنه 
آبلة ) فقتله ( زمری) واستولی على عرشه شار عليه قائد ا لجیش ( ری ) 
وحاصره' فى ( ترصة ) ولا يئس (ذمرى ) من النصر دخل بيت اللك 
,وأشعل فيه النار مات محترةقا . 

وجلس بعد ( عمرى ) على العرش ابنه (أخاب ) فاقترن بالفينيقية 
ب(انزابل ) فدخات عبادة ( بعل ) و( عشترت ) اسرائیل کدین ر ھی 
وأصبح الاسر ائیلیون پرون فی العابد عباداتوطقوسا فینیقة کا ازد می 
البلاد باللكينة والانبياء والفينيقيين واستوطن كثيرون من أباء أفينيقية 
البلاد . کا حرصت الدولة على صيانة هذء العبادات ومقاومة خصوهما ` 
والقضاء علبهم . ودخات مح الأجانب أيضا عادات وتقاليد غريبة 
ثرت فى حياة المجتمم الاسرائيلى تأثبرأ عظيما جدا فازدهرت لمن 
وال حرف وكثر الارأء . 


ولا شك فى أن سبل المياة تتصل بالعقيدة اتصالا وثيقا فامقسم 
االمجتمعم إالاسرائيلى على نفسه إلى قسمين قم بز عامة (یو ناداب بن زكب) 
و یعرف آنصاره باارکا بین وکانوا يدعون إلى التقشف ومقاومة التبرج 
سواليذع او حياة الترف والاعلال الق وکانوا ینادو بجر ا مدن لفسادها 
روا لمياة فى القرى المقامة من الخيام ابساطتما وبعدها عن زخرف المباة 


— 


ورجا کا رهوا عل نفس م الجر واازرع وطاليوا بالعودة ال حباق 
آبائہم الاولبن أعنى رعگی الماشة وتر یتما . 


آما ا معارضة فقد تجمعت حول شخصية النى ( ايامو ) الذى عارض. 
هذا الوضع الجديد للشعب الاسرائيلى وعقيدته وقال أنه العامل الر سى 
للاعلال لذلك سعى جاهدا لتحطيمه فاندفع انی ( الیامو = الياس ) 
كالعاصفة واعظا ومنذرا ومن ثم اختؤفجاة 6 تختنى العاصفة فى الصحراء» 
وقد اختن ( الباس ) حقا وفى الصحراء اعتكافا ليجمع قواه اارءحية 
ويعاود اللكرة مرة آخرى وهكذاأ نجد نى الله الياس وقد أمده الله بةوته. 
لے لبه ورسالته و تجمع حوله بعض الانصار الذن رتهم 
شجاعته وإمانه واتخذوه مثالا رفيا وتسمت هذه الحاعة باسے ريرم سے 
نذر وقبل أن‌یتواری النى الياس اختار خليفته [لا وهو النبى ( اشع < 
الیسع) کا ترك جماعة منظمة قوية لا وهی اا (نزیرے) الى نجحت وحطمت 
الأسرة الممىكية الطاغية أعنى أسرة ( عمرى ) . وإبان حكم ( ممورام ) 
آخر ملوك أسرة عری ظرت آثار الجہودات الى بذها كل من 
( الياس )ر ( اليسع ) فظمر قاد جديد طم فى الحصول على العرش 
وال جارس عليه 


هذا القاد هو ( و ) وقد سلاك ٠‏ سالك سابةيه عند دغبتېم .فی اغتصاب 
العرش فحارل إبادة أسرة ( عمرى ) تقيقا لنبؤة النبى الياس أو اليسع 
لذللك عطل عبادة د بعل » کا قت ل کثیر ن من کېنته وهکذا اختفت فینقیا من 
المسرح السياسى فى دولة اسراثيل أو ماربا . ثم أن حكمالفر دومايس تتبعه 
من حجر على المريات الختلفة انتہی إلى ما انہت إليه سار الح كوماته 
فر دة المسشدة فقد ثار الشعب الاسر ائيل المضطد وخرجت ماه جاعة 
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#( نزيرم ) المعارضة لجكومة الفرد الستيد واكل مذهب اجتاعى 
دخيل سواء كان تقليدا أو عادة أو عقيدة فقد نظرت إلى مثل 
هذه المذاوب الأعتوردة زظرة عدأء ولغض وكراهية . وإذا آنا ال 
اکم الاستہدادی فشل ( بربعام ( الثانى فى إعادة مساحة املك الى 
ما كانت عليه أعى متدة من قرات إلى البحر اليت وانتشار لالا 
ءوالملذات والظل الاجتاعى والقضاء على المعارضة وتفشى الرشوة والربا 
والقروض وفساد الجہاز الحكوى وضعف رجال الدين واعرأفمم 
عن الحلتق القوبم آدركنا ظور أمثال (عاموس ) و (هوشيع ) وغيرها 


هن الانياء الثار ن الأصلحين . 


وهكذا نجد المجتمع الاسرائيلى لا بخرج من دوامة إلا وتتاقفه 
أخرى وتتحول اسرائيل إلى مسرح للانقلابات السياسية فلا يكاد تربع 
ملائ على عرشما حتی قله آ خر ول عله معتقدا أو مدعا انه ګرر 
الشاعب وبأخذ بيده إلى العزة والرفاهية وبي) تسوء الأحوال داخل 
#سرائيل إذ بجيرانما ينتمزون الفرصة وينتةصونم|ا فتستولى دمشق على 
الجلبل وجلعاد وهكذا أخذت كش وتتضاءل بعد أن فقدت نصف 
مساحتا وشرد نصف سكانما و حولت إلى مستعمرة صغيرةمزفةالأوصال 
قنتظر مصيرها الحقق إلا وهو اموت . وحاول ملوك اسرائيل إنقاذ 
الموقف فعقدوا اتفاقية مح مصر الى تركتمم وشأنہم فأصبحت نمبا الغراة 
آمثال سلهنسر الحامس وسرجون وأصبح سڪان اسرائيل ۾ 
الأشوربون والبابليون والاراميون ولم يقم ما من الود إلا جماعة 
من الفلاحين ومن ثم اتن الشعب الاسرائيلى وتشآت وأصبح غريب 
حتی عل سکان بوذا فأهمام التاريخ الهودى ولم يذكرم أو يخلدهم 
بمرثية أو أسطورة من الأساطير . 


وبا رضت اسرائيل للضياع اذ بنا فی بوذا نجد دوطة فقبرة 
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معدمة فقدت كل عناصر التقدم والرقى حتى منفذها إلى البحر الامو 
فقضى بذلك على مستقبلا الملاحى والتجارى . والملا<ة والتجارة 
مصدران هامان جد لقيام! الدولة وثرائما واضطرت لضان حياتما إلى 
العودة إلى الزراعة ثازرة واستتیح هذا الاعسار الاقتصادى الاعصار 
السياسی وك ألدولة تفقد تدرا علاقاتما الخارجية ومن مآ صبحت 
مسرحا روب طاحنة بسبب وضعما السیای الشاذ و تعرضما اضر بات 
خصومما من الا 'شوريين وغيرم ما اضطرها إلى عاولة الاحتاء بأشور 
فضاع استةلاا . 


وإذا أضفنا إلى هذا أن دولة بوذا كانت وقتذاك ليست الدولة. 
NS e SE Î‏ 
آدرک:) سوب زواغا إُذ کل طا فة من مزه الطوائف r‏ مه فا بشما ٨ن.‏ 
حہث الذشأة والةطور فأەر اء موا سكواون طيةَة من الا ياء الاأولين 
ونسامم وقل أا ا ۵ی اأزمن إقطاع.ین فوظفین ملکین فصا 
فطة4 4| زه 14 ماما الخاصةج کات حر عة عل زبادة راثا وفية 
اة عا 1 مدعل بى سال اة عارك الحدمن: انا 
أد انتقاص ثرو انما » وهذه الطبقة هى التى كانت فى الواقع تو جه السياسة. 
الخارجية عبر مکتر 4 صا الشعب اذا ما تعار ضت و ما ا ألخاصة . 


أما الطائفة الثانية أعى طائفة الكہنة فتنقسب ناريخاً إلى هرون 
خی ٭وسی وال أن عن سلمان ااکاهن ) صادوق ( کړیر ا لاكنة 
أصبحت هذه الوظيفة وراثية فى هده الا رة وكانت طبقة الدكينة غالا 
م( تعتّر ض اللاك إذا ما حاول الاعراف عن جادة اشر بعة لذلاک دن 4 
الأ سرة الداودية ببةاا. وحرصت طائفة االكينة على مکانتما فیا مجتمع 
و ا ہا كطبةة أ کر من حر صما عل ااطةو ص الدينية و مباشر تا 
وتعليل هذه الظاهرة أن الفكرة اليمودية كانت فى ذلاف الوقت فى دور 
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الت-كوين واللكفاح شكلا وموضوعا فن الناحية الشكلية حيث بتفق الشكل 
مع الطقوس وتتجلى هذه الظاهرة فى معبد أورشلي » والوضوعية مقاومة 
العقائد الدخيلة التى من شأنا إضعاف القومية وإنعلال الأخلاق واستتيع 
هذا التطور ظمور فكرة الوحدانيه العلمانية التى بعدها واضحة فى سفر 
التئنية الذى وضع إبان قيام الدولتين الثمااية وال جنوية ولو أن وضعه 
الحالى ی م عن تدوينه فی عه ر متأخر . وف أيام داود وسامان و ضعت 
أقدم الأجزاء فى المد القديم وأثناء قبام الدولتين جمعت أخبار القبائل 
وقصصمم بدافح من الأ نبياء 2 أضيفت إلى هذه القصص قصص 
أف وشرحت ا تتفق والاأهداف الى جمعت من أجل 
عقيةبا إلا أن هذه القصص أثارت كثيرآ من الخلافات بين الدولتين 
کا بتضح لنا هذا من تتكرار القصص وتضار با ثلا قصة الطوفان فالا بة 
الثأنية عشرة من الاصحاح السابع من سفر التسكوين : تنص على أ نه دام 
أربعين يوماً وأربعين ليلة بين نقرأفى الأبة الرابعة والعشرن من الاسام 
السابع فى السفر عينه أنه دام ماثة وخسين يوم . كذلك قصة الاق مثلا 
جاءت إفى الاية السابعة والعشرين الاصحاح الأول وفيما كان الإنسان 
آخر الخاق وعرض لنفس القصة فى الاصحاح الثای ى ۽ - م فکان 
الإنسان هو الول وبعده جاء تالا شجار غيوانات ال حقول فطيور السماه 
وفی سفر التکوین ص ٤‏ ی ۱۷ - ٣۲‏ تفم أن طوفاناً قضى على كافة 
البشر لم عدت وذلك! لان النص يقول أن ( لامخ ) برجع إلى فسله 
جميع سكان الخيام رعا ا اة و كل ضارت بالود وا لما وا 
کاس ودنك وان سلسلة النسب لم تقطع بين هو لاء ااناس و بین ( لاځ) 
الذى عاش قبل الطوفان ولا بينه وبين الإنسان الأول وعدثنا سفر 
التكوين! أيضاً فى إصحاحيه التاسع الآية ١۹‏ والإصحاح العاشر الابات 
۽ چم أن الارض كانت بالسکان وکان ذلا العران شيثاً 
طبيعاً بيا تعد فى نفس السقر الاصحاح المحادى عشر الأبات ۽ - 4 
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أن اتتشار السكان عل| الأرض كان عقوبة ولم يكن شيثاً طبيعياً . ومثل 
هذه المفارقات كثيرة بين قصص المد للقدم وقد أثرت كثيرآ فى نسية 
المجتمع الإسرائيى كا تبدو لنا فى عاداته وتقاليده وطقوسه الدينية وآغانيه 
وترانيمه وقصصه المتصلة بأعياده وأخبار ه الخاصة بسر ١‏ بائه وكتابه 
المقدس . وخر مطمر تتجلى فيه هذه الحقاتق ظمور الانيياء فى المجتمع 
الإسرائيى . 


اة 


النْبوة ترجیح و[دراك الواجبات التی على الانسان القيام ا ق دمع 
أولا والعالم ثانياً طوال حياته لا لته خسب بل اسائر الخلوقات آيضا . 
وھا ارجح إ8 التنيؤ مصدره اأشعرر ایی المرهف واللرء ااروحی 
وإدراك!الامور التى قد تؤدى إلى أنبيار المجتمع اجتاعياً وخافاً . 


فالنبوءة إذن عبارة عن عنصر مز دوج دش وأرضی 9 بوچد دن 
بدون ارک ولا بوجد فى le‏ الاٴديان ما لا وجد فى عالنا الاارضى 
وإلا لكان الدبن عبارة عن أوهام وخيالات لا حقائق واقعية ون 
عنما زشحدث عن الدن وب أن نأخذ الحياة كلا بعين الاعتيار نعم قد 
يتوقف تحقيق الاهداى أو القضاء والقدر على السماء إلا أن الاأرض 
هى وطن الكائنات الحبة فلا فائدة من السماء بدون أرض . 


أن مجىء الأانبياء ظاهرة تاريخية الا انهم غير حدودى الرمن ومن‌هنا 
کانت الوه ظاهرة عالمية تقح فی ختاف العصور وفی المجتمع الاسرائيل 
نجد النبوة تنتشر انتشارا واسعا لا حدود له کا إن نبوة النبى تى 
بالا حیتین الدينية والاجتاعة وقل ظېر الا نہياء من عتآف طبقات اأشعب 


لذلات فېم بختلفون فيما بهم ف بوم تم وأعالہم فنبوة ( دبورا ) 
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عدأئية بسيطة تتركز فى الدعوة إلى وحدة الشعب عقائديا بخلاف نبوة 
شموئیل فتعددة اانواحی فو نى وصوفى ومثل الحب الالبى تلا 
صادقا ٠‏ دفى عصر دأود نجد نوعا هادا من الانبباء امثال ( نائان) 
و( جاد ) و (اعا) الذى بتميز باهتمامه بالسياسة فی العصر السلیمانى 
شم النبى ( الياهو ) الذى طالبه الشعب بالمحجرات وكان من دعاة طارة 
الحفندة و قابا وكان من اتباع طائفه اا (ازبرج) معارضا للملكية المطلقة 
م جاء بعده ابی اليشع فلخص رسالته فی عبار ته المشېو رة د القضاء عل 
اسرة عمرى الملسكية « ٠‏ وفى القرن الثامن ق , م . ظمر امثال ( عاموس ) 
و (هوشیع ) فی درله شمارا واشمیا ومیخا فی دوله مېوذا 


ويتميز أنبياء المجتمع الاسرائيلى بظاهرة مشتركة الا وهى المئالية 
أعنى مثااية الصلات بين الحياتين الدنيوية والاخروبة أى الصلة بين 
الوجودية وهدفا . ويقرر هؤلاء الانباء اسا أن حياة الإنسان لاہدف 
إلى آنه جاء إلى الو جود لیعیش ليا كل فقطء فلو كان الام ركذا قباست 
الحياة لذلك فمؤلاء الانبياء عاو لون أن صلوا بين الوجودية و ينال جوهر 
الاهى والوصول إلى هذه الغاية من عمل الانيياء وإلمم برجع الفضل 


فى بعث هذه الفسكرة. 


وھکذا کد الإنان ۶ی بائےا يته وهن م يذهب رعیداً فیخرج من 
دار ته ألخاصة صل اهف ألو جود وهذه ھی‌الفکرۃ الأ ساسية للشوة وال 
هو منظم المياة وهو ينظمما تنظما لا يجعل مها هدا أو وسيلة للحصول 
على منافع بل للاٌخلاق وهذه هى الفسكرة الرئيسية الثاني الوحدانية . 
وهكذا نجد الانبياء مخضعون الحا الإنسانية فى كيل ألو انبا إلى هذه الدعائم 
بحيدة عن الطقوس الو ثنية ويقصد بهذا الفصل ولو ظاهر.اً بن شعب الى 
و ن الشہوب الأخرى الجاورة له وذلك ن الطقوس ألدينية الوثنية 
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حمل صفة السحر والتعاويذ والانيياء بريدون مقاومتا وإحلال القراين. 
مکانہا : فى السحر نجد الةو م ادون ا لمعبو د ولقسمون به و باجأو ن [له 
وتملقونه کا أن السحر يتبعه نذر أو أجر فالمريض إذا صلى أراد الشغاء 
والإنسان الذى يقدم أضحية بريد جزاء . أما صفة القر بان الملازمة لاصلاة 
والأضحية وضع الإنسان مع اله مباشرةفا قر ابين تفا بل الصلاة الى يؤدما 
الإنسان بشفتيه لذلك نجد النبى يخاطب الشعب مستنكرآ الاحتضفال 
بأول الشمر أو الاعياد ك أنه شكر القرابين وهكذا تعود الصلة ثأانية بين 
الشعب والته . وإذا نظر ااشعب إلىالته على أنه رب العالمين ونه رب ايع 
فى ختلف أجراء المعمورة ضاعت فكرة ( شعب الله الختار ) وبح 
العكس صحيحا لذلك قول النبی عاموس ٣‏ ی ۲ ١‏ ایاگ فقط عرفت من 
جيع قبائل الأرض لذاك أعاقك على جيع ذنوبك . 


وتتركز الخصومات العقائدية فى ذلك العصر فى نبوءات أرما فقد. 
جاء ته ألنبوة شاا وكان کارها ها لعجزہ عن ماما وإذا تساءلنا عن رسالة 
هذا الى ء أرميا» وجدناه يعيش بن شعوب متناحرة ودول متحارية 
تشکالب عل قوسیح رقعة بلادها عل حساب الأخر بن وسائل ارما 
تسه عن ھ_ذہ الاحداٹ أتقع اعت اطا آم تقد را من الله ازز الک 
لا شك ف ألما من صنع الله وذلك لان لمذه الأحدات هدفا وغايا 
فاستخدام الةو ة إذن وسيلة من وساثل الته لتحقيق غاية خاصة ولا تضعف 
القر ة وصح غير قادرة على ألحياة يقضى علا الضعف لا القوة فنا ضعفه 
يقضى على فوةعاجزة عن‌اللياة , فهذا ااضعف وهذه الهو ىأو بتعبير آ خر 
انعدام القوة الرادعة يجب أن تعوضما الإنسانية بالاخلاق والير فى 
الطريق المستق فالدين وحده هو أاذى فصل بين الق والباطل والظل 
والعدل . وترتب على هذه الرسالة النبوية أن البقية الباقية من المجتمع 
الإسرائبلى والتى لجأت إلى موذا استغنت عن الزعامة السياسية واستد لمت 


د 

لادول القوبة الحيطة ما وأعارت بناء كيانما لا على سس قد تغلب عايب 
للخم ٤‏ أعنی القوة ¢ بل بارساء قواعد کیاما عل العناصر أ-حقيقية الخالدة 
وذلك لان س لامة الأمة تقوم على الاستقرار والاقة لذلك اثر 
الإسرائليون العودة إلى المجالين الروحى والعقلى أو الثقافى ء 

ودنٹ عام d۳‏ . م . إن حاول اللاك (وشياهو ) هذا الك 
الذى هزم شر هزعة ف موقعة مجيدو وقتله الفرعون المصرى ( یخو ) 
ارال إصلاح على المعيد ألذى تقام فيه اأطة رس طةوس عياأرة ( موه ) 
فعثر على وثيقة لا نعرف عمرها وهى عبارة عن نسخة أخرى بأسلوب. 
حاص اللشر بعة ا لدو نة والنص ادد تکرار وتجد يد لار عةالقامة دھی 
تاج ص اة الإنسان بأللّه والمجتمع وی ف صورة ءظات وضدت عل اسان 
موسی قبل موته وآم حتوباتما 

۹ س العمد القدم میاق ن الله و سیه [لختار 

س تعد الشعب بطاءة ته 

۴ — ا a‏ اأشعب فشو قف عل مدی طا عته أو عصان ر به 

© س الله لا عده زمان وهو أقوی القوى . 

س ا الشعب صاته بالس)|ء والأرض وەر حم هذا م طان 
الروح والعقل . 

۷ مجىء الإنسان إلى هذا العام لیس صدفة فلا بخشی الإ نسان 
وجوده فاك عتەر می دفيح وهو مر الو جود , 

۸ س الخياة و جود 

- الوجوة وسيط لمعرفة الله خالق الكون » وليس لله شكل »> 


ھکذا هو أيه . 


سس YoY‏ پت 
٠٠١١‏ س الو جود متصل بالأرض وهو العدالة التى تر بط البشر ل . 


هذه ھی آم تعالم هذه الوثيقة وهى ولا شك میشاق اجتاعی خطير 
ينظم الحياة والعلاقة بين أفراد المجتمع الإسرائيلى وذلك لاما تعنى » 
عات ريما ورين ار ا و العمل ال ووا ات ال اة 
اتا جين وتشجیع الزوأج والحث علي احترام الوالدىن والارامل والیتای 
ومن تعالم هذه الوثيقة نتبين أن ملك الله هى هذه الدنيا والى هى ماكة 
الإنسان i‏ . هذه هى حقيقة دبانة المجتمم الإسرائيى الذى انقسم عل 
نفسه حوطما و بخاصة عندما حاول بعض اليمود القول بأن حياة الإنسان 
فى هذه الدنيا ميد لحياة أخرى والواقع أن اعتبار الحياة قنطرة إلى 
أخرى تعارض م تصوص اأحم سد القدم ف سفر اشےا(): نقراً 
١‏ أن الماوية لا تحمدك » الموت لايسبحك » لا رجو البابطون إلى 
الجب أمانتك . الحى الحى هو بحمدك ‏ آنا اليوم الاب بعرف البنين 
حةك . 
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